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■ جنيـف ـ رويتـرز: حث قاض مـن جنـوب افريقيا يدعى 
ريتشـارد غولدسـتون السـلطات الاسـرائيلية والفلسطينية 
الجمعـة علـى التعـاون مـع تحقيـق لـلامم المتحدة برئاسـته 
للتحـري بشـأن اتهامات بارتـكاب جرائم حرب فـي صراعهما 
الاخيـر، فيما نددت اسـرائيل بتعيينه وقالت ان «هذه ليسـت 
محاولـة لمعرفـة الحقيقة وانما للاسـاءة الى سـمعة اسـرائيل 
والانضمـام الـى الجهـود التـي تبذلهـا بعـض الـدول لوصف 

اسرائيل بأنها شيطان».
وقـال ممثـل الادعاء السـابق فـي جرائـم الحـرب ان بعثة 
تقصي الحقائق سـتراجع سـلوك الجانبين «قبل واثناء وبعد» 
الهجوم الاسـرائيلي في قطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة 
الاسـلامية (حماس) فـي الفترة من 27 كانون الاول/ ديسـمبر 

وحتى 18 كانون الثاني (يناير).
وقـال غولدسـتون انـه سـيتم ايضـا النظـر فـي انتهاكات 
فلسـطينية محتملـة في جنوب اسـرائيل. موضحـا في مؤتمر 
صحافـي ان مـن المتوقـع ان يتوجـه فريقـه المؤلف مـن اربعة 
اعضـاء الـى المنطقـة في الاسـابيع القليلـة القادمـة وان يرفع 
تقريـرا الى مجلـس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة في 

تموز/ يوليو.

وقال غولدسـتون «هنـاك مزاعم جوهرية بارتـكاب جرائم 
حرب قبل واثناء وبعد العمليات العسكرية في غزة».

واضـاف «سـأطلب من السـلطات المعنيـة التعـاون لتمكين 
اعضـاء المهمة من زيـارة ضحايا الجانبين في اسـرائيل وغزة 

والاراضي المحتلة والاجتماع معهم».
ويأتـي تفويض فريـق غولدسـتون تنفيذا لقـرار صدر عن 
مجلس حقوق الانسـان التابع للامم المتحدة في جلسة خاصة 

يوم 12 كانون الثاني (يناير).
وقـال غولدسـتون وهـو يهـودي وعمـل لسـنوات رئيسـا 
للجامعة العبرية في القدس انه امضى اياما كثيرة و»ليالي بلا 
نـوم « لتحديـد ما اذا كان يقبل المهمـة ام لا قائلا ان الطلب جاء 

مثل «صدمة تماما».
وقـال القاضـي السـابق بالمحكمـة الدسـتورية فـي جنوب 
افريقيـا «اعتقد انني اسـتطيع التعامل مع المهمـة الصعبة التي 
قبلتهـا بطريقة عادلة وغير منحازة وان اعطيها نفس الاهتمام 

الذي يجب ان اعطيه لمواقف في بلدي».
وعمـل غولدسـتون في وقـت لاحق ككبيـر ممثلـي الادعاء 
فـي محكمة جنائية دولية خاصة بكل من يوغوسـلافيا سـابقا 

وروندا.

وقـال «بالتأكيد كانـت خبرتي في جنوب افريقيـا والبلقان 
وروانـدا ان التحقيقـات العلنية التي تتسـم بالشـفافية مهمة 
جدا.. مهمة لا سـيما للضحايا لانها تؤدي الى تسـليم بما حدث 

لهم».
وعبـر عن املـه في ان تكـون نتائج عملية تقصـي الحقائق 

«مساهمة ملموسة في عملية السلام في الشرق الاوسط».
ودعـا ايضـا نافـي بيـلاي مفـوض الامم المتحـدة السـامي 
لحقـوق الانسـان وريتشـارد فولـك مبعـوث المنظمـة الدولية 
الخـاص بحقوق الانسـان إلى التحقيـق فيمـا إذا كانت قوات 
إسـرائيلية ارتكبـت جرائـم حرب فـي القطاع السـاحلي الذي 

يعيش فيه 1.5 مليون شخص.
وتحـدث بيـلاي القاضـي السـابق فـي المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة عن مخاوف محددة بشـأن قصف إسـرائيل لمنزل مما 
أسـفر عن استشهاد 30 مدنيا فلسـطينيا وكذلك نقص الرعاية 

للاطفال الصغار الجياع الذين استشهدت أمهاتهم.
وقـال فولـك فـي تقريـر للمجلـس الشـهر الماضـي إن شـن 
هجمات دون تمييز بين الاهداف العسـكرية والمدنيين المحيطين 
بها «سيمثل فيما يبدو جريمة حرب من أخطر ما يكون بموجب 

القانون الدولي».   (رأي القدس ص 19)

فتح تحضر لاطلاق فضائية «الفلسطينية» بوعود بتمويل من الامارات والسعودية 
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

 
بــدأت تتبلــور مــا بــين عمــان والقاهــرة والدوحة 
الخطوط العامــة وبعض التفصيليــة التي تخص قرار 
المجلــس الثوري لحركة فتح بتأســيس محطة فضائية 
وتمثــل  الحركــة  باســم  تنطــق  جديــدة،  تلفزيونيــة 
مصالحها وتعمل في اطار احدث التقنيات والاعتبارات 

المهنية، وفقا لما هو مأمول حتى الآن.
المرجــح  واســمها  المحطــة،  هــذه  علــى  ويشــرف 
«الفلســطينية» وبقــرار مرجعــي مــن الحركــة، وزيــر 
الاعلام الاسبق والسفير حاليا في القاهرة نبيل عمرو، 
الذي حصــل على التفويضات اللازمة من مؤسســات 
الحركــة ومن الرئيــس محمود عباس للاشــراف على 
هذا المشــروع، الذي وضــع في محاولــة للحفاظ على 
الحركــة وخطابهــا الاعلامــي ولادخالهــا فــي عالــم 

الصورة الجديد.

وبــرزت الحاجة اصــلا للمحطة الفضائية بســبب 
واليتيــم،  الرســمي  الفلســطيني  التلفزيــون  ضعــف 

وبسبب تفوق الفضائية التابعة لحماس مؤخرا.
وبــدأ الوزير المكلف عمــرو باجراء اتصــالات فنية 
ومهنيــة وسياســية مــع عــدة عواصم وشــخصيات 
اعلامية، متحمســا لتأســيس المشــروع خلال اسابيع 
قليلــة. وحتى الآن تلقى اعلامي فلســطيني واحد على 
الاقل عرضا مباشرا بادارة هذه المحطة لا يزال يخضع 
للدراســة، وهو المذيع الفلســطيني المعروف في محطة 
«الجزيــرة» ماجــد عبــد الهادي الــذي تعامــل مؤخرا 
مع عرض مباشــر بالعمل على تأســيس ثــم ادارة هذه 
المحطة. ويقول المؤســس المفترض ان المشــروع سيدار 
بكفاءات فلســطينية وعربيــة مخضرمــة وخبيرة من 
الخــارج وليس الداخل، وســيراعي احدث ما توصلت 
اليــه تكنولوجيا المهنة في هذا الاتجاه، مشــيرا الى ان 
تلفزيــون حركة فتــح الفضائي لن يكــون «حركيا» او 
تابعا للتنظيم فقط ، انما ســيعبر عن كل ابناء الشــعب 
الفلسطيني وسيحترم الرأي الآخر ومواصفات العمل 
فيــه ســتكون مهنية فقــط ولا علاقــة لهــا بالخلفيات 

السياسية للعاملين او للادارة.

ونقــل عن عمــرو قولــه ان مهمتــه هي العمــل على 
التأســيس والاشــراف عليه ققــط حتى تنشــأ محطة 
فضائية تمثل ابناء الشعب الفلسطيني. ومن الواضح 
ان عمرو وآخريــن في قيادة فتــح يتوقعون صراعات 
وهجومــات معاكســة مــن الداخــل عنــد الاعــلان عن 

الخطوات الحقيقية لتنفيذ هذا المشروع.
 وكان الرئيــس محمود عباس قد وضع مبلغا يصل 
الــى اكثــر مــن 300 الــف دولار تحت حســاب خاص 
لاغراض تمويل تأســيس الخطوات الاولية للمشروع، 
لكــن مصــادر مطلعة تتحــدث عــن وعــود «اماراتية» 
بالتعاون والدعم المالي مع احتمالية توفر دعم سعودي 
ايضا. ومؤخرا حصل السفير عمرو على اتفاق مبدئي 
مــع محطة «الجزيــرة» القطريــة يتضمن اســتعدادها 
لتدريب كفاءات فلســطينية خاصة لاغراض المشروع، 
وفقــا لما عرضه مدير عام «الجزيرة» وضاح خنفر على 

عمرو مباشرة في لقاء جمعهما في الدوحة.
ولــم يتقرر بعــد المكان الذي ســيضم المقــر الرئيس 
لهــذه الفضائية في ظــل اقتراحات بالابتعــاد عن رام 
الله كمقر والاكتفاء بمكتب رئيســي فيها فقط. ويحتار 
المعنيــون في الســياق ما بــين عمان والقاهرة بســبب 

توفــر امكانات فنيــة وتقنية وكوادر فــي العاصمتين، 
خصوصــا مــع صعوبــة ادخــال اي كادر فنــي غيــر 

فلسطيني الى داخل فلسطين.
واذا ما تقرر ان تكون رام الله المقر الاداري الرئيسي، 
فالاقســام الفنية الرئيســية ستنتشــر ما بــين الاردن 

ومصر حسب الحسابات الاولية.
الرئاســة  مقــر  فــي  تتزايــد  ذلــك  غضــون  وفــي 
التــي  والرســائل  الاحتجــاج  مذكــرات  الفلســطينية 
تعترض على التركيز على «بعض النجوم» دون غيرهم 

في الجانب الاعلامي وتحديدا التلفزيوني.
ويتهــم نشــطاء فــي حركــة فتــح الرئيــس عباس 
والمقربين منــه باحتكار النجوميــة الاعلامية وبتقصد 
ابعــاد اصحــاب الرأي الآخــر في الحركة عــن اضواء 
الاعلام. ويســري هذا الاعتــراض علــى تكثيف ظهور 
الشاشــة  علــى  بالرئاســة  المحيطــة  النخــب  بعــض 
الفلسطينية اليتيمة وابعاد المعارضين واصحاب الرأي 
المختلفــين من ابنــاء الحركة على مســارات التفاوض، 
وكذلــك على توصيات الرئاســة للفضائيــات العربية 
باظهــار حلفــاء عبــاس فقط علــى الشاشــات مقابل 

تسهيلات خاصة للمراسلين.

مبعوث اوباما يلتقي الترابي
ضمن زيارته الاستكشافية للسودان

120 يهوديا يمنيا يستعدون للهجرة
الى بريطانيا بمساعدة منظمات متطرفة

خلافات برامجية لا سياسية
وراء إقالة مدير عام قناة الدنيا السورية

الخرطوم ـ «القدس العربي»
من كمال حسن بخيت:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر مطلعة أن 
المبعوث الامريكي للسـودان سكوت غريشون التقى 
المعارض السوداني الاسلامي الدكتور حسن البشير 

أمس في الخرطوم. 
وكان غريشـون وصـل الخرطـوم يـوم الأربعاء 
الماضي فـي أول زيارة لـه منذ توليـه منصبه، حيث 
أجـرى مباحثـات مـع مسـؤولين سـودانيين رفيعي 
المسـتوى فـي شـأن قضيـة دارفـور وطـرد بعـض 

منظمات الاغاثة الدولية منها.  
وأطلقـت السـلطات السـودانية سـراح الترابـي 
مؤخـراً بعـد اعتقـال دام نحو شـهرين علـى خلفية 
تصريحاتـه المؤيدة لتسـليم البشـير وللتجاوب مع 
قرار المحكمة الجنائية الدوليـة التي أصدرت قرارها 

باعتقال البشير في الرابع من الشهر الماضي. 
الامريكـي  المبعـوث  تصريحـات  واتسـمت 
المباحثـات  أعقـاب  فـي  السـودانيين  والمسـؤولين 
بالايجابيـة. وقال نافع علي نافع مستشـار البشـير 
فـي تصريحـات صحافية عقـب لقائه مع غريشـون 
ان السودان يرحب بالتوجه الذي عبر عنه المبعوث 
وانـه سـينخرط مـع الإدارة الامريكية فـي حوارات 
عميقـة جداً مـن خلاله. واضـاف أن المبعـوث حضر 
للسـودان بقلب وعقل مفتوح ليعبر عـن وجهة نظر 
بـلاده فـي عـدد مـن القضايـا ويسـتمع لاهتمامات 
السـودان ورؤيتـه في العلاقـات مع امريكا. وشـدد 
نافـع قائلاً: لقـد تحدثنا معـه بوضوح شـديد حول 
العلاقـات  حـول  وعميـق  صريـح  حـوار  ضـرورة 
الثنائية والعقبـات التي تعترضهـا وتباين وجهات 

النظر حول القضايا التي ستتم مناقشتها. 
واشار نافع إلى تاكيد المبعوث استعداده للحوار 

الشـامل، ولفت الـى اشـتراط أن تتـم المحادثات مع 
المؤتمـر الوطنـي (حـزب البشـير الحاكـم) كمكـون 
رئيسي للحكومة السودانية وان الحوارات الأخرى 
«لـن تغني وتكفـي ان لم يكن الحـوار الصريح بيننا 

وبينهم». 
مـن جانبـه قـال المبعـوث الامريكـي  ان الزيـارة 
استكشـافية للقاء المسـؤولين السـودانيين وانه لم 
يتـم طـرح أي افـكار جديـدة وان الهـدف مـن وراء 

الزيارة أن يستمع ويرى بعينه الاوضاع ميدانيا. 
واضاف قائلا: لم آت بأفكار مسـبقة وسنحكم بما 
نرى ونسمع ، وان مسـألة المحكمة الجنائية الدولية 
لا تهمـه ولن يتطرق لها، ولكن يهمه تحسـن الوضع 
فـي دارفور، وان يتم تنفيذ اتفاقية السـلام الشـامل 

حسبما تنص عليه الاتفاقية. 

لندن ـ «القدس العربي» :
تعكف الجالية اليهودية المتشددة في لندن حالياً 
علـى العمل مـع وزارة الهجـرة البريطانيـة من أجل 
اسـتقدام نحـو 120 يهوديـا يقيمـون فـي اليمن الى 

بريطانيا.
وقالـت صحيفـة «جويـش كرونيـكل» الخاصـة 
بالجاليـة اليهودية في بريطانيا فـي عددها الصادر 
الجمعـة ان اليهود اليمنيين سـيتم توطينهم في حي 
(سـتامفورد هـل) الـذي تقطنـه أغلبيـة يهودية في 

شمال لندن. 
وذكـرت الصحيفـة أيضـاً أن الحكومـة الامريكية 
تعمـل في موازاة ذلك على اسـتقدام اليهود اليمنيين 
الذيـن لـن ينتقلـوا للعيش فـي بريطانيا الـى ولاية 
نيويـورك. ووصفـت تلـك الجهـود بأنهـا «عمليـات 
انقـاذ»، وأشـارت الى أن السـلطات اليمنية سـوف 
تتولـى مهمـة اسـتصدار جـوازات سـفر لمواطنيهـا 

اليهود وتسهيل أمر سفرهم. 
وفـي حـال أفلحـت تلـك المحـاولات فـان اليمـن 
سيشـهد جـلاء آخـر اليهـود الموجودين فيـه حالياً 
والمقـدرة أعدادهـم بنحـو 300 نسـمة يقيمـون فـي 
العاصمة صنعاء ومنطقة الريدة شـمالها. وكان عدد 
اليهود فى اليمن يناهز السـتين الفا حتى اربعينيات 
القرن الماضي، وتم تهجير أغلبهم فيما عرف برحلات 
«بساط الريح «التي نفذتها وكالة الهجرة اليهودية.

وتعالـت أصـوات يهـود اليمن بالشـكوى مؤخراً 
ازاء تزايد الهجمـات والتهديد بالاعتداء ومحاولات 
التضييـق علـى حرياتهـم وذلـك في أعقـاب الحرب 
الاخيرة التي شـنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع 

غزة في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.
وكان أبـرز مـا تعرض لـه اليهود مـن هجمات هو 
حالة القتل بحق ابن زعيم الطائفة اليهودية واسمه 
ماشـا يعيش النهاري الذي اقترفه رجل يمني مسلم 
يعتقـد أنـه مختـل عقليـاً، وأصـدرت محكمـة يمنية 
قبل أسـابيع حكماً بسـجنه مدة ثلاث سنوات فقط، 
الامـر الذي أثـار سـخط الجاليـة فتعالـت أصواتها 

بالتدخـل  اليمنـي  الرئيـس  وطالبـوا  بالاحتجـاج 
مـن أجل فـرض عقوبة الاعـدام على الجانـي، الا أن 

مساعيهم لم يكتب لها النجاح حتى الآن.
وأفلحـت محاولـة أخيـرة للوكالـة اليهودية قبل 
أسـابيع في نقل عائلة يمنية مكونة من تسـعة افراد 
للعيـش في منطقة النقب، وتوعـدت الوكالة بالعمل 

على استقدام المزيد.
ويبدو أن محاولة اسـتقدام اليهـود اليمنيين الى 
بريطانيا وأمريكا جاءت كحل وسـط أمام اصرارهم 

على عدم المغادرة الى اسرائيل.  
وناشـد الجمعة حاخام من تبقى مـن يهود اليمن 
علـى  مسـاعدتهم  صالـح  عبداللـه  علـي  الرئيـس 
الاحتفـال بعيـد الفصـح بعـد ان انقطعـت المعونات 

الحكومية المقررة لهم منذ 3 اشهر.
وقال الحاخـام يحيى يعيش للصحافيين» قطعت 
إعانتنـا المقررة مـن رئيس الجمهورية منذ 3 اشـهر، 
ورغم اعتصامنا امام مقر الحكومة لاكثر من اسـبوع 

لكننا لم نجد اذنا صاغية لمطالبنا المتواضعة».

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من  كامل صقر:

نفت اوسـاط اعلامية متابعة في دمشق أن تكون 
إقالة فؤاد شـربجي مدير عام قنـاة الدنيا الفضائية 
السـورية الخاصـة التـي تبـث مـن دمشـق تحمـل 
خلفيات سياسـية. وكانـت تقاريـر إعلامية تحدثت 
عن أن إقالة شربجي جاءت إثر المصالحة السعودية 
- السـورية في الرياض مؤخـراً، والمعروف أن قناة 
الدنيـا كانت جـزءاً أساسـياً في المواجهـة الإعلامية 
بين سـورية والسـعودية على خلفية توتر العلاقات 
بين البلدين.  وأكد مصدر إعلامي مسؤول لـ»القدس 
العربـي» - طلب عـدم ذكر اسـمه- أن إعطاء أبعاد 
سياسـية لإقالة مدير قنـاة الدنيا أمر خاطـئ تماماً، 
وأن المسـألة لا تحتمـل هـذا التأويـل علـى الإطلاق. 
ولفـت المصدر الى أن شـربجي هـو مَن طلـب إقالته 
مـن إدارة القنـاة إثـر خلافـات تتعلـق بالسياسـة 

البرامجية مع ملاك القناة ومجلس إدارتها.
فـي  يرغبـون  القنـاة  مـلاك  أن  المصـدر  وبـين   
إنتـاج وتقـديم برامج منوعـة على حسـاب البرامج 
والمتابعات السياسـية. وألمـح المصدر إلى رغبة ملاك 
القنـاة فـي تحقيـق ريع مـادي عبـر إنتـاج البرامج 
الفنيـة والمنوعـة، التـي يريـدون إنتاجهـا حصريـا 
في قنـاة الدنيا. وبالمقابل تحدثـت مصادر من داخل 

القنـاة عـن أن ملاك القنـاة وهم مجموعـة من رجال 
الأعمـال السـوريين يتقدمهـم رجـل الأعمـال محمـد 
حمشـو، طلبوا من شربجي تقديم اسـتقالته بعد أن 
اعتبروه مسؤولاً عن عدم نجاح القناة بالشكل الذي 
كانـوا يأملونـه، معتبرين أنهـم أنفقوا أمـوالاً طائلة 
دون أن يجدوا برنامجـاً تلفزيونياً واحداً ينافس ما 
هو موجـود  في الفضاء الإعلامي العربي من برامج، 
رغـم ما وضـع مـن إمكانات ماليـة وتقنية وبشـرية 

تحت تصرف شربجي.

غارة امريكية استهدفتها.. واعتقال العشرات من افرادها بتهمة «الارهاب»

المالكي يعلن الحرب على «قوات الصحوة»
ويعتبرها مخترقة من «البعث» و«القاعدة»

بغداد ـ «القدس العربي» من ضياء السامرائي: 
تعرضـت «مجالس الصحـوة» العراقية الـى حملة هجمات 
انتقـال  بعـد  والعراقيـة  الامريكيـة  القـوات  مـن  واعتقـالات 

السيطرة عليها الى حكومة بغداد قبل يومين.
وتزامنـت الحملة مع تصريحـات لرئيس الـوزراء العراقي 
نوري المالكي قال فيها ان حزب البعث وتنظيم القاعدة اخترقا 
مجالـس الصحـوة، وان المعركـة الاخيـرة التـي شـهدها حي 
الفضل في بغداد كانت مع قوات البعث وليس الصحوة حسب 
تعبيره، ما اعتبره مراقبون اعلان حرب على قوات الصحوة.

وأعلنت القوات متعددة الجنسـيات فـي العراق الجمعة أن 
طائرة حربيـة أمريكية قتلت عراقيا واحدا على الأقل وأصابت 
مـا لا يقل عـن اثنين آخرين يعملون مع قـوات الصحوة، بعدما 

شوهدوا وهم يزرعون متفجرات على جانب أحد الطرق.
وقالت القوات الأمريكية إن أحد فرق الأسلحة الجوية أطلق 
النار على أربعة مسـلحين الخميس بعد رصدهـم اثناء قيامهم 
بوضع متفجرات قرب تقاطع طرق شـمال التاجي وهي منطقة 
لا تبعد كثيرا عن موقع قاعدة عسـكرية أمريكية ضخمة شمالي 
العـراق، ما أسـفر عن مقتل شـخص واحد على الأقـل وإصابة 

اثنين آخرين. 
وأوضحـت التحقيقـات الأوليـة- وفقـا للبيـان- أن رجلا 
مـع  يعمـل  كان  المتورطـة  المجموعـة  مـن  الأقـل  علـى  واحـدا 
«مجالس الصحوة « أو «أبناء العراق» كما تطلق عليها القوات 
الأمريكيـة- وهـي جماعـة مـن متمـردي السـنة السـابقين تم 
إغراؤهم للانضمام لجانب القـوات الأمريكية مقابل حصولهم 

على السلاح والتدريب والمال.
وجـاء هجـوم ليلة أمس بعـد أن تمكنت الحكومـة العراقية 
ذات الاغلبيـة الكرديـة والشـيعية من السـيطرة بشـكل كامل 
على ميليشـيا السـنة ووسـط توترات متزايدة بـين الحكومة 

ومجالس الصحوة. 
وكانت مصادمات اندلعت السـبت الماضي بعدما ألقت قوات 
الأمـن العراقية القبض على عـادل المشـهداني الرئيس المحلي 

لمجلس الصحوة. 
واعتقلـت قوات الامـن العراقية في الفتـرة الاخيرة حوالى 
اربعـين من عناصر قـوات الصحوة فـي بغداد بتهمـة التورط 
فـي نشـاطات «ارهابية»، قبـل ان تطلق سـراح بعضهـم وفقا 
لمسـؤولين في الصحـوات التي يفتـرض انها تحـارب القاعدة 

والمتطرفين.
وقال محمـد الكرطاني، احد قادة الصحـوة في حي الدورة 
(جنوب غرب) الجمعة ان «قوات الامن العراقية اعتقلت خلال 
الايام الماضية عشـرة مـن عناصر صحوة الـدورة، بينهم عدد 

من القادة، بتهمة الارهاب».
واوضـح ان «بـين المعتقلـين زيـاد صبحي مسـؤول صحوة 
منطقة الزهور وباسـم محمد مسـؤول منطقة المعلمين وشـاكر 
عبـد اللـه مسـؤول صحـوة الاسـكان والشـيخ علي مسـؤول 
هور رجب وعميد رشـيد مسـؤول الجزيرة» وجميعها في حي 

الدورة.
واشار الى ان احدهم كان عميدا في الجيش السابق.

واكـد الكرطاني كذلك «اعتقال خمسـة من عناصر الصحوة 
في سوق الاشوريين في الدورة».

واضاف ان «تهمة الارهاب وجهت الى المعتقلين».
وقال الكرطاني «نحن قلقون جدا حيال مستقبل الصحوات 
ولا نعـرف اين نتجه لان الدولة والقوات الامريكية يطاردوننا 

والقاعدة تستهدفنا».
يشـار الى ان عـدد عناصر قوات الصحوة فـي حي الدورة، 

المعقل السابق للمتطرفين والقاعدة، يناهز 2450 مسلحا.
كمـا اعتقلـت قوات الامـن العراقيـة 28 مـن عناصر صحوة 
الفضل، وسط بغداد، اطلق سراح 14 منــــهم في وقت لاحق.

وقـد اندلعت اشـتباكات فـي منطقة الفضل السـبت الماضي 
بعـد ان اعتقلـت قـوة عراقيـة خاصـة قائـد صحـوة المنطقـة 
عادل المشـهداني ومسـاعده بتهم عدة بينهـا «القتل والخطف 

والابتزاز». وقد سلم عناصر الصحوة هناك اسلحتهم.
من جهتـه، اعلن الجيش الامريكي الثلاثـاء الماضي الافراج 
عـن 14 من المعتقلين في حين اكد المتحدث باسـم عمليات بغداد 

اللواء قاسـم عطا لفرانس برس «اطلاق سـراح 11 من عناصر 
صحوة الفضل، لعدم ثبوت التهم الموجهة اليهم».

واكد ان قوات الامن «عثرت على ثلاثة مخابىء للاسلحة في 
الفضل تحـوي قاذفات صواريخ وعبوات ناسـفة ومتفجرات، 

بناء على اعترافات» دون مزيد من التفاصيل.
وفي الغزالية (غرب بغداد)، قال المقدم شجاع الاعظمي قائد 
صحوة المنطقة ان قوات الامن «اعتقلت الاسبوع الماضي المقدم 
رعـد علي وضابطـا اخر برتبة ملازم اول، لكنها اطلقت سـراح 

علي، امس الخميس».
واشـار الاعظمـي الـى «وجود تعـاون بين قـوات الصحوة 
وقوات الامن العراقية (...) والاوضاع الامنية مستقرة تماما».
ويبلغ عديد عناصر الصحوة في الغزالية 220 مسلحا، وفقا 

للمصدر.
(تفاصيل ص 3)

اسرائيل نددت باللجنة واعتبرتها محاولة لتشويه سمعتها
قاض يهودي يرأس تحقيقا دوليا حول جرائم الحرب في غزة

حسن الترابي

فؤاد شربجي

طالبان تجلد فتاة 
متهمة بالزنا

في ساحة عامة 
أثـار  اي:  بـي  يـو  ـ  آبـاد  اسـلام   ■
توزيع شـريط مصوّر يظهر ناشطين في 
حركـة «طالبان» الباكسـتانية يجلدون 
فتـاة تبلـغ 17 عامـاً بسـاحة عامـة فـي 
سـوات لاتهامهـا بالزنـا، ردوداً غاضبة 
وصفهـا  حادثـة  فـي  باكسـتان،  فـي 
رئيـس الـوزراء يوسـف رضـا جيلاني 
فـي  تحقيـق  بفتـح  آمـراً  بـ»المشـينة» 

ملابساتها.
«جيـو»  تلفزيـون  موقـع  وأفـاد 
الشـريط  أن  الجمعـة،  الباكسـتاني 
الـذي وزّع الجمعـة يظهـر ناشـطين في 
«طالبان» يطرحـون فتاة في ثوب أحمر 
أرضاً ويجلدونها 40 جلدة عند الوركين، 

بعدما اتهموها بالزنا.
وأشـار الموقـع الـى أن الفتـاة، وهي 
متزوّجـة، اعترفـت مـع شـريكها بإقامة 
علاقة خارج إطار الـزواج، مما أدى الى 
معاقبتهـا بشـكل علني في سـاحة عامة 

في سوات.
وأدان رئيـس الـوزراء الباكسـتاني 
الحادثـة، واصفـاً اياهـا بأنهـا «مثيـرة 
للخجـل ومشـينة»، معتبـراً أن أحداثـاً 
كهـذه تضـرّ بصـورة البـلاد وتخالـف 
المبـادئ والتعاليـم الاسـلامية الداعيـة 

الى احترام المرأة.

13 قتيلا و26 جريحا 
باطلاق نار في نيويورك

■ بينغهامتـون ـ يـو بـي اي: اعلـن 
ديفيد باترسـون حاكم ولايـة نيويورك 
ان 12 او 13 شـخصا قتلـوا الجمعـة في 

حادث اطلاق نار في الولاية.
 13 ان  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
شـخصاً قتلـوا حتى الآن وجـرح 26 في 
حـادث إطـلاق النـار فـي المركـز المدني 
الامريكي في مدينـة بينغهامتون بولاية 
نيويورك الامريكية حيث يحتجز مسلّح 

عشرات الرهائن.
ونقلت شبكة «أي بي سي» الإخبارية 
فدراليـين  مسـؤولين  عـن  الامريكيـة 
وسـلطات ولايـة نيويـورك ان مسـلحاً 
دخل عنـد العاشـرة صباحـاً بالتوقيت 
المحلـي إلى مبنى المركـز المدني الامريكي 
والخدمـات  المسـاعدات  يقـدم  الـذي 
مدينـة  وسـط  واللاجئـين  للمهاجريـن 
بينغهامتون وبدأ يطلق النار عشوائياً.

وقال مسـؤول أمنـي رفيع المسـتوى 
للشـبكة ان 13 شـخصاً قتلوا وجرح 26 
في حين احتجز العشـرات رهائن داخل 

المبنى. 

عودة 52 مرحلا مصريا
من السعودية وإيطاليا 

اسـتقبل  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
 52 الجمعـة  الدولـي  القاهـرة  مطـار 
مصريـا رحلتهم السـلطات السـعودية 
لمخالفتهـم  أراضيهمـا  مـن  والإيطاليـة 
شـروط الإقامـة بهمـا.  وقالـت مصـادر 
أمنيـة بمطـار القاهـرة الدولـى إن «41 
مرحلا وصلوا على رحلة مصر للطيران 
من جدة، وتبين من التحقيقات معهم أن 
معظمهـم تخلف عن العـودة بعد أدائهم 
مناسـك العمـرة والبعض الآخـر تركوا 
عملهم بسـبب خلافات مع الكفلاء الذين 

يعملون لديهم». 
مرحـلا   11 أن  المصـادر  وأضافـت 
مصريا وصلوا على رحلة مصر للطيران 
القادمة من كاتانيا بإيطاليا، وأنهم ألقي 
القبض عليهم منذ أسابيع أثناء تسللهم 
إلـى الشـواطىء الإيطاليـة قادمـين من 

ليبيا. 
وأفرجـت سـلطات المطار عـن جميع 
المرحلـين بعـد التأكـد من شـخصياتهم 
حيث كانوا يحملون وثائق سفر صادرة 

من القنصلية المصرية بجدة وإيطاليا.

زعيم يهود اليمن يعيش النهاري

وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم مودعا قائد القوات الامريكية الجنرال لويد اوستن بعد انتهاء عمله في بغداد
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■ عواصم ـ وكالات: اعتبر الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الجمعـة فـي 
التهديـد  ان  (فرنسـا)  ستراسـبورغ 
الذي يشـكله تنظيم القاعـدة لاوروبا 

اخطر من تهديده للولايات المتحدة.
وقـال اوباما خلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع نظيـره الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي انه بسـبب قـرب قواعدها 
الخلفيـة في افغانسـتان وباكسـتان، 
«فاحتمـال ان تنفـذ القاعـدة هجومـا 
ارهابيـا علـى اوروبا هو اكثـر واقعية 
(مـن تنفيذهـا هجومـا مماثـلا) علـى 

الولايات المتحدة».
واضاف ان «فرنسـا تـدرك ان عمل 
القاعدة في مخابىء يمكن استخدامها 
لـ(تنفيـذ) هجمات ارهابية، لا يشـكل 
تهديـدا للولايـات المتحدة فحسـب بل 

لاوروبا ايضا».
وقـال أوبامـا انـه يجـب الا يسـمح 
لايران بتطوير اسلحة نووية واوضح 
«لا نسـتطيع تحمل سـباق نـووي في 

الشرق الاوسط».
ودعـا اوباما كوريـا الشـمالية الى 
وقف الاسـتعدادات لاطلاق صاروخها 

«الاستفزازي».
واوضح الرئيـس الامريكي «ابلغنا 
الكوريين الشماليين صراحة ان اطلاق 

الصاروخ عملية استفزازية».
وشـدد الرئيـس الامريكـي على ان 
هـذا الامر «يمـارس ضغطا كبيـرا جدا 
ويجـب  السداسـية  المحادثـات  علـى 
(الكوريـون  اطلاقـه  وقـف  عليهـم 
الـى  اشـارة  فـي  الشـماليون)»، 
المفاوضات حول نزع الاسلحة النووية 

الكوريـة الشـمالية التي تشـارك فيها 
واليابـان  الكوريتـان  سـنوات  منـذ 

والولايات المتحدة والصين روسيا.
من جهته، اوضح الرئيس الفرنسي 
نيكولا سـاركوزي ان فرنسا موجودة 
«الارهـاب  لمقاتلـة  افغانسـتان  فـي 

والتطرف».
نشـرت  التـي  فرنسـا  ان  واعلـن 
افغانسـتان  فـي  عسـكرية  تعزيـزات 
العـام الفائـت لن ترسـل المزيـد، لكنه 
لاحظ في المقابل «اننا مستعدون لبذل 
جهـود اضافيـة» علـى صعيـد تدريب 
الشـرطة الافغانية، في اطار ما سماها 

«الافغنة».
فرنسـا  ان  سـاركوزي  واعلـن 
ستسـتقبل احـد معتقلـي غوانتانامو 
بعـد قـرار الرئيـس الامريكـي بـاراك 

اوباما اغلاق المعتقل الامريكي.
معتقـل  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
غوانتانامو واحتمال اسـتقبال فرنسا 
احـد المعتقلـين فيـه، قـال سـاركوزي 
«ان لفرنسـا كلمـة واحدة فقـط: نعم، 
لقد تحدثنا عن ذلـك، نعم اتفقنا ونعم 
انه امر منطقي ان نسـتقبل معتقلا في 

غوانتانامو».
واضاف الرئيس الفرنسي في مؤتمر 
ستراسـبورغ  فـي  مشـترك  صحافـي 
(فرنسـا) فـي ختـام لقـاء مـع بـاراك 
اوباما ان معتقـل «غوانتانامو لم يكن 
متطابقـا مـع قيـم الولايـات المتحـدة، 
وفـي اي حـال، بالنسـبة الـى الفكـرة 

التي اكونها عنها».
وقال ساركوزي اذا طلبت الولايات 
المتحدة من حلفائها اسـتقبال معتقلين 
«فلأن هذا الامر يسـمح باقفال معسكر 

نعـم»  نقـول  ونحـن  (غوانتانامـو)، 
مضيفـا «وثمـة معتقل» معنـي بالقرار 
فـي  هنـا»  السـجن  فـي  «وسـيوضع 

فرنسا، دون تسمية هذا المعتقل.
وبعيد وصوله الى ستراسبورغ في 
شرق فرنسا، التقى الرئيس الامريكي 
نظيـره الفرنسـي قبل مشـاركتهما في 
قمة لحلف شمال الاطلسي في الذكرى 

الستين لقيامه.
الى ذلك سـار 500 الـى 800 متظاهر 
بحسـب  الاطلسـي  للحلـف  مناهـض 
الشـرطة والمنظمين، بعـد ظهر الجمعة 
في بادن- بـادن (جنوب غرب المانيا) 
حيث ينتظر وصول قادة الحلف مساء 
للمشـاركة فـي مأدبة عشـاء رسـمية، 
علـى مـا افـاد مراسـل لوكالـة فرانس 

برس.
وخلـف لافتـة مزينة برسـم سـمكة 
ضخمة وكتـب عليها «الناتـو يغرق»، 
سار المتظاهرون وهم من دعاة السلام 
والمناهضـين للعولمـة وضد العسـكرة 
والرأسـمالية وسـط اجـراءات امنية 

مشددة.
عـدد  وبينهـم  الناشـطون  وهتـف 
كبير من الشبان الذين لفوا اجسادهم 
بأعلام تحمل الوان قوس قزح «ستون 
للحلـف  لا  جـدا،  طويلـة  فتـرة  عامـا 

الاطلسي».
وكتب على لافتة تستشـهد بالكاتب 
«كل  توشولسـكي  كيـرت  الالمانـي 
الجنـود قتلـة». وكتب علـى اخرى «لا 
تدخل عسكريا لا هنا ولا في الخارج».

والخميس عشية التظاهرة، تحدثت 
الشـرطة عن مشـاركة متوقعـة لآلاف 
الاشـخاص، لكـن الاجـراءات الامنية 

الصارمة المتخذة في المانيا وفي فرنسا 
ايضـا احبطت ولا شـك عزيمـة بعض 

المحتجين.
احـد  شـادل  مونتـي  واوضـح 
المتحدثين باسم المتظاهرين في بادن- 
بـادن «ان عددا من الاشـخاص عدلوا 
عن الحضـور من (المعسـكر المناهض) 
الا  خافـوا  لانهـم  ستراسـبورغ،  فـي 
يتمكنوا من العودة لاحقا الى التظاهر 

في فرنسا».

ومنـع المتظاهـرون الذين سـار الى 
شـرطة  عناصـر  مـن  الالاف  جانبهـم 
يعتمـرون  الذيـن  الشـغب  مكافحـة 
الخـوذات الحديديـة ويرتـدون بزات 
حماية موحدة (ثلاثة الاف شرطي في 
الاجمال انتشروا في المدينة الصغيرة) 
مـن الاقتراب مـن وسـط المدينة حيث 
ستسـتقبل المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل الرئيس الامريكي باراك اوباما 

بعد الظهر.

الامريكـي  الرئيـس  وسيشـارك 
والمستشارة الالمانية بعد ذلك في حفل 
موسـيقي لعازفة الكمـان آن- صوفي 
موتـر ثـم فـي مأدبـة عشـاء رسـمية 
مـع رؤسـاء دول وحكومـات الحلـف 

الاطلسي الاخرين.
وندد مونتي شـادل المتحدث باسـم 
التـي  المتعـددة  بالقيـود  المتظاهريـن 
منـع  وخصوصـا  الشـرطة،  فرضتهـا 
«جيـش المهرجـين»، وهـم المتظاهرون 

الذين يهـزأون عادة من الشـرطة عبر 
حمـل  مـن  بهلوانيـة،  مشـاهد  تقـديم 

مسدسات ترش المياه.
وعلق شـادل على ذلـك بالقول «في 
حين ينشـر الحلف الاطلسـي هذا الكم 
من الاسـلحة القاتلـة في العالـم، فان 

مثل هذا المنع يدعونا الى الاشمئزاز».
ويتوقع ان تسـير تظاهرة حاشـدة 
السبت في مدينتي ستراسبورغ وكيل 

في ختام اعمال القمة.

ساركوزي يؤكد ان فرنسا ستستقبل احد معتقلي غوانتانامو.. والمظاهرات مستمرة ضد اجتماعات الحلف الاطلسي 

اوباما: تهديد القاعدة لاوروبا اخطر من تهديدها لامريكا.. ولن نتحمل وحدنا عبء مكافحة الارهاب

■ بيشاور (باكستان) ـ كابول ـ اف ب: اعلنت 
الشـرطة ان متمرديـن دمروا تسـع آليـات تابعة 
لحلف شـمال الاطلسـي في هجوم شـنوه بقنابل 
حارقـة وقذائف فجر الجمعة فـي محطة نقل قرب 

بيشاور شمال غرب باكستان.
وغالبـا مـا يشـن عناصـر طالبـان مثـل هـذه 
الهجمات على قوافل الحلف الاطلسـي التي تعبر 
شـمال غرب باكسـتان لتموين القـوات الاجنبية 

المنتشرة في افغانستان.
واعلن قائد الشـرطة المحليـة فضل وحيد خان 
لوكالـة فرانس بـرس ان «هذا الهجـوم الذي نفذ 
صباح الجمعة لم يخلف ضحايا، لكنه تسـبب في 

تدمير تسع آليات للحلف الاطلسي في حريق».
واوضـح ان المهاجمين تبادلـوا اطلاق النار مع 

الشرطة قبل ان يلوذوا بالفرار.
وتعبـر معظـم التجهيـزات والمـؤن المخصصة 
لجنود الحلف الاطلسـي والتحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة في افغانستان، الاراضي 

الباكستانية.
ومنذ الصيف الماضي، كثفـت طالبان هجماتها 

على مخازن الحلف الاطلسـي وقوافله في شـمال 
غرب باكستان ما دفع بالحلف والولايات المتحدة 
الـى ابـرام اتفاقـات لارسـال مؤنهـا الـى شـمال 

افغانستان عبر دول من اسيا الوسطى.
واسـتهدفت هجمـات بشـكل خـاص القوافـل 
التي تعبر ممر خيبر الذي يصل بيشاور بالحدود 
الافغانيـة ويعبـر المناطـق القبليـة حيث تنشـط 

عناصر طالبان ومقاتلو تنظيم القاعدة.
الـى ذلك قتـل اربعـة عمـال افغان فـي انفجار 
قنبلـة لـدى مـرور حافلتهـم الصغيرة في وسـط 
افغانستان، وفق مسـؤولين محليين، فيما تحدث 
الجيـش الامريكي عـن مقتل خمسـة متمردين في 

جنوب البلاد.
واندلعت اعمال العنف هذه في وقت سيحاول 
فيـه الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما خـلال قمة 
حلف شـمال الاطلسـي الجمعـة والسـبت، اقناع 
حلفائه ببذل جهود اضافية في افغانستان، حيث 

ينفذ الحلف اضخم عملية عسكرية في تاريخه.
وتنتشـر قـوة الحلف الاطلسـي منـذ 2003 في 
افغانسـتان ويبلغ عديدها 61 الـف جندي، لكنها 

لـم تنجح في احتـواء هجمـات متمـردي طالبان 
الذين يستخدمون مناطق القبائل في شمال غرب 

باكستان كقاعدة خلفية.
وقتل الجمعة جندي روماني في جنوب كابول 

في تبادل لاطلاق النار مع متمردين اسلاميين.
وفـي اقليم اب باند في ولايـة غزنة، قتل اربعة 
عمال في شـركة خاصة لشـق الطرق فـي انفجار 
قنبلة يدوية الصنع، بحسـب ما قال حاكم الاقليم 
داد حليمـي لوكالة فرانس برس. من جهته، اورد 
غانـي خان المسـؤول في شـرطة غزنـة ان «اثنين 
من طالبان قتـلا واعتقل ثالث وقتل شـرطي» في 

مواجهة بين المتمردين والشرطة تلت الاعتداء.
وتبنى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد 

الاعتداء في اتصال مع مراسل فرانس برس.
من جهته، اعلن الجيش الامريكي مقتل خمسة 
متمرديـن بيد القوات الافغانية والتحالف بقيادة 
امريكية، سقط اربعة منهم اثناء عملية استهدفت 
احـد قادة طالبان المطلوب لتنفيذه هجمات دامية 

في جنوب افغانستان.
وشـنت القـوات الافغانيـة والتحالـف غـارة 

علـى منـزل كان فيه «احـد قادة طالبـان»، فقتلت 
للجيـش  بيـان  بحسـب  ومتمرديـن،  حارسـين 
الامريكـي الـذي يتهـم هـذا القائـد بانـه نظم في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 هجومـا انتحاريا 
اسفر عن عشـرة قتلى في هلمند. وقتل المتمردون 
الاربعـة ليـل الخميس الجمعـة في ولايـة هلمند، 
حيـث قتل عشـرون متمـردا اخـرون الاربعاء في 

ضربة جوية امريكية في اعقاب معارك.
مـن جهة اخرى، قتل متمـرد في مواجهة اخرى 
الخميـس فـي هلمنـد حيـث تبـادل جنـود افغان 
يدعمهـم عسـكريون اجانـب النـار مـع متمردين 
صواريـخ  وقاذفـات  خفيفـة  بأسـلحة  مزوديـن 

ومدافع هاون، كما اعلن الجيش الامريكي.
وولاية هلمند تشكل مع ولاية قندهار المجاورة 
ابـرز معقلـين لحركة التمـرد التي يشـنها عناصر 

طالبان في افغانستان.
وتكثفـت حركـة التمـرد التـي تشـنها طالبان 
المتحالفة مع تنظيم القاعدة، منذ سنتين مستهدفة 
خصوصا القـوات الافغانية واهدافا عسـكرية او 

القوات الدولية التي تضم نحو 75 الف جندي.

عشرة قتلى في اعتداء ومواجهات في افغانستان
ومتمردون يدمرون تسع آليات للحلف الاطلسي في باكستان

■ لنـدن ـ اف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغان الجمعة في لندن انه «يعارض شـخصيا» ترشيح نظيره 
الدنماركي اندرس فوغ راسموسن لمنصب الامين العام لحلف شمال 

الاطلسي، متحدثا عن امكان اخفاق الحلف في اداء مهماته.
وقال اردوغان خلال جلسـة اسـئلة واجوبة عقبـت كلمة القاها 
في مركز تشاتهام هاوس للابحاث «انني اعارض شخصيا (تعيين 

راسموسن) واشك في قدراته على المساهمة في السلام العالمي».
وذكر اردوغان تحديدا قضية الرسـوم الكاريكاتورية عن النبي 
محمد التي نشـرتها صحيفـة دنماركية العـام 2005 واثارت موجة 

غضب واحتجاج في العالم الاسلامي ومنه تركيا.
وكان راسموسـن دافـع عـن هـذه الرسـوم تحـت شـعار حرية 

التعبير.
واضـاف رئيس الـوزراء التركـي «لا نريد خصوصا ان يخسـر 
الحلف من سـلطته» في حال عين راسموسـن امينا عاما جديدا له، 

متسـائلا «كيف يسـتطيع من عجزوا عن المسـاهمة في السـلام ان 
يساهموا فيه مستقبلا؟ لدينا شكوك».

كمـا اخذ على رئيس الوزراء الدنماركـي الليبرالي انه لم يحظر 
او «لم يشـأ» ان يحظر محطـة تلفزيون كردية تتخـذ من الدنمارك 
مقـرا لها وتعتبـر واجهـة للانفصاليين الاكـراد المنتمـين الى حزب 

العمال الكردستاني.
وقـال اردوغان «طلبت من رئيس الوزراء شـخصيا اغلاق هذه 

القناة قبل اربعة اعوام. لكن هذا الامر لم يتم».
وكان اردوغـان الـذي يـزور لندن للمشـاركة في قمـة مجموعة 
العشـرين، اعرب عن معارضته ترشـيح راسموسـن خلال حديث 
الـى قناة تلفزة تركية، لكنه لم يسـتخدم تعابيـر واضحة الى هذا 

الحد.
وادلى بهـذه التصريحات فيمـا وصل الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا الجمعـة الـى فرنسـا لحضـور قمـة الحلـف الاطلسـي فـي 

ستراسـبورغ وكيل (المانيا) وفيما اعلن راسموسـن رسـميا مساء 
الخميـس فـي بروكسـل ترشـيحه للامانـة العامـة للحلـف، وفق 
الصحافـة الدنماركية. وتركيا هي البلد المسـلم الوحيد العضو في 

حلف شمال الاطلسي.
ويعتبر راسموسـن المرشـح الاوفر حظا لخلافـة الهولندي ياب 

دي هوب شيفر في اب (اغسطس) المقبل.
وتدعم غالبيـة القوى الكبرى في الحلـف، وخصوصا الولايات 

المتحدة وبريطانيا، تعيينه.
وخـلال زيارتـه لبروكسـل فـي نيسـان (ابريـل)، لمـح الرئيس 
التركـي عبداللـه غول الـذي يمثل تركيـا في قمة الحلف الاطلسـي 
الجمعة والسـبت، الـى ان بلاده لـن تعرقل تعيين رئيـس الوزراء 

الدنماركي.
لكن الحكومـة التركية هي الجهـة الوحيدة المخولـة اتخاذ قرار 

نهائي في هذا الصدد.

اردوغان يعارض ترشيح راسموسن لامانة الحلف الاطلسي

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: دعت وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة كوريـا الشـمالية 
للامتناع عن إطلاق صاروخها، وكشـفت 
عن زيـارة قريبة جـداً للمبعوث الخاص 
بالشـرق الأوسـط جـورج ميتشـل إلـى 

المنطقة. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  ووصـف 
الخارجيـة الامريكيـة روبـرت وود فـي 
موجز صحافـي عملية الإطـلاق في حال 
جـرت بأنهـا «غير مجديـة واسـتفزازية 
ومـن شـأنها أن تزيـد التوتـر فـي شـبه 

الجزيرة الكورية». 
ألاّ تحصـل عمليـة  وأضـاف «نتمنـى 
واشـنطن  ان  إلـى  مشـيراً  الإطـلاق»، 
سـتبذل قصارى جهدها لمنـع بيونغ يانغ 
من السـير قدماً فـي عملية الإطلاق وذلك 
بالطـرق الدبلوماسـية، رافضاً الخوض 

في التفاصيل.
ودعـا وود بيونـغ يانـغ للعـودة إلى 
لنـزع  السداسـية  المحادثـات  طاولـة 
أسـلحتها النووية والامتنـاع عن تجربة 
إطـلاق أي نـوع مـن الصواريخ، مشـيراً 
إلـى ان المفاوضـات تصـب فـي مصلحـة 

كوريا الشمالية.
وقال «هم بالتأكيد بحاجة إلى الطاقة 
النووية وهـذا يمكنهم الحصول عليه في 

إطار المحادثات السداسية». 
وفي السـياق ذاته نقلت شـبكة «سي 
أن أن» الامريكية الإخبارية عن مسـؤول 
رفيع المسـتوى فـي الإدارة الامريكية إن 
بـلاده «لن تغـض الطرف عـن محاولات 
كوريا لإطلاق الصاروخ»، مضيفاً «نعتقد 

فعلاً أن الدبلوماسـية هي الطريقة المثلى 
للتعامل هذه القضية». 

إطـلاق  أن  إلـى  المسـؤول  وأشـار 
الصاروخ «سـيكون عملاً استفزازياً، ولا 
نريد الاسـتخفاف بـه، وسـيتم التعامل 

معه بحزم». 

واشنطن تدعو كوريا الشمالية للامتناع عن إطلاق 
صاروخها وميتشل يتوجه قريباً إلى الشرق الأوسط

■ المنامـة ـ رويترز: ذكـرت وزارة الداخليـة البحرينية 
ووكالة أنباء البحرين الرسـمية «بنا» ان ملك البحرين عفا 
عن الناشط المعارض المعتقل ميثم بدر الشيخ المحكوم عليه 
بالسـجن خمس سنوات بعد ان قضى 15 شهرا من العقوبة 

بسبب اعتلال صحته.
ويأتي العفو وسط تصاعد مظاهرات مناهضة للحكومة 
فـي مملكة البحرين فجرها اعتقال زعيمين من حركة «حق» 
المعارضـة الشـيعية ورجـل ديـن بـارز فـي كانـون الثاني 

(يناير).
وتحكـم البحريـن التـي يوجد بهـا الاسـطول الخامس 
للبحريـة الامريكيـة أسـرة سـنية وتعيـش فيهـا أغلبيـة 
شـيعية تشـكو من التمييز ضدها في الوظائف والخدمات. 
وعصفـت مظاهـرات عنيفـة بالبحرين خـلال الثمانينيات 

والتسعينيات قوبلت بحملة اعتقالات.
وينفـي المسـؤولون حـدوث تمييـز وألقـوا باللـوم فـي 
الشـكاوى على نقـص الموارد في أقـل دول منطقـة الخليج 

ثراء. وقال تقرير الوكالة إن الملك حمد بن عيسـى آل خليفة 
عفـا عن الشـيخ الـذي اعتقل في كانـون الاول (ديسـمبر) 
عام 2007 بناء على توصية وزارة الداخلية بسـبب اعتلال 

صحته.
وقالـت جماعات معارضـة في ذلك الوقت إن السـلطات 
فـي البحريـن اعتقلـت 40 ناشـطا ومتظاهـرا شـيعيا على 
الاقل بعد أسـبوع من احتجاجات شـيعية قتـل خلالها أحد 

المتظاهرين.
وذكر نبيل رجب من مركز حقوق الانسان البحريني انه 
حكم على الشيخ بسـبب مشاركته في تجمهر محظور وانه 

عانى من تصلب الاعصاب.
وزعمت جماعات حقوق الانسـان إن الشـيخ كان يعذب 

في السجن وان صحته تدهورت نتيجة لذلك.
ونفى متحـدث باسـم وزارة الداخلية الاتهامـات. وقال 
لـ»رويترز» إن الشـيخ فحص طبيا لدى بدء تنفيذ العقوبة 

وانه سمح له باستشارة الاطباء بشكل منتظم.

البحرين تفرج عن ناشط معارض لاسباب صحية

ميشـيل  انتزعـت  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
أوبامـا قرينة الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوباما إعجاب الكثيريـن خلال مرافقتها 
لزوجهـا لـدى حضـوره قمـة العشـرين 

الخميس في لندن. 
إلا أن مـا أدهـش الشـعب البريطاني 
لم يكن قيام ميشـيل بخرق البروتوكول 
الملكي عندما بـادرت بوضع ذراعها على 
كتـف الملكـة إليزابيـث الثانيـة فحسـب 
بـل أيضـا رد الملكة الذي تمثـل في وضع 

ذراعها حول الضيفة الأمريكية. 

واندهشت الصحف البريطانية بشدة 
من رد فعـل الملكة حيـث إن البروتوكول 
الملكـي يحظر بشـدة لمـس الملكـة. ورأت 
الملكـة  اسـتجابة  أن  «تايمـز»  صحيفـة 
لحركة ميشيل التلقائية بمثابة «رمز على 

مرحلة جديدة في الملكية البريطانية».  
وحاولـت الصحيفـة التذكيـر بردود 
الفعل الغاضبة عندما أقدم رئيس وزراء 
أسـترالي قبـل 20 عامـا  علـى وضع يده 

على ظهر الملكة. 
وجـاء رد فعـل القصـر الملكـي هادئـا 

للغايـة علـى تصـرف أوبامـا حيـث قال 
متحـدث باسـم القصر إن «الأمـر يتعلق 
بحركة تلقائيـة لإظهـار التقدير والمحبة 

بين الملكة وميشيل أوباما». 
وأعربـت وسـائل الإعـلام الأمريكية 
أيضا عن تحمسـها لميشـيل ليس بسبب 
قيامهـا بهـذه الحركـة التلقائيـة ولكـن 
والشـعب  الصحافـة  إعجـاب  بسـبب 
البريطانـي بالسـيدة الأمريكيـة الأولى 
التـي يطلقون عليهـا في لنـدن «جاكلين 

كيندي الجديدة» و»الملكة ميشيل». 

ميشيل اوباما تنتزع إعجاب الصحافة البريطانية
بعد خرقها للبروتوكول الملكي

■ واشنطن ـ اف ب: لا يزال اكثر من امريكي واحد من 
كل عشــرة (11٪) يعتبر ان الرئيس باراك اوباما مسلم، 
مع انه مســيحي بعد اكثر من شــهرين على ادائه القسم 

على الكتاب المقدس على ما اظهر استطلاع للرأي.
وردا علــى ســؤال «مــا ديانة بــاراك اوبامــا؟»، يميل 
البروتســتانت الانجيليــون البيــض والجمهوريون الى 

الرد ان الرئيس الجديد «مسلم».
ويعتبــر نحــو بروتســتانتي انجيلــي ابيــض من كل 
خمســة و17٪ من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع 
ان اوباما مســلم، على ما اظهرت نتائج الاستطلاع الذي 
اجراه معهد بيو عبر الهاتف وشــمل 1308 اشخاص من 

البالغين في التاسع من اذار/مارس والثالث عشر منه.
ف38٪ فقــط مــن البروتســتانت الانجيليــين البيض 

و46٪ من الجمهوريين قالوا ان الرئيس مسيحي.
وحتى في صفــوف الديمقراطيين الذيــن ينتمون الى 
حزب اوبامــا، رد 55٪ ان الرئيس مســيحي واعتبر ٪7 

انه مسلم.
اما الامريكيــون اصحاب الشــهادات العليا فاعتبروا 
بنسبة 68٪ انه مسيحي، فيما رأت 6٪ من هذه الفئة انه 

مسلم.
وخلال الحملة الانتخابية الرئاســية فــي 2008، روج 

خصوم باراك اوباما على انه مسلم.
واظهــر اســتطلاع اجرتــه جامعــة اوهايو (شــمال) 
في الاســابيع التي تلــت انتخابه التاريخــي ان اكثر من 
امريكيــين اثنــين مــن كل عشــرة يعتبــرون ان الرئيــس 

الامريكي مسلم.

11٪ من الامريكيين لا يزالون يعتبرون ان اوباما مسلم

براون يعتزم عرض إرسال مزيد
من القوات إلى أفغانستان خلال قمة الناتو 

■ لنــدن ـ د ب أ: قــال مســؤولون بريطانيــون في لنــدن الجمعة إن 
بريطانيا ســتعرض إرســال مزيد من القوات إلى أفغانستان « تخضع 
لتقاســم الأعباء على نحو مناســب» مــن قبل حلفاء آخريــن في حلف 

شمال الأطلسي(الناتو). 
وقــال المســؤولون إن رئيــس الوزراء غــوردون براون ســوف يعلن 
عــن ذلك فــي قمة الناتو في ستراســبورغ التي توافق الذكرى الســتين 

لتأسيس الحلف. 
وتهدف «الزيادة المؤقتة للقــوات» إلى توفير الأمن أثناء الانتخابات 
الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في أفغانستان في شهر آب (أغسطس) 

المقبل. ولدى بريطانيا حاليا 8300 جندي في جنوبي أفغانستان.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذر كبيـر 
علماء الحكومة البريطانية من احتمال 
أن تتعـرّض قـدرة بلاده في الـردّ على 
فـي  للتقويـض  الأمنيـة  التهديـدات 
حال أقدمـت وزارة الدفـاع على إجراء 
تخفيـض كبيـر فـي تمويـل برامجهـا 

البحثية.
وذكرت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الجمعة أن البروفسور جون بدينغتون 
وجّـه رسـالة إلـى وزيـر الدفـاع جون 
هاتون أعـرب فيها عن قلقـه البالغ من 
خطط وزارته إجراء تخفيض كبير على 
الميزانيـة المخصّصـة لأبحاثهـا، ونبّهه 
إلى أن مثل هـذه الخطوة تتعارض مع 

تعهّـدات رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردن براون الأخيـرة المحافظة على 
مستوى الإسـتثمار في الأبحاث خلال 

الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأبدى بدينغتون قلقه بشكل خاص 
حيال التأثير المحتمل لأي قطع تعتمده 
وزارة الدفاع على منشـآتها الهندسية 
ومختبراتهـا للتقنيـة وعلـوم الدفاع، 
التي تجري أبحاثاً على أخطار هجمات 

الأسلحة الكيماوية والجرثومية.
الحكومـة  علمـاء  كبيـر  واعتبـر 
البريطانيـة أن برامج مكافحة الإرهاب 
تعتمد بشكل ثقيل على تلك المختبرات، 
محذراً من أن تقويضها سيحدّ من قدرة 

بريطانيـا علـى الـردّ علـى التهديدات 
الأمنية وعلى الأزمات في المستقبل.

وقالـت الصحيفة إن الرسـالة التي 
أرسـلها  منهـا،  نسـخة  علـى  حصلـت 
مـارس/ فـي  بدينغتـون  البروفسـور 

آذار الماضـي إلـى وزير الدفـاع هاتون 
وزيـرة  بينهـم  مـن  آخريـن،  ووزراء 
الداخليـة جاكي سـميث، مشـيرة إلى 
أن وزارة الدفـاع رفضـت التعليق على 
الرسالة لكنها شـدّدت على أنها «تدرك 
أهمية البحوث في مجال تطوير قدرات 
بريطانيـة المسـتقبلية والتـي جعلتها 
تنفق أكثر من ملياري جنيه إسترليني 

على الأبحاث والتنمية».

كبير علماء الحكومة البريطانية يحذر من إضعاف قدرة 
بلاده الأمنية في حال تخفيض تمويل برامج وزارة الدفاع

محكمة امريكية توجه 16تهمة
لحاكم ايلينوي السابق

بالكسب غير المشروع والابتزاز
■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: اتهمــت هيئة محلفــين اتحاديــة عليا حاكم 
ولاية ايلينوي الســابق رود بلاغوييفيتش بالكســب غير المشروع والغش 

والابتزاز. 
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الملف الاتهامي الذي يقع في 75 
صفحة اتهم بلاغوييفيتش وشقيقه وأربعة من شركائه بالتخطيط لعملية 
سياسية تهدف الى إحكام قبضة الحاكم السابق على السلطة السياسية 
في الولاية وتعزيز قبضته على الســلطة وحصوله على الأموال حتى بعد 

ان يترك منصبه. 
ووجهــت هيئة المحلفين الى بلاغوييفيتــش 16 تهمة،11 منها بالاحتيال 
و3 بالابتزاز وواحدة بالكذب وأخرى بالادلاء بإفادة كاذبة امام المحققين 

الفدراليين في عام 2005.
ومــا زال بلاغوييفيتــش المتهم بمحاولــة بيع مقعد أوبامــا في مجلس 
الشــيوخ بعيد انتخابه رئيســاً للجمهورية طليقاً بكفالة، ويقول انه بريء 

من التهم الموجهة اليه. 
وقــال في بيــان الخميس «اشــعر بالحــزن ولكنني لم أفاجــأ بلائحة 
الاتهام. أنا بريء. وسأحارب في المحاكم من اجل تنظيف سمعتي، وأطلب 

من الطيبين في ايلينوي انتظار المحاكمة والتمسك بقرينة البراءة».
وكان مجلس الشــيوخ اتهــم بلاغوييفيتش بمحاولة بيــع مقعد أوباما 
في مجلس الشــيوخ، واعتقلته الســلطات في 9 كانون الأول (ديســمبر) 

الماضي.

رئيس كوريا الجنوبية يتوقع ان تجري 
بيونغيانغ تجربتها الصاروخية السبت 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قال رئيس كوريــا الجنوبية لي ميونغ - بــاك الجمعة إن من 
شــبه المؤكــد ان تطلــق كوريا الشــمالية صاروخها طويــل المدى اليوم الســبت إذا 

سمحت الاحوال الجوية بذلك وتعهد «برد قوي وصارم».
وقال لــي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في العاصمــة البريطانية لندن حيث 
شــارك في اجتماع قمة مجموعة العشــرين «أعتقــد انه من المؤكــد تقريبا أن تطلق 

كوريا الشمالية الصاروخ».
وأضاف أن صحة زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ - إيل تتحسن على ما يبدو 
وأنــه لا يــزال يحكم قبضته على الســلطة. وتردد على نطاق واســع ان كيم أصيب 

بجلطة العام الماضي.
وكــرر لي أن أي إطلاق للصاروخ ســيعد انتهاكا للعقوبــات التي فرضتها الامم 
المتحدة على بيونغيانغ وأنه يود أن يبعث المجتمع الدولي برســالة شــديدة اللهجة 

لكوريا الشمالية.

الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال مؤتمر صحافي في ستراسبورغ الجمعة
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بغداد – «القدس العربي» –

ـ من هاني عاشور:

دعـا التيـار الصـدري بزعامة رجل 
الديـن الشـاب مقتدى الصـدر الجمعة 
الـى تظاهـرة «مليونيـة»  تنطلـق فـي 
بغـداد الخميـس المقبل في التاسـع من 
نيسان/ابريل الحالي بمناسبة الذكرى 
السادسة للاحتلال الامريكي للعراق ، 

للمطالبة بخروج قوات الاحتلال.
وقال الشيخ جاسم المطيري خطيب 
الصـدر،  مدينـة  فـي  الجمعـة  صـلاة 
معقل التيـار الصدري، «لا تنسـوا اننا 
المليونيـة  التظاهـرة  علـى موعـد مـع 
الحاشدة ويجب ان تحضروا الخميس 
التاسـع من نيسـان/ابريل الى ساحة 
وطالـب   . بغـداد  وسـط  الفـردوس» 
المطيري العراقيين عموما وابناء التيار 

خصوصا، بـ»التنديد بالاحتلال».
وردد المطيـري بصـوت مرتفـع مـع 
«اخـرج  المصلـين  الاف  مـن  حشـود 
اخرج يا محتل «. يشـار الـى ان التيار 
الصدري يتخذ  من التاسع من نيسان/

ابريـل موعـدا سـنويا لحشـد انصاره 
للتنديد بـ»الاحتلال الامريكي».

من جهة اخرى أكد مستشـار رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي القيـادي فـي 
حـزب الدعـوة النائب حيـدر العبادي 
ان العراق متمسك بتطوير علاقاته مع 
دول الجوار كافة، داعياً السعودية إلى 

مراجعة مواقفها تجاه العراق.
الحكومـة  «علـى  أنـه  وأوضـح 
تجـاه  مواقفهـا  مراجعـة  السـعودية 
العراق بما يسـهم في تطوير العلاقات 
ان  مبينـاً  البلديـن»  بـين  الثنائيـة 
«العراق متمسـك بتطويـر علاقاته مع 
جميـع دول الجـوار بما يخـدم مصالح 
شـعوب المنطقـة ويـؤدي إلـى تحقيق 
نظـام اقتصـادي عربي متكامـل بعيدا 

عن التوتر السياسي «.
العبـادي  تصريحـات  وتأتـي 
فـي الوقـت الـذي كشـف فيـه مصـدر 
مقرب مـن نائـب رئيس الـوزراء رافع 
العيســـــاوي  نيـة  عـن  العيسـاوي 
لقـــاء بعـض المسـؤولين فـي المملكـة 
العربية السـعودية خلال اداء مناسك 

العمرة .
وقـال المصـدر» انـه مـن المؤمـل ان 
المملكـة  الـى  الاسـبوع   هـذا  يتوجـه 
مناسـك  لاداء  السـعودية  العربيـة 

العمرة ، ومن المؤمل ان يلتقي عددا من 
امراء المملكة». 

 واضـاف :»ان العيسـاوي يسـعى 
لاقناع السعودية باستقبال المالكي في 

حالة طلبه زيارة المملكة». 
واشـار المصدر الـى ان العيسـاوي 
لغـرض  الخميـس  عمـان  الـى  وصـل 
التوجه منها الى السـعودية ، ويرافقه 
النائـب عـن جبهـة التوافـق العراقية 

احمد العلواني .
 هـذا ولم يكن قد جـرى اي لقاء بين 
الملك عبداللـه بن عبـد العزيز ورئيس 
هامـش  علـى  المالكـي  الوزراء نـوري 

الـ(21)التـي  العربيـة  القمـة  اعمـال 
عقـدت فـي الدوحـة الاثنـين الماضـي، 
العربيـة  المملكـة  قناعـة  لعـدم  وذلـك 
السـعودية بوجـود مصالحـة حقيقية 
في العراق فضلا عـن ان المالكي لم يف 
بوعوده التي اطلقها فيما يخص عملية 
القـوى  جميـع  ومشـاركة  المصالحـة 

السياسية في عملية ادارة البلاد.
يشـار الى ان تصريحات لمسـؤولين 
عراقيين سـبق وان اتهمت السـعودية 
بدعـم الارهاب في العـراق ، وكان اكبر 
عدد من المتطرفـين المعتقلين في العراق 

هم من جنسيات سعودية . 

التيار الصدري يدعو لتظاهرة مليونية ضد الاحتلال الخميس وسط بغداد 
مستشار للمالكي يطالب السعودية بمراجعة مواقفها تجاه العراق

جنود عراقيون يجمعون اسلحة بعد مصادرتها في بغداد الجمعة   (ا ف ب)

خسائر القوات الأمريكية في العراق تنخفض إلى أدنى 
مستوياتها ونيسان 2007 كان الأسوأ للقوات البريطانية 

■ لنـدن - يـو بـي اي: ذكرت صحيفـة «ديلي 
الجنـود  عـدد  أن  الجمعـة  الصـادرة  تلغـراف» 
الأمريكيين الذين قُتلوا في العراق الشـهر الماضي 
انخفـض إلـى أدنـى مسـتوياته منذ الغـزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحدة عام قبل سـت سـنوات. 
واشـارت إلى أن إبريل/نيسـان 2007 كان الأسوأ 

بالنسبة لخسائر القوات البريطانية.
وقالـت الصحيفـة إن تسـعة جنـود أمريكيين 
قُتلوا في العراق خلال شـهر مـارس/آذار الماضي 
وهو أدنى مسـتوى من الخسائر تُمنى به القوات 

الأمريكيـة منـذ العـام 2003 الأمـر الـذي اعتُبـر 
مؤشـراً على نجـاح اسـتراتيجية زيـادة القوات 

التي اعتمدتها الولايات المتحدة. 
واضافت أن حصيلة ضحايا القوات الأمريكية 
فـي العراق بلغـت 4263 جندياً منـذ الغزو وحتى 
الأمريكيـين  الجنـود  مقتـل  معـدلات  لكـن  الآن، 
انخفضـت بشـكل دراماتيكـي منـذ الأيـام الأولى 
لتطبيـق اسـتراتيجية زيـادة القـوات فـي ربيع 
العام 2007 والذي شـهد مقتل 330 جندياً أمريكياً 
خلال ثلاثة أشهر بالمقارنة مع تسعة جنود الشهر 

الماضي أربعة منهم قُتلوا بنيران معادية والخمسة 
الباقون جراء حوادث مختلفة.

واشـارت الصحيفة إلى أن أسوأ شهر بالنسبة 
لخسـائر القـوات الأمريكية كان نوفمبر/تشـرين 
الثانـي 2004 حين شـنت عمليـة الفلوجـة والتي 

شهدت مقتل 137 جندياً أمريكياً.
وقالت إن أسـوأ شهر بالنسبة لخسائر القوات 
البريطانية فـي العراق كان إبريل/نيسـان 2007 
الـذي شـهد مقتـل 12 جنديـاً فـي البصـرة قبـل 
انسـحابها مـن المدينـة، مشـيرة إلـى أن حصيلة 

خسـائر القوات البريطانية في العراق بلغت 179 
جندياً منذ الغزو عام 2003.

واضافـت ديلـي تلغـراف أن حصيلة خسـائر 
القـوات البريطانيـة والأمريكيـة في أفغانسـتان 
ارتفعـت على نحو كبيـر خلال العامـين الماضيين 
وكان مـارس/آذار الماضـي أسـوأ شـهر بالنسـبة 
إلـى أن  البريطانيـة، مشـيرة  القـوات  لخسـائر 
حصيلة خسـائر القوات الأمريكية في أفغانستان 
بلغـت 673 جنديـاً فيمـا وصلـت خسـائر القوات 

البريطانية إلى 179 جندياً منذ الغزو عام 2002.

■ الموصل - د ب أ: شـهدت شوارع 
شـمال  مـدن  أكبـر  الموصـل،  مدينـة 
العراق، زيـادة غير متوقعـة في أعداد 
اللافتـات السـوداء التـي تشـير إلـى 
مقتـل العديـد مـن المدنيـين والضباط 
والشـرطة والسياسـيين مـن مختلـف 
الأحزاب خاصـة بعد تصاعد العمليات 
العسـكرية ما بعد انتخابـات مجالس 
المحافظـات التـي جـرت نهايـة كانون 

الثاني/يناير الماضي. 
وأشار مراقبون إلى أن هذه الزيادة 
الاغتيـالات  عـدد  فـي  المتوقعـة  غيـر 
بالمدينة (المتعـددة القوميات والأديان 
والطوائـف والتـي تقـع علـى بعد 400 
بغـداد)  العاصــمـة  شـمال  كيلومتـر 
والتـي طالت رجال الشـرطة والمدنيين 
الأمـن  ضبـط  لعـدم  نتيجـة  جـاءت 
المدينـة  فـي  المسـؤولين  جانـب  مـن 
فـي  الفائزيـن  بـين  والاختلافـات 
الانتخابات وعدم الاتفاق على تشكيل 

الحكومة المحلية. 
وأوضح مصـدر في قسـم العمليات 
التابع لمديرية شـرطة الموصل أن قوات 
الشـرطة عثـرت علـى ما يقـرب من 28 
جثـة متفرقـة في إحـدى مقابـر المدينة 
تعـود لرجـال شـرطة ومدنيـين خلال 
فتـرة العمليـة العسـكرية ، فضـلا عن 
نحـو 13 جثة مدنيـة عثـر عليها خلال 
الأسـبوع الماضي ، إضافـة إلى تصاعد 

أعمال السـلب والخطف المستمر والتي 
أصحـاب  مـن  البشـر  بذبـح  تنتهـي 

المحلات وكبار تجار الموصل. 
وقـال أحمد صابـر ، وهـو والد أحد 
المغتالـين الذي كتب اسـمه على إحدى 
اللافتـات السـوداء ، لوكالـة الأنبـاء 
مدينـة  «شـرطة  إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
الموصـل لـم توفـر لنـا أي حمايـة مـن 
قبـل قواتها مـا بين الشـوارع والمناطق 
والأزقـة وهي تتواجد فقـط أمام مراكز 
الشـرطة لحمايتها وليس لأجل حماية 
المدنيـين المتضررين في المدينـة ، الأمر 
الذي شجع العناصر المسلحة على قتل 
أي شخص يريدون في أي مكان سواء 

في داره أو في محل عمله». 
أما عامـر النعيمـي والـذي فقد أحد 
تم  ومـن  اغتيـال  عمليـة  فـي  أشـقائه 
إضـرام النار فـي جثته أمـام داره بعد 
انتسـابه إلى مقر حماية المنشآت فقال 
«إن الشـرطة العراقيـة قامـت بحماية 
المدينة خلال فترات حظر التجوال فقط 
وخلال عمليـات ممارسـة الانتخابات 

بالمدينة فقط». 
أما عبـد اللـه حاجم وهـو «مختار» 
احـدى مناطق الموصـل فأشـار إلى أن 
«أهالـي الموصل يريـدون وجود قوات 
للشـرطة في شـوارع المدينة على مدار 
السـاعة وألا يقتصـر وجودهـم فقـط 
أثنـاء عمليـات الدهـم.. حيـث نراهـم 

أوقـات العمليـات الأمنية ومـن بعدها 
تختفي هذه القوات». 

لـكل  الحمايـة  بتوفيـر  وطالـب 
المواطنـين المدنيـين في بيوتهـم وحتى 
في أماكن عملهم ، حيث اعتبر مضاعفة 
عـدد قوات الشـرطة دون تأمين حماية 
المواطنين في المدينة أمرا لا فائدة منه. 

وتتسـاءل إحـدى موظفـات الدولة 
قائلـة: «إلـى متى تبقى مدينـة الموصل 
على هذا الحال؟.. لماذا هي ليست كبقية 
المـدن العراقيـة؟.. إن تصاعـد أعمـال 
العنـف والاغتيالات وعدم الاسـتقرار 
الأمنـي أثـر علـى نفسـية الموصليين»، 
مطالبـة الحكومـة بتوفيـر الاسـتقرار 

الأمني. 
وأشـارت رزكار اتروشـي - وهـي 
محاميـة - إلى أن «هـذه المدينة لا ولن 
تشـهد اسـتتباب أي نـوع مـن الأمـن 
والأمـان لا فـي الأيـام السـابقة ولا في 
الأيام القادمة خاصة بعد الانتخابات ، 
فقد ازداد الوضع سـوءا بسبب ضعف 
الأمـن والمشـاكل غيـر المتفـق عليها ما 
بين القوائـم الفائزة والدليل هو زيادة 
العمليـات العسـكرية المحكـوم عليهـا 
بالفشـل مسـبقا والتي أصبحت نصف 
التجـوال  بمنـع  تبـدأ  حيـث  شـهرية 
وتنتهـي باعتقـال الأبريـاء والتسـتر 
علـى المطلوبـين وهذا ما اعتـادت عليه 

مدينة الموصل».

لافتات الاغتيالات السوداء تغزو 
شوارع الموصل بعد تصاعد العمليات 

العسكرية في اعقاب الانتخابات

■ دمشـق - د ب أ: احتفـل الآشـوريون والسـريان فـي 
سـورية بعيـد رأس السـنة الجديـدة (عيـد أكيتـو) في أول 

نيسان/إبريل الجاري للعام 6759 . 
وقالت صحيفة «الثورة» الحكومية السـورية الجمعة إن 
الآشوريين والسريان لا يزالون يؤرخون بهذا التقويم الذي 

يتقدم على التقويم العبري بنحو ألف عام. 
وقالت الصحيفة إن السـنة السـورية القديمـة كانت تبدأ 
فـي أول نيسـان/إبريل (نيسـانو فـي اللغة الآراميـة) «ولا 
نـزال نحتفظ بأسـماء أشـهرها إلى عصرنـا الراهن في بلاد 
الشام (سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية) كما 
تسـتخدم في العراق»، في حين لجأت بقيـة الأقطار العربية 

إلى استخدام التسميات الأوروبية مع بعض التعديلات. 
وظل هذا التقويم قائما عند الحضارات السورية المتعاقبة 

ومنها ممالك أوغاريت وإيبلا وماري وتدمر ودمشـق ونقلت 
مع العرب فيما بعد إلى الأندلس. 

وظل السـوريون يبدأون سـنتهم في أول نيسـان /إبريل 
حتـى وقت قريب وانتقـل إلى التقويم الغربي بشـكل نهائي 
فـي بدايـة القـرن العشـرين في عهـد الانتـداب الفرنسـي، 

حسبما أشارت الصحيفة. 
ومن المظاهر الاحتفالية التي لا يزال السـريان يحتفظون 
بهـا فـي أول نيسـان /ابريل هـو ما يقومـون به منـذ حلول 
سـاعات الفجـر الأولـى بجلـب حزمة مـن العشـب الأخضر 
وتعليقها في أعلى مدخل الدار قبل نهوض الأطفال وتسـمى 
«دقنا نيسـان» وهي قبضة العشب الأخضر المعلقة فوق باب 
مدخل الـدار وتعني (لحية نيسـان) وحينهـا يخرج الناس 

إلى المروج الخضراء للاحتفال بقدوم نيسان الخير.

لندن ـ «القدس العربي» ـ 

من احمد المصري:

والاحتمـالات  التقاريـر  تضاربـت 
بشـأن مـن يقـف خلـف عمليـة اغتيال 
سـليم يامادايف المعارض الشيشـاني 
الـذي تعـرض لاطـلاق النـار فـي دبي 
الاسبوع الماضي. والمعلومات المتسربة 
وتطـورات  الظـروف  عـن  شـحيحة 
التحقيق، وهو اسلوب اعتمدته شرطة 
دبي مع قضية وقعت بالقرب من الموقع 
نفسـه حينمـا قتلـت المغنيـة اللبنانية 
سوزان تميم في تموز (يوليو) الماضي، 
حيث تنتظـر اكتمـال التحقيقات حتى 

إعلان ما يخص الحادث.
وصرح الفريـق ضاحي خلفان تميم 
القائد العام لشـرطة دبـي أن التحقيق 
بشـأن مقتـل سـليم يامادايـف، القائد 
الأسـبق لكتيبة «الشـرق» الشيشانية 
الـذي تقاعد وجاء للإقامة في الإمارات 
بدبـي قبـل حوالـى أربعة أشـهر، دخل 
المرحلـة الختاميـة وأن اسـم الجانـي 
فـي  سـيعلن  يامادايـف  اغتـال  الـذي 

الأسبوع المقبل.
ويـرى مراقبـون ان تداعيـات هـذه 
الجريمة وهي الثانيـة خلال عام واحد 
تطرح تسـاؤلات حول الامن في مدينة 
دبي، التي اشـتهرت في السـابق بمدى 
سـيطرتها علـى الاوضـاع هنـاك، وان 
هذه الجريمة ربمـا تدفع رجال الاعمال 
الـروس الذيـن تغص بهم الامـارة الى 
اخـرى  ترتيبـات  فـي  جديـا  التفكيـر 
لضمـان امنهـم. وأفرجت شـرطة دبي 

يـوم الخميـس 2 نيسـان (أبريـل) عن 
اغتيـال  قضيـة  فـي  الموقوفـين  جميـع 
يامادايف، ما عدا رجل الأعمال الروسي 

مكسيم دولغوبولوف. 
تقاريـر  ذكـرت  الأثنـاء  هـذه  وفـي 
صحافيـة أن الشـرطة الإماراتية ألقت 
القبـض على شـخص آخـر يعتقـد أنه 
المشـتبه الأول. وألقي القبض عليه في 

إمارة أخرى وليس في دبي. 
يذكر أن كتيبة «الشـرق» التي قادها 
سـليم يامادايـف حتـى العـام الماضي 
كانت تابعة لجهاز المخابرات العسكرية 
الروسـية. وتم إعفاء سـليم يامادايف 
مـن منصبـه كقائـد لكتيبـة «الشـرق» 
بعدمـا وقع خـلاف بينه وبـين رمضان 
(جمهوريـة)  إقليـم  حاكـم  قـادروف، 
الشيشان. وفي اب (أغسطس) الماضي 
قتل الشقيق الأكبر لسليم يامادايف في 

موسكو في ظروف غامضة. 
وفـي الخريف الماضـي تم حل كتيبة 
«الشـرق» وفتحـت السـلطات الأمنية 
المحلية فـي جمهوريـة الشيشـان عدة 

ملفات جنائية ضد سليم يامادايف. 
وعبر أحد رفاق سـليم يامادايف من 
أفراد كتيبة «الشـرق» عن شـكوكه في 
إمكانيـة تـورط حاكم إقليم الشيشـان 
فـي محاولة اغتيـال سـليم يامادايف، 
مرجحـا وقوف أعداء عائلـة يامادايف 
أو أشـخاص مـن  مـن سـكان الإقليـم 
سـاعدوا  الذيـن  العـرب»  «المقاتلـين 
قـوات الحركة الانفصالية الشيشـانية 
فـي قتال القـوات الحكومية في شـمال 
القوقاز الروسـي وراء محاولة اغتيال 

سليم يامادايف.

اغتيـال  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
سـليم يامادايـف أو محاولـة اغتيالـه 
تزامـن مـع حدثـين سياسـيين هامـين 
يبـدو أن قتلة سـليم يامادايـف أرادوا 
إفسـاد أجوائهما، أحدهمـا زيارة نائب 
رئيس دولة الإمـارات العربية المتحدة 
الهيئـة  اجتمـاع  وثانيهمـا  لروسـيا، 
الروسـية لمكافحة الإرهـاب الذي يمكن 
أن يعلن إنهاء العملية الأمنية الخاصة 
بمحاربة الإرهاب في إقليم الشيشان. 

واعتبـر السـيناتور زيـاد سبسـبي 
مجلـس  فـي  الشيشـان  يمثـل  الـذي 
أن  الروسـي  (الشـيوخ)  الفدراليـة 
الهـدف مـن اغتيـال سـليم يامادايـف 
يتمثل في تخريـب العلاقات الإيجابية 
وبعـض  الشيشـان  جمهوريـة  بـين 

البلدان العربية.

السريان والآشوريون يحتفلون 
بعيد رأس السنة الجديدة 6759 

ضاحي خلفان سيعلن اسم القاتل الاسبوع القادم
وتقارير تتحدث عن تورط «المقاتلين العرب»

اغتيال المعارض الشيشاني سليم يامادايف 
يعيد الى الاذهان مقتل سوزان تميم بدبي

مجلـس  اقـر  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الرئاسة العراقي موازنة العام الحالي، 
بعـد ان وافـق عليهـا مجلـس النـواب 
مطلـع الشـهر الماضـي، وفقـا لرئيـس 

ديوان الرئاسة نصير العاني.
وقـال العانـي الجمعـة ان «المجلس 
امـس  للبـلاد،  العامـة  الموازنـة  اقـر 

الخميس».
واضـاف ان «حجم الموازنة هو ذاته 

الذي وافق عليه مجلس النواب».

وقد اقر مجلس النواب في الخامس 
الموازنـة  المنصـرم،  اذار/مـارس  مـن 
العامـة بحجـم    9 . 58 . مليـار دولار 
بعـد تخفيضها بنسـبة سـبعة في المئة 
مقارنـة مع المشـروع الاساسـي، وذلك 

اثر مداولات استمرت اسابيع عدة.
وكانـت الحكومـة حـددت مشـروع 
الموازنـة بحوالـى 62 مليـار دولار بدلا 
مـن 67 مليـارا، اي اقل بنسـبة ٪5.7 
تقريبا من المشـروع السـابق الذي اقر 

الخريف الماضي.
وتم تحديـد حجم الموازنـة بالاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي على اسـاس 
يتجـاوز  لا  الـذي  للبرميـل  دولارا   62

سعره حاليا 40 دولارا.
ويشكل النفط 94 ٪من العائدات.

ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ 
حجمه 115 مليار برميل في حين تشـير 
تقديـرات غيـر مؤكـدة الـى ان حجمه 

يتجاوز المئتي مليار برميل.

مجلس الرئاسة العراقي يقر موازنة العام 2009

■ بغـداد - د ب أ:  يبـدو أن قـوات مجالـس 
الإسـناد أو ما تعرف بقـوات الصحوات أصبحت 
اليـوم هدفا للقوات الأمنية عقب اتهامها باختراق 

حزب البعث أو تنظيم القاعدة لها. 
يأتي ذلك بعد أن كان لهذه القوات اليد الطولى 
إلى جانب القوات الحكومية في إسـقاط سـيطرة 
تنظيـم القاعـدة والجماعـات المسـلحة الأخـرى 
فـي أرجاء البـلاد وتحقيق تحسـن أمني بنسـبة 
90 بالمئـة فـي مناطق واسـعة مـن البـلاد خاصة 

المضطربة منها. 
وأعلنـت القـوات الأمريكية في العـراق انتقال 
مسـؤولية قوات الصحوات البالغ عددها نحو 49 
ألف شـخص إلـى الحكومة العراقية بشـكل كامل 
وأن الحكومـة العراقية وفرت المبالغ اللازمة لدفع 

الرواتب لهم. 
وسـبق للحكومـة العراقيـة أن أعلنت في وقت 
سابق أنها ستضم 20 بالمئة من عناصر الصحوات 
إلـى الأجهزة الأمنيـة في الجيش والشـرطة فيما 
سـتوفر وظائف مدنيـة للآخرين في المؤسسـات 

الحكومية ومشروعات البناء والإعمار. 
وشـكلت القـوات الأمريكيـة مجالس الإسـناد 
(الصحـوات) عـام 2006 بعـد أن وفـرت الدعـم 
والإسـناد لزعماء القبائـل وأبرزهم عبد السـتار 
أبو ريشة الذي قتل عام 2007 في تفجير انتحاري 
بمدينة الأنبار (100 كم غرب بغداد) واسـتطاعت 
أن تحقق نتائج كبيرة في طرد تنظيم القاعدة من 
معقلـه الرئيسـي في الأنبـار والفرار إلـى مناطق 
أخـرى فضلا عـن تحقيـق انتصـارات مماثلة في 
المناطـق السـاخنة فـي اللطيفيـة والإسـكندرية 
دفـع  ممـا  أخـرى  ومناطـق  والمدائـن  وسـامراء 
الحكومة العراقية إلى الاعتراف بهذه التشكيلات 
بعـد أن رفضتها فـي بادئ الأمر بدعـوى خطورة 

تسليح العشائر. 
وقـال أبو محمـد (46 عاما) وهـو ضابط برتبة 
عقيـد فـي الجيـش العراقـي السـابق إن «العمـل 
في قوات الصحوة ليس سـهلا كمـا يظن البعض 
لأن واجباتنـا لا تقـل أهمية عن واجبـات القوات 
العسكرية واستطعنا اعتقال العشرات ومطاردة 

القـوات  إلـى  وتسـليمهم  المسـلحة  المجاميـع 
العراقية». 

وأضـاف: «لدينا قيـادة من ضبـاط أكفاء وهم 
لا يعرفـون أنني ضابط سـابق لكنهـم يثقون بي 
وببعض الخطط العسـكرية التـي أطرحها أمامهم 

لتعقب المسلحين والخارجين على القانون». 
وقال أبو محمد «إن عدم توفر فرص عمل فضلا 
عن المصير المجهول للضباط السابقين في الجيش 
السـابق هـو الـذي دفعنـي للانخراط فـي قوات 
الصحـوات وأنا أعمـل بروحية الإنسـان الغيور 

على وطنه بغض النظر عن من هو الحاكم». 
وأوضـح أن «العمليـات التـي طالـت قيـادات 
والعامريـة  والغزاليـة  الفضـل  فـي  الصحـوة 
ومناطـق أخـرى ربمـا متأتية من سـعي الحكومة 
للتخلـص مـن هـذه القوات التـي سـاعدت كثيرا 
فـي ضبـط الأمن فضـلا عن أن عـددا مـن قيادات 
الصحـوات فر إلى خارج البلاد خوفا من الملاحقة 
والاعتقال خاصة بعد أن وضعت الاتفاقية الأمنية 
العراقية الأمريكية موضع التنفيذ ولم تعد القوات 
الأمريكية بحاجة لقوات الصحوات وتركت أمرهم 

للحكومة». 
وسـرعان مـا انتشـرت مجالـس الإسـناد في 
مناطق وسط وشمال العراق واستقطبت آلافا من 
العراقيـين العاطلين عـن العمل وضبـاط الجيش 
القـوات  لهـم  وفـرت  أن  بعـد  السـابق  العراقـي 
واجبـات  فـي  وأشـركتهم  الرواتـب  الأمريكيـة 
بحسـب  والجميـع  مدنهـم،  لحمايـة  عسـكرية 

مدينته. 
وحققت التجربة نجاحا جعل أفراد الصحوات 
هدفا للقاعدة والميليشـيات المسـلحة حيث سقط 
العشـرات منهـم فـي عمليـات تفجيـر وهجمـات 
مسـلحة فيمـا اضطر عـدد منهـم إلى تـرك العمل 
بعـد تلقيهـم تهديـدات مـن الجماعـات المسـلحة 
والميليشيات بضرورة ترك العمل في الصحوات. 
ودق اعتقـال قائد عمليـات الصحوات في حي 
الفضل وسـط بغداد عادل المشـهداني ومسـاعده 
سـلمان قـدوري ناقـوس الخطـر عندما شـرعت 
قـوات حكوميـة مـن وزارة الداخليـة باعتقالهما 

وعـدد كبير من قـوات الصحـوات أواخر الشـهر 
الماضـي وفق مذكـرة اعتقـال على خلفيـة اتهامه 
فـي جرائـم قتـل وتهجير وتشـكيل حـزب مقرب 
مـن حـزب البعـث المحظـور ، حيث رافقـت عملية 
الاعتقـال اضطرابات أمنية واشـتباكات مسـلحة 

أوقعت 15 قتيلا وجريحا. 
وأعلن رئيس الحكومـة العراقية نوري المالكي 
فـي أول تعليـق على هذه الحادثـة أن «معلوماتنا 
الاستخبارية المؤكدة أن القاعدة وحزب البعث قد 

اخترقوا الصحوات». 
وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون (العراقية) 
الحكومي إن «الذي حصل في حي الفضل هو ليس 

صحوة إنما هو تنظيم فرع لحزب البعث». 
غيـر أن وكيل وزارة الداخليـة أحمد الخفاجي 
ذكـر أن «قـوات الصحوات موجودة في السـاحة 
الآن وتقـوم بواجبات وأعمال كبيرة على أحسـن 

ما يكون وحققت نتائج ايجابية». 
وأضـاف: «وقعـت بعـض المشـاكل مـع بعض 
أفـراد الصحوات الذيـن تجاوزوا على الدسـتور 
والقانون هنا وهناك لكن الإطار العام للصحوات 
أنهـا حققـت نتائـج إيجابيـة على السـاحة وأنها 

تعمل بالاتجاه الصحيح». 
ورغـم المخاوف مـن اتسـاع عمليـات الاعتقال 
وتصفية قيادات الصحوات إلا أن أفراد الصحوات 
لا يزالـون مرابطـين في أماكنهـم ويواصلون أداء 

واجباتهم بشكل اعتيادي في الصباح والمساء . 
وذكـر الطبيب إبراهيم الكبيسـي فـي تصريح 
لــ «د.ب.أ» أن «الصحوات مشـروع أمريكي حقق 
نتائـج إيجابية للجانب الأمريكـي وليس للعراق 
من خلال الاعتمـاد على مجموعة من قطاع الطرق 
وبعض المسـلحين حيث أصيب عـدد منهم بأوهام 
العظمـة ومنـح نفسـه صلاحيات وقـوات حماية 

وسيارات». 
وأضـاف: «أعتقـد أن أعـدادا كبيـرة مـن قادة 
الصحـوات سـيكونون عرضـة للاعتقـال لأنهـم 
مخترقـون لجهـات أخـرى وبعضهم متـورط في 

جرائم وأعمال عنف». 
ودعا حسـين حافظ أسـتاذ العلوم السياسـية 

في جامعة بغـداد في تصريح لـ»د.ب.أ» الحكومة 
العراقية إلى «احتضان مقاتلي الصحوات بعد أن 
أثبتـوا تفوقا فـي عمليات ضبط الأمـن إلى جانب 

القوات العراقية في أرجاء البلاد». 
وقال:»قـوات الصحـوات أنقـذوا البـلاد مـن 
خطر الحرب الطائفية والتقسـيم وانه لولا قوات 
الصحوات لتشرذم العراق وفق مشروع التقسيم 

الأمريكي للبلاد». 
وأوضـح أن «قـوات الصحـوات نذرت نفسـها 
لحمايـة العراق وكانـت عرضة للتصفيـة والقتل 
على مدى السنوات الماضية وأنهم اليوم في خطر 
بين سـندان القاعدة والحكومـة وعلينا الاعتراف 
بـأن الصحـوات هـم جـزء كبيـر مـن النجاحات 

الأمنية التي تحققت في البلاد». 
وحذر حافظ من أن «عدم استيعاب واستقطاب 
عناصر الصحوات في الأجهزة الأمنية والحكومية 
سـيجعلها عرضة للاختراق بشـكل وبآخر وعلى 
الحكومـة بعـد انسـحاب القـوات الأمريكيـة أن 
تتكفـل الصحوات لأنهم ركن أساسـي فـي عملية 
تثبيـت الاسـتقرار الأمنـي وعـدم تـرك الموضوع 
لأن عدم اسـتقطاب الصحوات ربما سـيؤدي إلى 
الرجوع إلـى المربع الأول لأن هنـاك أطرافا دولية 

ما زالت تتمنى العودة للعراق لتنفيذ أجندتها». 
ويبدو أن الحكومة سـتعمل على إعادة ترتيب 
أوضـاع تشـكيلات الصحـوات ووضـع محددات 
وضوابـط لوجود السـلاح فـي الشـارع العراقي 
خاصة بعد تزايد عدد القوات العسكرية والأمنية 
ووصولهـا إلى نحـو 650 ألـف عنصر فـي أرجاء 
البـلاد مدربين بشـكل جيـد ولديهم قـدرة قتالية 

وعلى مستوى عال من التسليح. 
وبالتالـي فـإن انتفـاء الحاجـة إلـى جماعات 
الصحـوات لمعاونـة القـوات الحكوميـة لضبـط 
الأمن في الشوارع والأزقة، هو موقف بحاجة إلى 
دراسة وتمعن لأن تسريحهم وقطع الرواتب التي 
اعتـادوا تقاضيها كل شـهر قد يـؤدي إلى الوقوع 
في المحظـور وبالتالـي العودة إلى دائـرة العنف 
خاصـة أن الوضـع الأمنـي لا يـزال هشـا حسـب 

اعترافات القادة العراقيين والأمريكيين. 

الصحوات تتحول إلى أهداف للحكومة العراقية 
اثر اتهامات باختراق «البعث» و«القاعدة» لصفوفها

أنباء عن إصابة جنديين
أمريكيين غرب العراق 

■ الأنبــار ـ د ب ا: ذكــرت الشــرطة محافظة الأنبار العراقيــة أن جنديين أمريكيين 
أصيبــا فــي انفجار عبوة ناســفة  الخميــس غربي المحافظــة التي تقع علــى بعد 110 

كيلومترات غرب العاصمة بغداد. 
وقال مصدر في شــرطة الأنبار لوكالــة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن «عبوة ناســفة 
انفجــرت الخميس ضــد دورية أمريكيــة على الطريق الرئيســي بــين مدينتي حديثة 
والقائم (250 كلم غرب بغداد) ما أسفر عن إصابة جنديين أمريكيين بجروح واحتراق 

عجلتهما من نوع همفي».

ضاحي خلفان
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ـ من طارق الفايد:

شــهد ملتقى الحوار الثانــي لمنتدى الإعــلام البرلماني 
التابــع لمركز حمايــة وحريــة الصحافيين جدلا ســاخنا 
حــول المواطنة فــي الاردن بين نــواب واعلاميين وممثلي 
مؤسســات مجتمع مدني . واتفق المشــاركون في الملتقي 
على وجود مشــكلة في المواطنة في الاردن وان معالجتها 
يجب أن تتم برفق وأن تندرج وفق رؤى واضحة ومحددة 
. وفي الوقت الذي اعتبر فيه النائب عبد الرؤوف الروابدة 
ان الحديث عن المواطنة يتحول عادة الى حقوق المواطنين 
من اصل فلســطيني متهما من وصفهم بتجار الاقليمية بـ 
«ذبح البلــد بطروحاتهم»، رأى الكاتــب الصحافي عريب 
الرنتــاوي ان علينا الاعتراف بوجود مشــكلة مواطنة في 

الاردن وان الاعتراف بذلك شرط لحلها.
وبين الموقفين اعتبر الدكتور محمد المصالحة ان قضية 
المواطنــة ظلت علــى صفيح تثــور وتهدأ، مشــيرا الى انه 
في ظل عدم حل القضية الفلســطينية ســتبقى اشــكالية 
المواطنة موجودة لان الفلســطيني مشــلول بــين وطنيته 
ومواطنتــه.    وفي البداية طرح رئيس المركز المنظم نضال 
منصور تســاؤلات حول تعريــف المواطنة وهل توجد في 
الاردن مشــكلة مواطنــة ؟ وايــن يتجــدد الالتبــاس حول 
المواطنــة؟ ولماذا يعتبر الحديث عنها كلاما مســكوتا عنه. 
وتمنــى ان يكــون الملتقى محاولة لالقــاء الضوء على هذه 

الاسئلة وغيرها من اجل الحوار بشأنها .
وقــال الدكتــور  مصالحــة انــه لا يرغب فــي الدخول 
بمناقشــة مفهــوم المواطنة والجــدل حولها فــي البرلمان 
والاعــلام علــى اســاس عرقــي او طائفــي او جهــوي او 

عشائري وانما على اساس سياسي .
ولفــت الــى ان البحث فــي العلاقــة بــين المواطنة في 
البرلمــان والاعــلام هــي مســألة لا تخلــو مــن التعقيــب، 
متسائلا هل يلتقي موقف المؤسسة البرلمانية والاعلامية 
حول مسألة المواطنة ام ان هناك اختلافا على مستوى كل 
مؤسســة بين اعضائها او المنتسبين لها كما في المؤسسة 
الاعلاميــة؟ وقال ان حقوق المواطنة وردت في الدســتور 
واكدت عليها القوانــين والمواثيق الوطنية ووثائق الاردن 
تحكمهــا  وهــي  الاردن  وكلنــا  الوطنيــة  والاجنــدة  اولا 

مجموعة من المتغيرات تشترك فيها مجموعة من الاطراف 
لضمانهــا وحمايتهــا . وعن الحالــة الاردنيــة اوضح ان 
المواطنــة لدينا هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة ولكن 
القوانين التي تصاغ لضمان حقوق هذه المواطنة وتحديد 
خصائصهــا والتزاماتها ربما تخضــع احيانا لاعتبارات 

سياسية او امنية  او اقتصادية او اجتماعية .
وحــول الســؤال مــا اذا كانــت هنــاك اســتحقاقات 
سياســية ترتبط بهــا المواطنة قال المصالحــة ربما يكون 
ذلــك صحيحا بمعنــى ان عدم حــل الصراع الفلســطيني 
الاسرائيلي هو من العوامل الضاغطة على الدولة الاردنية 
فيما يتعلــق باصدار بعض التشــريعات واللوائح التي لا 
توفر سياســيا حقوق المواطنة كاملة مثل حق ابناء المرأة 
الاردنية المتزوجة من غير اردني او اعطاء جوازات ســفر 
مؤقتــة او وثائق ســفر او تحديــد مدة الاقامــة لمن يحمل 
هــذه الوثائق. واعتبر ان التســوية السياســية للمســألة 
الفلسطينية ســتفتح الطريق لمعالجة هذه القضية، وعلى 
هذا الاســاس اوضح المصالحة ان مسألة حقوق المواطنة 
بالنســبة للاردن يجــب ان لا ينظر اليها على اســاس انها 
حقوق او على اســس عرقيــة او طائفية او شــرق وغرب 
النهــر او جهوية، لافتا الى مصطلحــات تظهر احيانا مثل 
الحقوق المنقوصة التي من شــأنها ان تغذي ظاهرة تأزيم 
الهوية الوطنية في وقت تشــدد فيه على ضرورة التكامل 
الوطني . وفي رده على أســئلة الحضور قال المصالحة ان 
المواطنــة في الأردن قضية صراع قائــم حتى هذه اللحظة 
مــا لم يحســم موضوع اللاجئــين بالرغم مــن أن المواطنة 
شــبه كاملة لكــن لا يتم الوصــول بعد إلــى تحقيق كامل 

حقوقهم لأن الموضوع معلق .
وقال ان المســاءلة تتعلــق بأن إعطاء حقــوق المواطنة 
كاملة للأردنيين من أصل فلســطيني من شــأنه أن يخلق 
نوعا من الازدواجيــة في الهوية الوطنية، مشــيراً إلى أن 
الحقوق الثقافية والاجتماعية لا مساس بها وأن المشكلة 

في الحقوق السياسية.
ورأى أن هذه المشــكلة ســبب في عدم قدرة الأردن في 
بناء مؤسساته بشــكل كاف منذ عقود من الزمن، منوها 

إلى أن الفلسطيني مشلول بين وطنيته ومواطنته. 
وحول التعليم قــال المصالحة ان هناك مناطق شــرق 
الأردن محرومة وفيها ظلــم وإجحاف بحق مناطقهم إلى 
جانب معاناتهــم من الفقر والبطالــة. ورأى المصالحة أن 

الخبرة التاريخية الأردنية للتعاطي مع الملف الفلســطيني 
تجعلــه فــي حالة خــوف حــول أمنــه الوطني فــي حال 
حســم الموضوع من جانب واحد، وربما يخلق صداما مع 
المؤسسة الرسمية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحديث عن 
الوطن البديل هو محاولات للضغط على القرار السياسي 
من إسرائيل والقوى الخارجية التي لها دور كبير في مثل 
هذه الطروحات بغــرض تصدير أزماتهــا الداخلية لدول 
الجــوار. ولفت إلى أن الهوية الوطنية لأي دولة إذا حولت 
إلــى هويات ثقافية تــذوب الهوية  الحقيقية، مشــيرا إلى 
مــا حصل في العــراق وأدى إلى تمزقه. ومــن جانبه قال 
الكاتــب الصحافي عريــب الرنتاوي ان قانون الجنســية 
الأردنية رقم 6 لسنة 1954 عرف الأردني بأنه كل شخص 
حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون، 
وأن المــادة 2 نصــت علــى أن يكــون للكلمــات والعبارات 
التالية الــواردة في هــذا القانون المعاني المبينــة أدناه إلا 
إذا دلــت القرينة علــى خلاف ذلك ..تعنــي كلمة (أردني) 
كل شخص حاز على الجنســية الأردنية بمقتضى أحكام 

هذا القانون . 
واضــاف ان الفصـــل الخامـــــس مــن القانــون حدد 
وسائل سحب الجنســية وإلغائها وأسبابها، وقد لوحظ 
أن القانــون أوكل هذه المهمة لمجلس الوزراء، وليس لوزير 
أو موظــف أو حتــى لرئيس الحكومة، علــى أن يمهر قرار 

مجلس الوزراء بالموافقة الملكية.
ورأى ان مواطــن الالتبــاس في مفهــوم المواطنة بأنها  
بصفة عامة، يمكن الجزم بأن الدستور والقوانين الأردنية 
المشــتقة منه لم تميز بين مواطن وآخر على أساس العرق 
والديــن والجنــس واللــون والمنبت والأصــل، وإن كانت 
«بعــض قضايا المرأة وحقوقها» في القوانين الســارية لم 
تعالــج بعد. وقــال الرنتاوي يجــب الاعتراف بــان  لدينا 
مشــكلة مواطنة في الأردن، وقد دعــت وثيقة الأردن أولا 
إلى معالجــة الاختلالات في العلاقة بين المواطن والدولة، 
والمعنــي بالمواطن هنا جميع المواطنــين بصرف النظر عن 

أصولهم ومنابتهم ومرجعياتهم.
أود أن أتحدث بصراحة هنا لأقول: نعم، هناك مشكلة 

مواطنة عنــد هذه الشــريحة ومعها، فالاعتــراف بوجود 
المشــكلة شرط لحلها، وقد طرأ تقدم على طريق الاعتراف 
بوجود المشــكلة لكــن الإرادة لمعالجتها ما زالــت مترددة 
حينــا وغائبــة أحيانــا، كما أننا لــم نلحظ وجــود برامج 
واستراتيجيات للمعالجة، برغم ركام الأفكار والمقترحات 

والمبادرات التي توفرت لنا عبر السنين.
واضــاف دعونا نتحــدث بصراحة عن المشــكلة، لأننا 
لسنا أمام اســتعصاء، أو أمام أزمة لا حلول لها أو معها، 
فالمشــكلة قابلــة للحــل، والحل يجــب أن يلحــظ التدرج 
وتجنــب القفــزات غير المحســوبة في الهــواء والمجهول، 
والمعالجة يجب أن تتعدد مساراتها، سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيــا. واكــد الرنتاوي ان مشــكلة المواطنة في هذا 
المجال تتمظهر في أكثر من مجال، ليس البعد السياسي/ 
التمثيلي ســوى واحــد منها، علــى أنه لم يعــد أهمها في 
الســنوات الأخيرة، خصوصــا بعد أن تفاقمــت أبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية كالعمــل والتعليم، حيث ينتهك 
المبدأ الدســتوري الذي يقــول بحق المواطــن الأردني في 
تولي المناصب العامة، هــذا الحق يطبق جزئيا وانتقائيا، 

وضمن حسابات معقدة أحيانا وغير شفافة غالبا.
موضحــا اننــا انتهينــا إلــى ما يشــبه تقســيم العمل 
الاجتماعــي بــين المنابت والأصــول في القطاعــين العام 
والخاص، وهذا أســوأ تقســيم عمل يمكــن أن ينتهي إليه 
مجتمع، ويجب العمل علــى تداركه برؤية واضحة وروية 

عالية.
بحــث  فــي  ندخــل  لــن  موضحــا  الرنتــاوي  وتابــع 
الأســباب التاريخية التــي أدت إلى بروز المشــكلة، والتي 
بــدأت بتغييب الهوية الفلســطينية وبعــد ذلك صعودها، 
وتفاقمت بالتوظيف السياســي وأحيانــا الأمني لقضية 
المنابــت والأصــول، وهــو توظيــف «تورطت» بــه جهات 
فلســطينية رســمية وفصائلية، مثلما تورطت فيه جهات 
ســلطوية أردنية فــي مراحل مختلفة، تارة فــي النزاع مع 
منظمــة التحرير ونفــوذ فصائل مختلفــة المتعاظم، والآن 
فــي الجدل والتنــازع مع الحركــة الإســلامية الإخوانية، 
التي يراد تنميطها فلســطينيا، ويجيش ضدها في بعض 
الأحيــان (أردنيــا)، هذه سياســة قصيرة نظر، وتســيء 

للوحدة الوطنية.
وعن الســؤال كيف نبني الوطن...كيف نعمق المواطنة 
؟ قــال الرنتاوي فــي معرض اجابتــه ان الأوطان لا تبنى 

بالهتافات والمزايدات، بل بالعدالة بين المواطنين وتمكينهم 
جميعــا مــن دون اســتثناء مــن حقوقهــم وواجباتهــم، 
والعلاقة بين الفرد والدولــة لا تقررها المنابت والأصول، 
بل مستوى الالتزام المتبادل بأســس «العقد الاجتماعي» 
ومبادئه، وفي هذا الســياق، فإن أوجب واجبات المواطن 
هــو الدفاع عن وطنه في مواجهة أعدائه ودفعه الضرائب 
لخزينــة الدولــة واحترام ســيادة القانــون، أمــا الدولة 
فواجبهــا رعاية حقوقــه وتأمينها والســهر على حمايته. 
ولفت الرنتــاوي الى ان الإصلاح السياســي الذي نطلبه 
يقوم علــى تعظيم مبــدأ المواطنة بوصفه حجر الأســاس 
في البنيان السياسي، ومن دون إصلاح سياسي يصعب 
الحديث عــن جبهة داخلية صلبة فــي مواجهة التحديات 

التي تجابه الأردن.
وفــي بداية كلمته قــال النائب عبد الــرؤوف الروابدة 
انه يقدم رأيه الشــخصي وهو لا يمثل الشــرق أردنيين أو 
الغــرب أردنيين لأن هذا معيب ولأن الطرفين أردنيان وإنه 
يمثل كل أردني فــي الوطن بغض النظر عن أصوله وبغير 
ذلــك رأى الروابــدة أنه ســيكون من دعاة تقســيم الوطن 
إلــى جزأين. وقــال الروابــدة :لقد تراخت ســلطة النظام 
السياسي واســتقوت الفصائل النضالية وسيطرت على 
الســاحة الوطنية وأعادت فســح المجال لاختراق الأنظمة 
العربيــة للمجتمــع الأردني، وبرزت على الســاحة الهوية 
الوطنية الفلســطينية إلى جانب الهوية الوطنية الأردنية، 
ولمــا كانــت الهوية الأردنيــة حقا للجميــع، ووجود هوية 
منافسة على ســاحة وطنية واحدة، يحول دون التعايش 
الســلمي، فقد كانت النتيجة شــرخاً عموديــاً في المجتمع 
الأردنــي أدى إلى أحداث أيلول عام 1970 ،حاولت الدولة 
الأردنية بعد ذلك رتق هذا الشــرخ بطرق عدة، إلا أن اثاره 
وإن تراجعت فما زالت ماثلة للعيان تترجم نفسها بمظاهر 

شكلية وعصبيات محدودة.
وقــال الروابدة ان مرحلة عــودة الديمقراطية أدت إلى 
إضعاف الشــروخ العمودية والأفقية فــي المجتمع، إلا أن 
التراجــع الذي أصــاب العمليــة الديمقراطية واســتقواء 
العديد من القــوى الإدارية والعقائدية والقبلية والجهوية 
قد أضعف مفهوم المواطنة بشــكل أساســي، وأسهم في 
ذلك مؤخــراً الصراعات على الســاحة الفلســطينية التي 
اســتقطبت التأييد والمعارضة من جميع مكونات الشعب 

الأردني.

الروابدة  يعتبر الفلسطيني أكثر وفاء وإلتزاما بسبب «وجود شيء يخاف عليه» وآخرون يرونه «مشلولا بين وطنيته ومواطنته»

الأردن: ندوة تعترف بوجود مشكلة «مواطنة».. دعوات للوقوف ضد «تجار الإقليمية» وإقرار بخطورة الإنقسام الإجتماعي 

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير المالية والاقتصاد السوداني عوض الجاز خلال  لقائهما في موسكو الجمعة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعطـى قـاض 
فدرالـي فـي واشـنطن الخميـس الماضي 
فـي  المعتقلـين  لبعـض  الاولـى  للمـرة 
سـجن باغـرام العسـكري الامريكـي في 
افغانستان حق الطعن في اعتقالهم امام 
محاكم امريكية على غرار معتقلي سـجن 
غوانتانامـو. وكتب القاضي جون بيتس 
فـي قـراره ان «معتقلـي سـجن باغـرام 
الذين ليسوا مواطنين افغانا ولم يعتقلوا 
في افغانستان وسجنوا لفترة اطول مما 
ينبغـي - في هـذه الحالة اكثر من سـت 
سـنوات- بدون حق المثول امام محكمة 

يمكنهم الطعن في قرار اعتقالهم».
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  وكانـت 
بـاراك اوبامـا عارضـت منح هـذا الحق. 
واعلنـت وزارة العـدل الخميـس الماضي 
انهـا «تـدرس الملف» لكـن بـدون اعطاء 
اسـتئناف  احتمـال  حـول  توضيحـات 
هذا القـرار الذي يفتح البـاب امام تقديم 
فـي  القانونيـة  الاجـراءات  عشـرات 

واشـنطن. يشـار الـى ان المعتقلـين فـي 
سـجن باغـرام وعددهـم يفوق سـتمئة، 
اوقفتهـم ادارة جـورج بـوش السـابقة 
لاعتبارهـم «مقاتلـين اعـداء» وسـجنوا 
بدون توجيـه التهم اليهـم او محاكمتهم 

ولم يقابلوا اي محام منذ فتح السجن.
وقالت باربره اولسانسـكي الاستاذة 
فـي جامعة سـتانفورد والتـي تدافع عن 
عشرين معتقلا في باغرام لوكالة فرانس 
برس «سـنقدم علـى الفور طلبـا للتمكن 
من لقـاء موكلينا» معتبرة قـرار القاضي 

بيتس بانه «رائع فعلا».
وتونسـي  وافغانـي  يمنيـان  وكان 
اعتقلوا في اليمن ودبـي وتايلاند طلبوا 
نفـس  منحهـم  الامريكـي  القضـاء  مـن 
الحقوق التـي يحظى بها معتقلو سـجن 
العليـا  المحكمـة  وكانـت  غوانتانامـو. 
الامريكيـة سـمحت فـي حزيران/يونيو 
2008 لمعتقلـي غوانتانامـو بالطعـن فـي 

قضية اعتقالهم امام المحاكم الفدرالية.

واعتبـر المدعـون انهم اودعوا سـجن 
باغـرام فـي وقـت كان يمكـن ان يكونوا 

معتقلين في غوانتانامو.
وربـط القاضـي بيتـس قـراره بقرار 
المحكمـة العليا لكنه اعتبـر ان «العراقيل 
العمليـة» لافسـاح المجـال امـام معتقلي 
باغرام بالاسـتفادة من الحق نفسـه هي 
«اكبـر، نظـرا لان سـجن باغـرام يقع في 
ميدان عمليـات حاليا». واضاف القاضي 

«لكن هذه العراقيل يمكن تخطيها».
وقـال انه منـح هذا الحق فقـط لثلاثة 
مدعـين هم فـادي المقالـح وامـين البكري 
ورضا النجار لان الرابع يحمل الجنسية 
الافغانيـة مـا قـد يـؤدي الـى «خلافـات 

محتملة» مع افغانستان.
اعتبـرت  اولسانسـكي  باربـره  لكـن 
ان «هـذا القـرار اوسـع نطاقـا» ويمكـن 
استخدامه قاعدة لكي يتمكن كل المعتقلين 
من تقديم طعـون. وقال جوناثان هافيتز 
عـن  للدفـاع  الامريكيـة  الجمعيـة  مـن 

الحقـوق المدنية ان «الولايـات المتحدة لا 
يمكنهـا التنصل من الحماية التي تشـكل 
صلب الدستور عبر سـجن اشخاص في 

باغرام بدلا من غوانتانامو».
من جهة اخرى اعتبرت منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش ان هـذا القـرار «يؤكـد 
الـدور الحاسـم للمحاكـم الفدراليـة في 

حماية الحقوق الاساسية للمعتقلين».
الاعتقـال،  فـي  الطعـن  واجـراءات 
التـي تشـكل حجـر الزاوية فـي القانون 
الانغلوساكسـوني، ترغم الحكومة على 

تبرير توقيف معتقل ما مدعمة بالادلة.
وعند تخليها عن صفة «المقاتل العدو» 
الادارة  اعلنـت  اذار/مـارس  مطلـع  فـي 
الامريكية الجديدة ان «الاشخاص الذين 
قدموا دعمـا كبيـرا للقاعـدة او طالبان» 
سيكونون من الان وصاعدا قيد الاعتقال 
فقط. ويقع سـجن باغرام في اكبر قاعدة 
عسكرية اجنبية في افغانستان على بعد 

خمسين كلم شمال كابول.

المعتقلون الثلاثة هم فادي المقالح وامين البكري ورضا النجار

السماح لثلاثة معتقلين في سجن
 باغرام بتقديم طعون امام محاكم امريكية

■ موسـكو ـ يو بي آي: دعا مندوب الرئيس الروسي 
لشـؤون السـودان، رئيس لجنـة الشـؤون الدولية في 
مجلس الفدرالية الروسـي ميخائيل مارغيلوف الجمعة 
إلى تحرك روسـي امريكي مشـترك لتسـوية الوضع في 

السودان.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن مارغيلوف قوله 
فـي ختام لقائه مندوب الرئيس السـوداني وزير المالية 
والاقتصـاد عـوض أحمد الجـاز في موسـكو الجمعة إن 
«العمل المشـترك على قضايا السـودان يمكن، ويجب أن 
يصبـح أحد اتجاهـات التعـاون بين روسـيا والولايات 

المتحدة».
وأضـاف أنه يرحب بتنامي نشـاط الولايات المتحدة 
في الاتجاه السـوداني، مشـيرا بذلك الى تعيين سكوت 

لشـؤون  أوبامـا  بـاراك  للرئيـس  مندوبـا  غريشـون 
السودان.

بدوره شدد الجاز خلال اللقاء على اهتمام السودان 
ورغبته فـي التعاون مع منظمـة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي. وقال إن بلاده تشـيد بالموقف المبدئي لروسيا 
مسـتوى  عاليـا  وتقـدر  السـودانية،  القضايـا  تجـاه 

العلاقات مع الجانب الروسي.
وأضاف أن الشـركات الروسـية العاملـة في مجالات 
الوقود والطاقة والنقـل والزراعة والكهرباء والتصنيع 
العسـكري تتمتـع بجميـع الإمكانيـات لإقامـة علاقـات 

شراكة إستراتيجية مع السودان.
وناقـش الجـاز مـع مارغيلـوف قضيـة المذكـرة التي 
الرئيـس  بحـق  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أصدرتهـا 

السوداني عمر البشير.
وقـال مارغيلـوف بهـذا الشـأن إن أحـداث الفتـرة 
الأخيـرة تؤكد صواب موقف روسـيا بشـأن اسـتحالة 

تنفيذ قرار المحكمة الدولية بحق البشير.
وكان الجاز قد وصل الى موسكو الخميس الماضي في 

زيارة رسمية تستمر حتى  يوم السبت. 
الروسـي سـيرغي  وسـلم الجـاز وزيـر الخارجيـة 
لافـروف الجمعة رسـالة خاصة من الرئيس السـوداني 

الى نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف.
وقال لافروف أنه واثق من أن زيارة الجاز الى موسكو 
سـتتيح تحديد سـبل التعاون بين روسـيا والسـودان، 
مؤكدا رغبة موسكو في تحريك هذا التعاون في المجالين 

السياسي والاقتصادي.

موسكو تقترح تحرك مشترك مع واشنطن لحل مشكلة السودان

 الصادق المهدي يحذر
 من إمكانية تفكك السودان

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: حذر الزعيم السـوداني 
خطـورة  مـن  الجمعـة  المهـدي  الصـادق  المعـارض 

الأوضاع في السودان ومن إمكانية تفككه.
وقـال زعيـم حـزب الأمـة السـوداني المعـارض 
ورئيس الوزراء الأسبق الموجود في القاهرة حالياً، 
فـي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
المصرية الرسـمية «إن السودان يمرّ بمنعطف خطير 
لـم يشـهده منـذ الاسـتقلال»، وان مشـاكله «دوّلت 
وأصبح معرّضاً ومهدّداً بالتفكيك». ودعا المهدي مصر 
للعب دور فعّال في حل المشكلة السودانية. وأضاف 
أن «مصر تعرف كافة التفاصيل في السودان، ودعوت 
مبكراً لأن يكون لها دور فاعل في جهود التسـوية في 
دارفور وفي كل مشـاكل السـودان». ويقـوم المهدي 
بزيارة الى القاهـرة منذ أيام، التقى خلالها عدداً من 
القيادات السياسية للبحث في الاوضاع بالسودان. 
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 آذار/ 
مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السـوداني عمر 
البشـير واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسـانية في إقليم دارفور، وأسـقطت تهمة الإبادة 

لعدم كفاية الأدلة.

■ طرابلس ـ ا ف ب: عرضت منظمة المؤتمر الاسلامي 
الجمعـة بطرابلـس مشـروع «برنامـج لاغاثـة وتنمية» 
اقليم دارفـور السـوداني، يضم الحكومـات والمنظمات 

غير الحكومية في الدول الاعضاء.
وينص المشـروع بحسـب وثيقـة قدمت الـى «مؤتمر 
المنظمات الانسـانية غير الحكومية في البلدان الاعضاء 
فـي منظمـة المؤتمـر الاسـلامي» علـى تقـديم «خدمـات 
مسـاعدة طارئـة ومتواصلـة» والمسـاعدة علـى عـودة 
اللاجئـين وفي اعادة اعمار دارفـور الاقليم الواقع غرب 

السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 6 سنوات.
واوضـح الامـين العـام المسـاعد للمنظمة عطـاء الله 
المنان ان منظمة المؤتمر الاسـلامي لا تسـعى الى الحلول 
محل المنظمات غير الحكومية الدولية التي تم طردها من 

السودان.
واكد لوكالة فرانس برس «ان هدفنا هو تنسيق عمل 
المنظمـات غيـر الحكومية للبلدان الاسـلامية الناشـطة 
فـي دارفور بالتعـاون مع الامم المتحـدة. فهذه المنظمات 
غيـر الحكومية لا تملك الكثير مـن الامكانيات ولا يمكنها 
البقاء طويلا في الميدان». وقال ان اجتماعا آخر سـيعقد 
في غضون شـهر لتقديم البرنامج الذي يشـمل «حملات 

اعلامية ومسـاعدات من كافة البلدان الاعضاء»، بشكل 
رسـمي. واعلـن امـام المؤتمر الـذي ضـم 30 منظمة غير 
حكوميـة من 12 بلدا عضوا في منظمة المؤتمر الاسـلامي 
بينها السـودان، ان «المشروع سـيدخل حيز التنفيذ في 

غضون شهرين على اقصى تقدير».
وكانت السـلطات السودانية طردت 13 منظمة اغاثة 
دوليـة واوقفـت نشـاط ثـلاث منظمـات غيـر حكوميـة 
محليـة في الرابع من آذار/مارس وذلـك ردا على مذكرة 
التوقيف التي اصدرتهـا المحكمة الجنائية الدولية بحق 
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بتهمـة جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقالـت منظمـات «سـودانية وطنية» فـي تقرير وزع 
علـى هامـش مؤتمـر طرابلـس نقـلا عـن نتائـج مهمـة 
مشتركة دولية سودانية ان رحيل تلك المنظمات الدولية 
تـرك فراغا في مسـتوى تلبية حاجات انسـانية تقدر بـ 

402 مليون دولار في الاشهر التسعة القادمة.
وبحسـب منظمة المؤتمر الاسلامي فان 25 منظمة من 
دولها الاعضـاء تعمل في درافور ما يشـكل 20 بالمئة من 
اجمالـي المنظمات غيـر الحكومية الدولية الناشـطة في 

هذه المنطقة.

■ صنعاء ـ يو بي آي: ناشـد حاخام 
من تبقى من يهود اليمن الجمعة الرئيس 
علـي عبداللـه صالـح مسـاعدتهم علـى 
الاحتفـال بعيد الفصح بعـد ان انقطعت 
المعونـات الحكوميـة المقـررة لهـم منذ 3 

اشهر.
يعيـش  يحيـى  الحاخـام  وقـال 
للصحافيين» قطعـت إعانتنا المقررة من 
رئيـس الجمهوريـة منذ 3 اشـهر، ورغم 
لاكثـر  الحكومـة  مقـر  امـام  اعتصامنـا 

مـن اسـبوع لكننا لـم نجد اذنـا صاغية 
لمطالبنا المتواضعة» .

واضـاف كان يأتي العيـد وقد جهزنا 
كل الإمكانيـات التـي نحتاجهـا له ، لكن 
في هذا العيد لم نسـتطع كسوة أطفالنا، 

ولم نستطع شراء الذبائح.
كباقـي  اليمنيـون  اليهـود  ويحتفـل 
يهـود العالم ابتداء مـن الأربعاء القادم 
بأول أيام عيد الفصح ،ويولون اهتماما 
كبيـرا به،لارتباطهـم بتعاليـم التـوراة 

،ويحتفلون به بطريقتهم الخاصة.
يشـار الـى ان مراسـيم عيـد الفصح 
تبـدأ بالذبح، كل حسـب قدرتـه، والتي 
يسـتعد لهـا معتنقـو الديانـة اليهودية 
بدءا مـن الاحد القادم، وتسـتمر 7 أيام، 
ويقـوم خلالها اليهود بالزيـارات وأداء 

العبادات.
ويعـرف عيـد الفصـح بعيـد الحرية 
وعيـد الربيـع، ويحتفـل في هـذا العيد 
مصـر  مـن  إسـرائيل  بنـي  بخـروج 

يـد  علـى  العبوديـة  مـن  وتخليصهـم 
فرعون . 

وكان عـدد اليهـود فـى اليمـن يناهز 
السـتين الفـا حتـى اربعينيـات القـرن 
الماضـي، وتم تهجيـر أغلبهـم فيما عرف 
برحـلات «بسـاط الريـح «التـي نفذتها 
وكالـة الهجـرة اليهوديـة، فيمـا لا يزيد 
عددهم حاليا عن 300 شخص يتمركزون 
فـى العاصمـة صنعـاء ومديريـة ريـدة 

شمالها.

حاخام يهود اليمن يناشد 
الرئيس صالح إعانتهم على الاحتفال بعيد الفصح 

■ القاهرة ـ رويترز: يسجل كتاب صدر حديثا لباحث 
مصري أن تقسـيم العراق لا يرتبـط بنتائج الحرب التي 
تقودها على البلاد الولايات المتحدة التي أسـقطت نظام 
الرئيس السابق صدام حسين لكن الفكرة تعود لأكثر من 
نصـف قرن إذ سـجلها صحافي هندي فـي كتاب عنوانه 

«خنجر إسرائيل» عام 1957.
وأورد كتـاب «محنة أمة.. مـاذا جرى في العراق؟» أن 
تقسـيم العراق فكرة ليسـت جديدة بل «طرحت منذ عام 
1957 حين نشر الصحافي الهندي كرانجيا كتابا بعنوان 
«خنجر إسـرائيل» وتضمن وثيقة سـرية إسرائيلية عن 
خطـة عسـكرية تهدف إلـى إقامـة إسـرائيل الكبرى من 
(نهر) النيل إلى الفرات. وتقضي الخطة بتقسيم سورية 
إلى ثلاث دويلات درزية وعلوية وعربية سنية وتقسيم 

لبنان إلى دولتين مارونية وشيعية». 
وأضـاف الكتـاب المصـري أن فكـرة تقسـيم العـراق 
كما سـجلها الكاتب الهندي تشـمل تقسـيمه إلـى «دولة 
كرديـة في الشـمال ودولـة عربيـة في الوسـط وإلحاق 
المنطقة الجنوبية بشاه إيران (محمد رضا بهلوي حليف 
أمريكا آنـذاك) لتحقيق هدفين هما مكافأة الشـاه وخلق 
خلـل في منطقة الخليـج لخدمة الأهداف الاسـتراتيجية 
الإسرائيلية والأمريكية». والكتاب الذي ينشر في ذكرى 

مرور ست سـنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق أعده 
أحمد سعيد تاج الدين يقع في 408 صفحات كبيرة القطع 
وصـدر هذا الأسـبوع في القاهـرة عن «مركز المحروسـة 

للنشر والخدمات الصحافية والمعلومات».
ويتضمـن الكتاب فصولا توثق لأكثـر من 15 عاما هي 
الأعنـف فـي تاريخ البـلاد منذ مقدمـات الغـزو العراقي 
للكويت عـام 1990 مرورا بالحصـار الدولي الذي فرض 
علـى العـراق في التسـعينيات وصولا إلـى الحرب التي 
شـنتها الولايـات المتحدة عام 2003 على البلاد لإسـقاط 

نظام البعث الذي كان يقوده صدام حسين.
وسقط البعث في التاسع من نيسان/ ابريل 2003 حين 
احتلت القوات الأمريكية العاصمة بغداد ثم شنق صدام 
يوم 30 كانـون الأول/ ديسـمبر 2006 فجر عيد الأضحى 
حيـث نفـذت الحكومـة المدعومـة أمريكيا حكـم الإعدام 
فيه وهو يردد «أشـهد أن لا إله إلا الله وأشـهد أن محمدا 
رسـول الله» بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسـانية 
فـي نهاية مثيرة لزعيم حكم البـلاد بقبضة حديدية على 

مدى نحو ثلاثة عقود.
وقـال تـاج الديـن إن المنطقـة العربيـة بمـا فـي ذلـك 
مصـر والسـودان والسـعودية وضعـت فـي ثمانينيات 
القـرن العشـرين «فـي إطـار خطـة شـاملة» لتقسـيمها 

لكيانـات عرقيـة قوميـة ودينيـة طائفية «بحيـث تكون 
إسـرائيل الدولـة الأهم فـي المنطقة»، مضيفا أن دراسـة 
حديثـة عنوانهـا «العـراق.. التقسـيم السـلس» كتبهـا 
الأمريكيـان إدوارد جوزيف ومايـكل أوهانلون وضعت 
تصـورا لإنقـاذ الأمريكيين مـن مأزقهم في العـراق حيث 
«دافعت (الدراسـة) عن خيار تقسـيم العـراق.. القضية 
(التقسـيم) لـم تعد فقط طرحـا نظريا بـل أصبحت أحد 
السـيناريوهات المفضلة لدى تيار واسع من السياسيين 
والاسـتراتيجيين الأمريكيـين».  وتنـاول الكتـاب آثـار 
الغـزو الأمريكي للعـراق الذي أصبـح أرضا خصبة نمت 
فيها الجماعات المسلحة التي يرصد منها 18 فصيلا تحت 
لواء خمسـة أقسـام هي «الجماعات السلفية» و»فصائل 
المقاومة الوطنيـة» و»الجماعات البعثية والعشـائرية» 

والجماعات الكردية» و»الجماعات الشيعية».
كمـا رصـد أيضا عراق مـا بعد الحرب مشـددا على أن 
البلاد «تراجعت مئات السـنين إلى الـوراء «حيث إن 40 
بالمئة يعيشـون تحت خط الفقر في ظل خدمات محدودة 
كما زادت نسـبة البطالة على 50 بالمئة وهرب نحو أربعة 
ملايـين مواطن من الحـرب الأهلية، إضافة إلى مسلسـل 
«اسـتنزاف العقول العراقية» قتـلا أو اختطافا أو هجرة 

من ظروف لم تعد تحتمل.

باحث مصري: تقسيم العراق فكرة 
سجلها هندي عام 1957 في كتاب «خنجر إسرائيل»

منظمة المؤتمر الاسلامي 
تعتزم وضع برنامج لمساعدة دارفور

الصحافي عريب الرنتاويالنائب عبدالرؤوف الروابدة
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رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

واصلت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الجمعـة حصارهـا العسـكري لمحافظتي 
بيت لحـم والخليل والتنكيـل بالمواطنين 
على خلفية مقتل مستوطن الخميس على 

يد عامل فلسطيني هاجمه بفأس.
الجمعـة  الاحتـلال  قـوات  ونشـرت 
المزيد من الحواجز العسكرية ودققت في 
بطاقات المواطنين واحتجزت العشـرات 
منهـم فـي اطـار بحثها عـن منفـذ عملية 
مسـتوطنة «بيـت عـين» التـي قتـل فيها 
مستوطن يبلغ من العمر 16 عاما واصيب 
آخر بجروح في حـين تمكن منفذ العملية 

من الفرار.
وبحجـة بحـث قـوات الاحتـلال عـن 
منفـذ العملية واصلت اغـلاق العديد من 
قرى محافظتي بيت لحـم والخليل حيث 
واصلـت نشـاطها العسـكري فـي خربة 
صافـا القريبـة من بلـدة بيت أمر شـمال 
الخليل، والتي كانـت اقتحمتها بعد ظهر 

الخميس وفرضت عليها منع التجول. 
وأفاد أهالي صافا أن جرافات الاحتلال 
شـرعت منذ صباح الجمعـة بإغلاق عدد 
مـن الطـرق الفرعيـة لعـزل الخربـة عن 
محيطها، وواصلت الاستيلاء على ثلاثة 

منازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وأكـد الاهالـي تعـرض سـتة منـازل 
علـى الأقـل لأضـرار ماديـة عندمـا أقـدم 
جنود الإحتلال علـى فتح أبوابها بالقوة 
وتكسـير زجاجها وأثاثها أثنـاء عمليات 
التفتيـش الواسـعة التـي جـرت يومـي 
الخميـس والجمعـة بحجـة البحـث عن 

منفذ عملية مستوطنة «بيت عين». 
فـي  يقطنـون  عيـان  شـهود  وقـال 
الجهة الشـرقية لقرية صافـا إن عدداً من 
المسـتوطنين قدموا مسـاء الخميس على 
دراجات الى أطـراف الخربة في محاولة 

لتنفيـذ اعتـداءات على المواطنـين إلا أن 
قـوات الاحتـلال التـي تتواجـد بكثافـة 
وتفـرض منـع التجـول علـى المواطنـين 
منعتهـم مـن دخـول الخربـة، واعادتهم 

ادراجهم.
ولا بد من الاشـارة الـى ان قرية صافا 
لا تبعـد عن مسـتوطنة «بيـت عين» التي 
يقطنهـا مسـتوطنون متطرفـون سـوى 
كيلومتر واحد، وكثيراً ما تشهد العلاقات 

توتراً بسبب اعتداءات المستوطنين على 
ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في تلك 

المنطقة. 
الاحتـلال  قـوات  تنكيـل  اطـار  وفـي 
الاسـرائيلي بأهالـي محافظتـي الخليل 
وبيـت لحم علـى خلفية مقتل مسـتوطن 
في المنطقة اعتدت دورية اسرائيلية على 
4 مواطنـين مـن بلـدة بيت فجـار جنوب 
بيت لحم بشـكل وحشـي بعـد اقتيادهم 

الى منطقة نائية.
وذكر شـهود عيان ان جنود الاحتلال 
أوقفوا سـيارة تقل أربعة شبان من بلدة 
بيت فجار واقتادوهم إلى منطقة المحاجر 
قـرب البلـدة، وانهالوا عليهـم بالضرب 
المبـرح لمـدة أربـع سـاعات مسـتخدمين 
أعقـاب البنـادق مـا أدى إلـى إصابتهـم 

برضوض وجروح متفاوتة.
واوضحت مصـادر طبية فلسـطينية 

أن المصابـين نقلـوا إلـى مستشـفى بيت 
لتلقـي  لحـم  بيـت  فـي  الحكومـي  جـالا 
العـلاج، حيـث وصفـت جـروح أحدهـم 
المصابـين  أن  إلـى  مشـيرة  بالصعبـة، 
هـم: ماجد موسـى العجـوري (28 عاما) 
ووصفت جروحه بالصعبة حيث أصيب 
طقاطقـة  رسـمي  ومحمـود  رأسـه،  فـي 
(37 عامـا)، وصالح طقاطقـة (26 عاما)، 

ومحمد ديرية (35 عاما).

فلسطينية تشتبك مع جندي اسرائيلي خلال تظاهرة  ضد الجدار العازل في بيت لحم 

نكلت بـ 4 مواطنين بعد خطفهم لمنطقة نائية والاعتداء عليهم بالضرب المبرح باعقاب البنادق

قوات الاحتلال تواصل حصارها للخليل وبيت لحم غداة مقتل مستوطن

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فيما ارتفعت قائمة الاسـرى الفلسطينيين الذين امضوا اكثر 
من 20 عاما خلف قضبان سـجون الاحتلال الاسـرائيلي الشهر 
الماضـي الى 95 اسـيرا دخل عميد الأسـرى الفلسـطينيين نائل 

البرغوثي الجمعة عامه الـ 32  في الأسر.
وقال الباحث المختص بشـؤون الاسرى عبد الناصر فروانة 
فـي بيـان صحافي «ان اسـتمرار الاحتـلال باحتجازه للاسـير 
نائل البرغوثي ولمئات الاسـرى القدامى منذ عشـرات السـنين، 
انمـا يعكس مـدى انحطاطه الاخلاقي والانسـاني والسياسـي 
والقضائـي، وانـه يهـدف الـى الانتقـام من شـخص البرغوثي 

وامثاله من رموز المقاومة، ومحاولة لاعدامهم بشكل بطيء».
ونائـل البرغوثـي الملقب بأبـو النور هو من قريـة كوبر برام 
اللـه، كان قد اعتقل بتاريخ 4/4/1978 وهو يبلغ من العمر حاليا 
(52 عامـا) وهـو من مواليـد عـام 1957 وكان قد اعتقـل وعمره 
دون (20 عامـا)، وفقد والديـه دون ان يراهما حيث كانت أمنية 
والدتـه الحاجـة فرحة قبـل وفاتها ان تراه ولو لسـاعة واحدة 
بعـد ان حرم الموت والده الثمانيني من هذه الامنية، فمات دون 
تحققهـا وحتـى دون ان يـراه، اذ لـم يتمكن من زيارته لشـهور 
طويلة بسبب الاجراءات الاسـرائيلية التي حرمت الاسرى من 

الزيارات.
وانتقـد الباحث فروانـة الفصائل الفلسـطينية التي عجزت 
عن تحرير قدماء الأسـرى والذين تم اسـتبعادهم من الصفقات 
التـي جـرت خـلال السـنوات الماضية بـين اسـرائيل والجانب 

الفلسطيني.
واوضـح فراونـة ان مصطلـح عمـداء الاسـرى او الاسـرى 
القدامى يطلق على الاسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين قبل 
اتفاقية اوسـلو وقيام السـلطة الوطنية وعددهم (334) اسـيرا 
واقـل واحـد منهم مضى على اعتقاله خمسـة عشـر عامـا، فيما 
بينهـم (95) اسـيرا مضى على اعتقالهم اكثر من عشـرين عاما، 

وان اقدمهم الاسير نائل البرغوثي المعتقل منذ العام 1978».
وكان 4 اسـرى قد انضموا خلال آذار (مارس) الماضي قسـرا 
الـى قائمة من مضـى على اعتقالهم عشـرين عاما ومـا فوق في 
سـجون الاحتلال، او ما يطلق عليهم «عمداء الأسرى»، لترتفع 

بهم القائمة وتصل الى (95) اسيرا.
وذكر بأن الاسرى الاربعة هم: ابراهيم لطفي حلمي طقطوق 

وهو معتقل منذ 1989-3-3، سمير نايف عبد الغفار النعنيشي 
والمعتقـل منـذ 1989-3-5 وهما مـن نابلس بالضفـة الغربية، 
وايـاد احمـد مصطفـى ابو حسـنة المعتقـل منـذ 15-3-1989، 
ومحمـد عبـد الرحمن محمد زقـوت والمعتقل منـذ 23-3-1989 

وكلاهما من قطاع غزة.
واضـاف فروانة بأن ثلاثة اسـرى اخرين قـد انضموا ايضا 
خلال الشهر المنصرم الى قائمة من مضى على اعتقالهم اكثر من 
خمسة عشر عاما، وهم: عبدالرحمن حسن محمد العواودة من 
الخليل، وعطية سـالم علي ابوموسى وحازم قاسم طاهر شبير 
من خانيونس جنـوب قطاع غزة، وثلاثتهـم معتقلون منذ آذار 

(مارس) عام 1993.
واشار فروانة الى ان ستة اسرى معتقلين منذ آذار 1986، قد 
تمموا عامهم الثالث والعشرين في الأسر خلال الشهر المنصرم، 
ودخلـوا عامهـم الرابـع والعشـرين وهـم: محمـد عبدالهـادي 
الحسـني من غزة، و توفيق ابراهيم عبد الله ومصطفى محمود 
قرعـوش من نابلـس، وابراهيم نايف ابو مخ ورشـدي حمدان 
ابو مخ وابراهيم بيادسـة مـن المناطق التي احتلـت عام 1948. 
فيما الاسير محمود سالم ابو خربيش من رام الله قد دخل عامه 

الثاني والعشرين. 
ـن فروانة ان من بين قدماء الأسـرى من فقد امه او والده  وبيَّ
او كليهمـا، ومنهـم من لم يـر وجه ولده او كريمتـه منذ اكثر من 
عشـر سـنوات، ومنهم من تـرك ابنته فـي رحم امهـا فزفت الى 
بيـت زوجها دون مشـاركته ولـو بكلمة، ومنهم مـن كبُر ابناؤه 
ليؤجلـوا زواجهـم امـلا بتحـرر آبائهم ضمـن صفقـة التبادل، 
ومنهم من يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ سـنوات طوال 
تجاوزت الخمسـة عشـر عاما، ومنهم من هو دائم الاقامة في ما 
يسـمى مستشفى سـجن الرملة منذ اكثر من عشر سنوات نظرا 
لوضعه الصحي الخطير، ومنهم من يعانون من امراض عديدة 
وصعبـة، وجـزء منهم عـاد بالفعل الـى بيته واهله فـي تابوت 
المـوت بعدمـا رفضت سـلطات الاحتـلال اطلاق سـراحه امثال 
الاسـير محمد حسـن ابو هدوان مـن القدس، والذي استشـهد 
بتاريـخ 4 -11- 2004، بعـد ان امضى 19 عاما في الأسـر، ومن 
قبله الاسـير يوسـف ديـاب العرعير مـن غزة والذي استشـهد 
بتاريـخ 1998-6-20، ومـن بعدهمـا الاسـير المقدسـي مجدي 
موسـى الذي استشـهد في بتاريـخ 24 كانون الاول (ديسـمبر) 

الماضي بعد ان امضى 16 عاما.

عميد الاسرى الفلسطينيين يدخل عامه
 الـ 32 في سجون الاحتلال الاسرائيلي و95 

 اسيرا ما زالوا قيد الاعتقال منذ اكثر من 20 عاما

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قال مصـدر فلسـطيني مطلع الجمعة لــ «القدس 
العربي» ان حركة حمـاس قدمت للجولة الثالثة من 
الحوار التـي انتهت الخميـس دون التوصل لحلول 
تنهي الخـلاف مع حركة فتح، وفـي اعتقادها وجود 
حلول وسـطية خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة 

الفلسطينية الجديدة.
وبحسـب المصـدر فانـه جـرى فـي اليـوم الاول 
مـن الجلسـات مناقشـة موضـوع منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية وطبيعـة القيـادة الفلسـطينية التـي 
ستشرف على قيادة الشـأن الفلسطيني في المرحلة 
الانتقالية، التي تسـبق اجراء الانتخابات، لافتا الى 
انه في اليوم الثاني الذي اعلن فيه عن تأجيل جولة 
الحـوار الـى اخـرى لاحقـة، تم التأكيد علـى مطلب 
حركـة فتح بأن تلتزم الحكومة القادمة في برنامجها 
السياسـي باتفاقيات المنظمـة، وهو ما اكدت حماس 
على رفضـه في الجولـة الثانية مـن المباحثات التي 

انتهت في 20 من الشهر الماضي.
اكـدوا  المصريـين  المسـؤولين  ان  المصـدر  واكـد 
للوفديـن ان المجتمـع الدولـي لـن يقبـل بحكومـة لا 
تعترف بالاتفاقيات، ولا بشـروط اللجنة الرباعية، 
وطالبوهـم بالتوافـق علـى تشـكيل حكومـة توافق 

الانتقاليـة  المرحلـة  تقـود  المسـتقلين  مـن  وطنـي 
لحـين اجـراء الانتخابـات الفلسـطينية الرئاسـية 

والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني القادمة.
وخـلال المباحثـات التي جـرت بشـكل منفرد بين 
وفـود الحركتـين مـع المسـؤولين المصريـين الذيـن 
يتوسـطون في انهـاء الخلاف، وافق وفـد فتح على 
المقتـرح المصري، في حـين ابدى وفـد حركة حماس 
اعتراضـه، كـون الحركـة تقـول انهـا مـع حكومـة 

«تحترم»، ولا «تلتزم»، باتفاقيات المنظمة.
واشـار المصـدر الـى ان وفد حمـاس بعدمـا تأكد 
سـتعمل  التـي  الجديـدة  الحكومـة  تشـكيل  ان  لـه 
علـى اعـادة اعمار غـزة وتشـرف علـى الانتخابات 
سـيكون امر الوصول اليه صعبـا، خاصة مع وجود 
هـوة كبيرة بين مواقفها ومواقـف حركة فتح، طالب 
بالعـودة الـى قيادته للتشـاور قبل العـودة مجددا 
بعـد ثلاثة اسـابيع للبدء بجولة رابعـة من الحوار، 

ويكون يحمل معه الردود.
يشـار الى ان اللواء عمر سليمان مدير المخابرات 
المصريـة زار خلال الجولة الثانيـة للحوار الولايات 
المتحدة الامريكية، واجرى هناك سلسلة لقاءات مع 
الساسـة الامريكيين، بهدف تسـويق الاتفـاق الذي 

تعمل بلاده على تحقيقة بين فتح وحماس.
وفـي السـياق قـال عـزام الاحمد عضـو وفد فتح 
للحـوار لــ «القـدس العربـي» ان جولة الحـوار لم 
تسـفر عن اي اختراق في تقريـب وجهات النظر بين 

فتح وحماس، لكنه قال انها كانت «جدية».
واشـار الاحمد الـى ان النقـاش في ملـف منظمة 
التحرير وشـكل القيـادة القادمة حـدث فيه تقارب، 

وقال «في ملف المنظمة بدأنا نقترب لحل الخلاف».
وكذلك ذكر الاحمد ان ايا من اللقاءات لن تتم بين 
حركته وحركة حماس سـواء فـي الضفة الغربية او 
غـزة، خلال الفترة التي تسـبق الجولـة القادمة في 
القاهرة، وقال «اللقاءات سـتحدث هنـا في القاهرة 

فقط».
يذكـر ان موضـوع القيـادة التـي ستشـرف على 
الاوضـاع في المرحلـة الانتقالية يشـكل خلافا كبيرا 
بين الحركتـين، ففي الوقت الذي تنـادي فيه حماس 
ان تكـون هـذه القيـادة الجديـدة بديلا عـن منظمة 
التحريـر، تطالـب فتـح ان تكـون جزءا مـن المنظمة 

وتخضع لإشرافها.
وبـدوره اعلـن الدكتـور محمود الزهـار القيادي 
البـارز فـي حركـة حمـاس أن حـوار القاهـرة بـين 
حركتـي فتـح وحمـاس جـرى تعليقه لإجـراء مزيد 
من المشـاورات على ان يسـتكمل يوم 26 من الشـهر 

الجاري.
وقـال الزهـار فـي تصريحـات نقلها موقـع موال 
لحركـة حماس ان «امـورا جديدة طـرأت على حوار 
القاهرة الى جانب ارتباطات لدى الوسـيط المصري 
اسـتدعت تأجيـل الحوار لفتـرة من الزمـن»، مؤكدا 
انجـاز الحـوار لعدد مـن القضايا الخلافيـة وحاجة 

قضايـا اخـرى لمزيد مـن الحـوار اللاحـق للوصول 
الى اتفاق. وسـبق ان قال الدكتـور صلاح البردويل 
القيـادي في حمـاس ان حـوارات القاهرة «شـهدت 
تمسـك حركـة فتـح بمواقفهـا المتشـددة وتراجعهـا 
عن توافقات سـابقة، كما بـدأت تتحدث عن خطوط 
حمـراء، وترفـض اعطـاء اي مرونة مما تسـبب في 

تعليق جلسات الحوار».
واضـاف «فتح اصرت في هذه الجولة على آرائها 
السـابقة، وبدأت تؤكد على التـزام حكومة التوافق 
بقـرارات والتزامـات منظمة التحريـر، وان اصلاح 
اجهـزة الامن فـي الضفة الغربية غيـر مطروح بتاتا 
علـى طاولـة الحـوار، وان الحديـث عـن الاصـلاح 

يقتصر على قطاع غزة فقط». 
واكـد البردويل ان فتح تصر على ان تبقى منظمة 
التحرير هي المرجعية الوحيدة في حالتها هذه دون 
تشـكيل اطار يضم الجميع، كما تصر على موقفها من 

قانون الانتخابات التشريعية. 
واتهم البردويل فتح بأنها قدمت للحوار «ولديها 
تعليمـات وضغوط خارجية بـان لا تعطي اي تنازل 

او مرونة في اي قضية من القضايا المطروحة».
وذكـر ان وفـد حمـاس كان يعتقد فـي البداية ان 
موقف فتح مجرد «تكتيك تفاوضي للوصول للحل»، 
واضـاف «لكن وجدنا فـي النهاية ان هنـاك اصرارا 
كبيـرا علـى ان تنفـذ حركة فتـح اراءهـا وان تطبق 

الاتفاق حسب رؤيتها».  

لن تعقد لقاءات ثنائية خلال الفترة التي تسبق الجولة القادمة في القاهرة

مصدر لـ «القدس العربي»: حماس قدمت لجولة الحوار الثالثة
 وفي اعتقادها وجود حلول وسطية في موضوع الحكومة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

هاجمت الزوارق الحربية الاسرائيلية 
فـي  فلسـطينيين  صياديـن  الجمعـة 
عـرض البحـر، فأصابت احدهـم بحراح 
متوسـطة. وقال شهود عيان ان الزوارق 
الحربيـة الاسـرائيلية هاجمـت قـوارب 
صيد فلسـطينية بالأسـلحة الرشاشـة، 
فأصابت صيـادا والحقت اضـرارا مادية 
بثلاثـة قوارب بعد ان تعرضت لرشـقات 

نارية اطلها الجنود الاسرائيليون.
وذكـر الشـهود ان الهجـوم وقـع فـي 
منطقـة المواصـي بمدينـة رفـح جنـوب 

القطاع.
وذكـر الطبيـب معاوية حسـنين مدير 
الصيـاد  ان  والطـوارئ  الاسـعاف  عـام 
اصيب بجراح متوسطة، تلقى على اثرها 
العلاج في احد مشافي جنوب قطاع غزة. 
يشار الى ان البحرية الاسرائيلية تتعمد 
كثيرا مهاجمة الصيادون الفلسـطينيين، 
علـى  وتعمـل  النـار،  عليهـم  وتطلـق 
حرمانهـم من اداء عملهم، ضمن سياسـة 

الحصار الذي تفرضه على القطاع.
وقبل يومين نظم عشـرات المتضامنين 
شـمال  تظاهـرة  وصياديـن  الاجانـب 

قطاع غـزة للتنديد بممارسـات الاحتلال 
المتواصلة بحق الصيادين الفلسطينيين 

خلال عملهم.
الفعاليـة  خـلال  المتظاهـرون  ورفـع 
التي دعت لها مؤسسـة التضامن الدولي 
اعتقـال  باسـتمرار  المنـددة  اللافتـات 
الصيادين ومصادرة مراكبهم والاعتداء 

عليهم خلال عملهم في عرض البحر.
يشـار فـي هـذا الصـدد ايضا الـى ان 
قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية صـادرت 
الشـهر الماضي سـبعة مراكب للصيادين 
واعتقلـت اخريـن خـلال عملهـم قبالـة 
شـاطئ محافظتي شـمال وجنـوب قطاع 
حربـا  انهـت  اسـرائيل  وكانـت  غـزة. 
شرسة ضد قطاع غزة سمتها «الرصاص 
المصبوب» يوم 18 كانون الثاني (يناير) 
الماضـي، اسـفرت عن استشـهاد اكثر من 
1400 فلسطيني، ودخلت عقبها في تنفيذ 
قرار يقضـي بوقف اطلاق النار، غير انها 
لـم تلتزم به. وفي غزة ذكـر تقرير اعدته 
منظمة الاغاثة الاسلامية ان حوالي 1346 
طفلا فقدوا احـد والديهم او كليهما خلال 
الحرب الاسـرائيلية الاخيـرة على قطاع 
غـزة. وذكـرت المنظمـة ان طلبـات كفالة 
الايتـام في غزة «شـهدت ارتفاعـا كبيرا، 
حيث استلمت المنظمة اكثر من 500 طلب، 
تمكنت من الاسـتجابة لـ 200 منها فقط». 

يذكر ان عدة جهات دولية ومحلية اكدت 
ان اسـرائيل ارتكبـت «جرائـم حـرب»، 
خـلال هجومهـا على غـزة، ممـا ادى الى 
استشـهاد عدد كبيـر من الفلسـطينيين، 

وتدمير منازل على رؤوس ساكنيها.
وخـلال الحرب قتلت قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي عائلات بأكملهـا، مثل عائلة 
السـموني التـي فقـدت اكثـر مـن 50 من 
افرادهـا، وتقـول الاحصائيات ان نصف 
شـهداء الحرب الاسـرائيلية الاخيرة هم 
مـن النسـاء والاطفـال.  ولا يـزال هنـاك 
عشرات من الجرحى يرقدون على اسرة 
المشـافي لتلقي العلاج.  في سياق قريب، 
سمحت اسرائيل الجمعة بفتح احد معابر 

قطاع غزة التجارية بشكل جزئي.
وقال رائـد فتوح رئيـس لجنة ادخال 
البضائـع الـى قطـاع غـزة ان اسـرائيل 
فتحـت معبـر كرم ابـو سـالم جزئيا، في 

حين اغلقت معبر المنطار (كارني).
وقـال فتوح انه بموجـب عملية الفتح 
معبـر  عبـر  شـاحنة   85 ادخـال  سـيتم 
كـرم ابو سـالم منهـا 41 شـاحنة محملة 
بالمسـاعدات لوكالـة الغـوث والمنظمات 
الدوليـة، و33 شـاحنة للقطـاع الخـاص 
التجاري محملـة بالصابون والبقوليات 
للقطـاع  شـاحنة  و11  والملـح،  والسـكر 

الخاص الزراعي محملة بالفواكه.

حرب «الرصاص المصبوب» خلفت 1346 يتيما في غزة

الزوارق الحربية الاسرائلية تهاجم 
صيادين فلسطينيين وتصيب احدهم بجراح

جنيف ـ من ستيفاني نيبيهاي:

قال مجلس حقوق الانسـان الجمعة إن ريتشارد 
غولدسـتون وهو قـاض من جنوب افريقيا سـيقود 
تحقيقـا لـلامم المتحـدة فـي مزاعـم ارتـكاب قـوات 
إسـرائيلية ومقاتلين فلسـطينيين جرائـم حرب في 

قطاع غزة.
وفريق غولدسـتون مكون من أربعة أفراد ويضم 
خبـراء مـن باكسـتان وبريطانيـا وأيرلنـدا. وأفاد 
بيان صـادر عن الامم المتحـدة بان الفريـق يأمل أن 
يبـدأ مهمة تقصـي الحقائق فـي المنطقة فـي غضون 

أسابيع.
وقـال غولدسـتون ممثـل الادعـاء السـابق فـي 
جرائـم الحرب إنه سـيحقق في انتهـاكات الجانبين 
المزعومـة خلال الهجـوم الاسـرائيلي الـذي دام 22 
يومـا علـى قطاع غـزة الـذي تحكمه حركـة المقاومة 

الاسلامية (حماس).
وتقـول جماعـة فلسـطينية مدافعـة عـن حقوق 
فـي  استشـهدوا  فلسـطينيا   1417 ان  الانسـان 
الهجـوم من بينهم 926 مدنيا. كما قتل في المعارك 13 

اسرائيليا.
وقـال غولدسـتون فـي بيـان «مـن مصلحـة كل 
الفلسـطينيين والاسرائيليين التحقيق من كل جانب 
في مزاعـم ارتكاب جرائم حـرب وانتهاكات خطيرة 

لحقوق الانسان ذات صلة بالصراع الاخير».
غـزة  فـي  حمـاس  مقاتلـي  إسـرائيل  وتتهـم 
باسـتخدام المدنيـين كـدروع بشـرية أثنـاء القتال. 
وانتقـدت جماعـات حقوقية أيضا حمـاس لاطلاقها 

صواريخ على أهداف مدنية في جنوب إسرائيل.
وقال غولدسـتون الـذي عمل كبيـرا للمدعين في 
محكمـة جنائية دولية خاصة بكل من يوغوسـلافيا 
سـابقا وروندا «أتمنـى أن تكون نتائج هـذه البعثة 
إسـهاما له معنى في عملية السلام بالشرق الاوسط 

وأن توفر العدالة للضحايا».
ويأتي تفويـض فريق جولدسـتون تنفيذا لقرار 
صـدر عـن مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم 
المتحـدة في جلسـة خاصـة يـوم 12 كانـون الثاني 

(يناير).
وأدان مجلـس حقـوق الانسـان الـذي يضـم 47 
دولة وتهيمن عليه دول إسـلامية ارتكاب إسـرائيل 

«انتهاكات جسـيمة» لحقوق الانسان خلال الهجوم 
ودعا إلى تحقيق دولي في أي تجاوزات.

ودعـا نافي بيلاي مفوض الامم المتحدة السـامي 
لحقوق الانسـان وريتشـارد فولك مبعـوث المنظمة 
الدوليـة الخـاص بحقـوق الانسـان إلـى التحقيق 
فيما إذا كانت قوات إسرائيلية ارتكبت جرائم حرب 
فـي القطاع السـاحلي الـذي يعيش فيـه 1.5 مليون 

شخص.
وتحـدث بيـلاي القاضـي السـابق فـي المحكمـة 
الجنائية الدولية عن مخاوف محددة بشـأن قصف 
إسـرائيل لمنـزل مما أسـفر عـن استشـهاد 30 مدنيا 
فلسـطينيا وكذلك نقص الرعاية للشـبان والاطفال 

الجياع الذين قتلت أمهاتهن.
وقـال فولـك فـي تقرير للمجلـس الشـهر الماضي 
إن شـن هجمات دون تمييز بين الاهداف العسـكرية 
والمدنيـين المحيطـين بها «سـيمثل جريمة حـرب من 

أخطر ما يكون بموجب القانون الدولي».
وذكر فولـك أسـتاذ القانون الامريكـي ان إغلاق 
حـدود قطـاع غزة جعـل المدنيـين غيـر قادرين على 
تفـادي الاذى الامـر الذي قـد يصل إلى حـد ارتكاب 

جريمـة ضد الانسـانية. واقتـرح أن يشـكل مجلس 
الامن الدولي محكمة جنائية خاصة بالامر.

جنـود  شـهادات  الاسـرائيلي  الجيـش  وهـزت 
اسـرائيليين أفادوا بقتل مدنيين في غزة ومزاعم عن 

انتشار مشاعر احتقار الفلسطينيين بين صفوفه.
وقال محققون في الجيش الاسرائيلي يوم الاثنين 
إن الجنـود كانوا يروجون لشـائعات لا أسـاس لها 
عندمـا قالوا إن قوات إسـرائيلية أطلقـت النار على 

نساء وأطفال فلسطينيين عزل.
ولـم يتضـح علـى الفـور مـا إذا كانـت إسـرائيل 
سـتتعاون مع تحقيق غولدسـتون الذي لا علاقة له 
بتحقيق أمـر بفتحه الامين العام لـلامم المتحدة بان 
جـي مون فـي الضرر الـذي لحق بممتلـكات المنظمة 
الدوليـة في غـزة ومن بينهـا مـدارس تديرها الامم 

المتحدة.
ويضـم فريـق غولدسـتون أيضـا هينـا جيلاني 
المحاميـة الباكسـتانية فـي مجـال حقوق الانسـان 
الدولـي  القانـون  اسـتاذة  تشـينكين  وكريسـتين 
الكولونيـل  ترافيـرس  وديزمونـد  البريطانيـة 

الايرلندي المتقاعد.

توسيع مهمة التحقيق لتشمل «كافة الانتهاكات»

قاض من جنوب افريقيا يرأس بعثة دولية لتقصي الحقائق في غزة 

القدس ـ من جوزيف نصر:

قـال متحـدث باسـم الشـرطة الاسـرائيلية انهـا اسـتجوبت وزير 
الخارجيـة الجديد افيجـدور ليبرمان اليوم الجمعـة لليوم الثاني على 

التوالي في مزاعم رشى وغسيل اموال.
ونفـى ليبرمان ارتكاب اي اخطاء ووصف تحقيقات الشـرطة بانها 
حملة لتشـويه سـمعته. وكانـت تصريحاته المعادية للعـرب قد أثارت 

قلق الزعماء الفلسطينيين والعرب في المنطقة.
وقـال المتحـدث باسـم الشـرطة ميكـي روزنفيلـد «تم اسـتجواب 
ليبرمان لمدة خمس سـاعات بعد تنبيهه (لحقوقه). وسيتم استجوابه 

مرة اخرى في المسـتقبل». وتم اسـتجواب ليبرمان لمدة سـبع سـاعات 
الخميس.  والاسـتجواب جزء من تحقيق جار منذ سـنوات لم تكشـف 
الشـرطة عـن تفاصيله بعـد. وتعرض ليبرمـان للاسـتجواب من قبل 
ولكـن ليس كوزير خارجية. ولا يوجد ما يشـير الـى ان منصبه كوزير 

على وشك الانتهاء.
وأكد مسـؤول بادارة مكافحة غسـل الاموال في قبرص ان الشـرطة 

الاسرائيلية طلبت معلومات بشأن صفقات ليبرمان المالية.
وقال المسـؤول «اننا ننفذ طلبات رسـمية من السلطات الاسرائيلية 
ونقلنـا معلومات قمنا بجمعها.» وامتنع المسـؤول عن قول ما اذا كانت 

المعلومات تتعلق بحسابات بنك قبرصي باسم ابنة ليبرمان.

وأضـاف «نعتقـد ان التحريـات (هنـا) علـى وشـك ان تصـل الـى 
نهايتها».

وطلب ليبرمـان من محاكم اسـرائيلية التعجيـل بالتحقيقات قائلا 
انـه ليس من المناسـب تعريض شـخصية عامـة مثله لإتهامـات تلوث 

سمعته.
وخـاض ليبرمـان المولـود في الاتحـاد السـوفييتي السـابق حملة 
الانتخابات التي جرت في العاشـر من شـباط (فبراير) تحت شعار»لا 
مواطنـة دون ولاء» والذي اعتبر بمثابة دعوة لترحيل عرب اسـرائيل 
المتهمين بالتورط مع أو تأييد نشـطاء فلسـطينيين يعيشـون في قطاع 

غزة والضفة الغربية المحتلة.

الشرطة الاسرائيلية تستجوب ليبرمان مرة ثانية بشأن مزاعم رشى 

■ رام الله ـ «القدس العربي»  من وليد 
عـوض: اكـدت مصـادر طبية فلسـطينية 
الجمعـة بـأن الخطـر يتهـدد حيـاة  600 
مريض فلسطيني في غزة بسبب مواصلة 
اغـلاق معبـر رفـح مـع مصـر حيـث انهم 
بحاجـة ماسـة للعلاج في الخـارج لانقاذ 

حياتهم.
وحـذرت المصـادر فـي قطـاع غـزة من 
تدهـور الحالـة الصحيـة لعـدد كبيـر من 
المرضى بسـبب اسـتمرار فـرض الحصار 
الإسـرائيلي على القطـاع والنقص الحاد 
للذيـن  خاصـة  اللازمـة  العلاجـات  فـي 

يعانـون مـن امـراض خطيـرة وبحاجـة 
للسفر للخارج لتلقي العلاج.

واكـد د. معاويـة حسـنين مديـر عـام 
الاسعاف والطوارئ في مستشفيات قطاع 
غـزة بأن هـؤلاء المرضـى بحاجة للسـفر 
للخـارج لانقـاذ ارواحهـم في ظـل تراجع 
امكانية علاجهم بالقطاع، وتدهور الحالة 
الصحيـة لعـدد كبير مـن المرضى بسـبب 
اسـتمرار فرض الحصار الإسرائيلي على 
القطـاع.  وأوضـح حسـنين أن هنالك 600 
مريض ينتظرون فتح معبر رفح والسماح 
لهـم بالسـفر إلـى خـارج القطـاع لتلقـي 

العـلاج الـذي لا يتوفـر فـي مستشـفيات 
غزة، مشـيراً إلى وجود ألف مريض مقيم 

للعلاج في مستشفيات القطاع. 
واشتكى حسنين من تراجع الامكانيات 
العلاجيـة فـي مستشـفيات غـزة نتيجـة 
نقص الأدويـة والأدوات الطبيـة اللازمة 
بسـبب الحصـار الاسـرائيلي المتواصـل 
مصـر  حسـنين  وناشـد  سـنوات.  منـذ 
والمؤسسـات الدوليـة واللجنـة الرباعية 
بضرورة التحرك والضغط على اسرائيل 
لفتـح معابـر القطـاع مـن أجـل حصـول 

المرضى على العلاج اللازم. 

600 مريض من غزة ينتظرون 
فتح معبر رفح مع مصر للعلاج في الخارج

برلسكوني ونتنياهو يبحثان هاتفيا القضايا الراهنة 
■ رومـا ـ يو بي آي: بحث رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو 
برلسـكوني فـي اتصـال تلقاه من نظيـره الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الجمعة القضايا الراهنة. ونقلت وكالة أنباء «اكي» عن 
بيان لرئاسـة الحكومة الايطالية انه جرى خلال الاتصال «أول 
تبـادل للأفـكار بين الجانبين حـول القضايا الراهنـة». وأضاف 
«أعـرب (برلسـكوني) عـن تعازيـه القلبيـة لضحايـا الهجوم 
الذي اسـتهدف أمس مسـتوطنة بات عين» فـي الضفة الغربية. 
وأشـار الى ان نتنياهو توجه بالشكر لبرلسكوني و»عرض له 

المبادئ التوجيهية للسياسـة الخارجية للحكومة الإسـرائيلية 
الجديدة».

وجـدد «برلسـكوني لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الجديد 
تمنياتـه بالنجـاح حيـث أثار المبـادرات التـي يعتـزم اتخاذها 
لا سـيما بصفته رئيسـاً دوريـاً لمجموعـة الثماني وذلـك لما فيه 
مصلحـة السـلام واسـتمرار التنميـة الاقتصادية» في الشـرق 
الأوسـط. واتفق رئيسـا الـوزراء علـى اللقاء في أقـرب فرصة 

ممكنة.

بريطانيا تحث 
نتنياهو على السعي 
لتحقيق حل الدولتين

■ لنـدن ـ ا ف ب: حـث رئيس الـوزراء البريطاني غوردون بـراون رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو على «المشاركة بشكل بناء» من اجل تحقيق الحل 

القائم على دولتين فلسطينية واسرائيلية، على ما افاد مكتب براون.
ويقـول الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس ان نتنياهـو الـذي تولـى مهامه هذا 
الاسـبوع لايؤمـن مطلقا بحـل الدولتين.  وقال مكتـب براون ان رئيس الـوزراء اتصل 
بنتنياهو ليل الخميس لتهنئته كما بحث معه مسـألة ايران وعملية السـلام في الشرق 
الاوسـط. وجاء في بيـان لمكتب براون ان «رئيس الوزراء حث نتنياهو على المشـاركة 
البناءة باتجاه التوصل الى حل قائم على دولتين والبناء على مبادرة السلام العربية 

خصوصا من التحرك بشأن المستوطنات». 
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تدريبات لقوات حفظ السلام والجيش اللبناني في منطقة الناقورة جنوب لبنان

لندن - «القدس العربي»: 

فـي تحقيـق مطـول للصحافـي الامريكـي المخضـرم 
سـيمون هيرش عن الفرصة التاريخيـة لادارة الرئيس 
العمليـة  الامريكـي بـاراك اوبامـا لتحقيـق تقـدم فـي 
السلمية في الشرق الاوسـط، وخياراتها بشأن سورية 
وايران. نشـر على موقع مجلة «النيويوركر» وسينشـر 

في العدد المطبوع للاسبوع المقبل.
 ويـرى الكاتب ان ايران تظل موضوعـا مهما في دفع 
المفاوضـات الحيويـة بـين سـورية واسـرائيل. ويقول 
هيرش ان العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة والتي 
اسـتمرت 22 يومـا  كانـت نهايـة لمفاوضـات محادثـات 
سـلام كانت محملة بالوعود واسـتمرت عاما بين كل من 

اسرائيل وسورية.
 وقـال انـه تم خـلال العـام الـذي رعـت محادثاتـه 
تركيـا، تحقـق الكثيـر مـن التقدم علـى صعيـد الاتفاق 
علـى المبـادئ والتقدم نحـو التطبيع. ونقـل هيرش عن 
دبلوماسـي يعمل الآن في اسـرائيل قولـه ان الجانبين، 
السـوري والاسـرائيلي كانا «اقرب مما تتصوره». لكن 
الرئيس السـوري بشار الاسد في مؤتمر الدوحة اكد ان 
اسرائيل لا تتكلم الا لغة الدم، ودعا الدول العربية لقطع 
المحادثات المباشـرة وغير المباشـرة مع اسـرائيل وذلك 

على خلفية الهجوم على غزة.
البريـد  علـى  الاسـد  مـن  رسـالة  الكاتـب  وتلقـى   
الالكترونـي يقـول فيها انـه وان كانت «اسـرائيل تعمل 
ما بوسـعها لافشـال العملية السـلمية» الا ان سورية لا 
تزال مهتمة بالسلام قائلا، اي الرئيس السوري: «علينا 
الانتظـار قليـلا لنرى كيـف تتطـور وتتغيـر الاحداث» 
مضيفـا «لا زلنـا نؤمن بالحاجة الى حـوار جدي يقودنا 
للسـلام». ويـرى المحقـق الصحافـي المعـروف نقلا عن 
دبلوماسيين ومسـؤولين حكوميين ورجال استخبارات 
ان عـودة للمفاوضـات السـورية ـ الاسـرائيلية حـول 
مرتفعـات الجـولان متوقعـة، كل هـذا علـى الرغـم مـن 
حرب غزة ونتائج الانتخابات الاسـرائيلية التي جاءت 
بالليكود وبحكومة متطرفة. لكن الدبلوماسيين يقولون 
ان هذه المحادثات تعتمد على الاستعداد الامريكي للعب 
دور الوسيط الشـريف، وهو الدور الذي يمكن للرئيس 

الامريكي باراك اوباما ان يقوم به. 

حرب غزة وفرصة الاسد

ونقـل عـن مسـؤول سـوري رفيـع قولـه ان فشـل 
اسـرائيل في الاطاحة بحمـاس في غزة علـى الرغم من 
شراسـة الحرب التي شـنتها اسـرائيل اعطـت الرئيس 
السـوري مسـاحة للتفاوض بدون ان يفقـد مصداقيته 
داخـل المؤسسـات العربيـة الحاكمة. ويحظـى الرئيس 
السـوري بدعم القادة العرب الذين استثمروا كثيرا في 

العملية السلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

 الامير حمد والتطلع السوري

ونقـل هيـرش عن الاميـر حمد بـن خليفـة آل الثاني 
امير دولة قطر الذي التقاه الصحافي في الدوحة الشهر 
الماضـي، قولـه ان علـى الرئيس السـوري ان يسـتثمر 
كثيـرا في السـلام. وقال الامير حمد ان «سـورية تتطلع 
للتعـاون مع الغرب» وان على سـورية اتخاذ الخطوات 
المسـؤولة مـن اجـل مواصلة الحـوار، وهو امـر لم يكن 
ممكنا فـي ظـل ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بوش. وتقوم الادارة الامريكية الحالية بمراجعة شاملة 

للسياسـة تجـاه سـورية. وبانتظـار نتائجهـا يعتقـد 
مراقبـون ومحللـون قريبـون من الشـأن السـوري ان  
عودة مرتفعات الجولان جزء من استراتيجية  سلام في 
الشـرق الاوسـط لمواجهة ايران نقلا عـن مارتن انديك، 
السـفير الامريكـي السـابق في اسـرائيل والـذي يعمل 
مديرا لمركز (سـابان) حول سياسـات الشـرق الاوسط 
في معهد بروكينغز. ويعتقد انديك ان سـورية هي حجر 
الانطـلاق الاسـتراتيجي للتعامـل مـع الملفـين الايراني 
والفلسـطيني، مشـيرا الـى ما قالـه الرئيـس الامريكي 
اوبامـا «تذكر ان كل شـيء في الشـرق الاوسـط مرتبط 
بعضـه بالبعض الآخر». ونقل الكاتب عن دبلوماسـيين 
يتنقلون بين دمشـق وواشـنطن ويعودون بانطباع ان 
هنـاك «فاكهة ناضجة معلقـة تنتظر مـن يقطفها». وقال 
الدبلوماسـي ان معاهدة بين سورية واسرائيل ستكون 
بداية لعملية سلمية ستكشـف طريقة تطبيقها مع مرور 
الزمن. ويرى الدبلوماسـي ان سـورية جاهزة للسـلام 
منذ عام 1993 ولتوقيع اتفـاق منفصل، وما على الادارة 
الامريكية سـوى القيام بجهد منتظر تحقيقه وهو تعيين 
سفير هناك او ارسال مبعوث خاص للرئيس، والتحدث 

مع الرئيس الاسد بطريقة واضحة. 

مفهوم سورية للعلاقة مع ايران

ويشير الكاتب الى مفهومين حول التحاور مع سورية، 
حيـث يـرى محللـون ان اتفاقيـة سـلام تعيـد الجولان 
سـتكون طريقة لعـزل ايران الداعمة لـكل من حزب الله 
وحمـاس الجماعتين اللتـين تعتبران ارهابيتين حسـب 
التصنيف الامريكي. لكن اخرين يرون ان الاسـد يرغب 
عبر السـلام جلب ايران معه لمحادثات اقليمية تشـترك 
امريكا وبالامكان اسرائيل فيها. وبدت الاقتراحات هذه 
فيما نقله السـناتور الامريكـي الديمقراطي جون كيري 
عن ماساشوسـيتس، رئيس لجنة الشـؤون الخارجية 
في الكونغـرس الذي التقى الاسـد في شـباط (فبراير) 
الماضـي. ونقل الكاتـب عن كيري قوله ان الاسـد يتطلع 
للتعـاون مـع الغـرب وان انطباعـه الذي خـرج به بعد 
لقائه هو ان الاسد يريد ان يفعل ما يمكنه لتغيير طبيعة 
العلاقـة مـع امريكا. وقـال ان الاسـد عبر عن اسـتعداد 
للتعـاون في الملـف العراقي ومحادثـات حول الجولان، 
واشـار كيري الى انـه سـيوصي الادارة بالتعاون معه 
حـول هذيـن الملفـين. ومـع انـه يعتـرف ان سـورية لن 
تتغيـر فجـأة لكنه اكد اي كيري، ان سـورية سـتتحرك 
ان دمشـق قامـت  الـى  بنـاء علـى مصالحهـا، مشـيرا 
بمحادثـات عبر وسـاطة تركية مع اسـرائيل على الرغم 
مـن المعارضـة الايرانيـة. وبحسـب الكاتب كان الاسـد 
يتطلـع الى تغيـر الادارة الامريكية حيث قال انه ان كان 
القادة الامريكيون يتطلعون للسلام فعليهم التعامل مع 
سـورية وحقوقها في مرتفعات الجولان. واكد الاسد ان 
الارض ليسـت محلا للتفاوض وكذلك حدود عام 1967. 
ويرى الاسد ان كل شـيء قابل للتفاوض عليه مثل الماء 
والتعويضـات بعد اعـادة الجـولان ولكن ليـس قبلها. 
ويقـول الاسـد انـه ان كانـت اسـرائيل راغبة بالسـلام 
فيمـا بعد الجولان فعليها الاهتمـام بالقضايا الجوهرية 
وليـس من يسـلح حـزب الله او حمـاس لانـه ان كانت 
هناك مقاومة فسـتحصل على السلاح بطريقة ما. وعلى 
اسـرائيل التعامـل مـع لبنـان ان ارادت التصدي لحزب 
اللـه ومع غـزة فيمـا يتعلـق بحمـاس. واكد الاسـد في 
رسـالته الالكترونية ان حرب غـزة تحتم على الولايات 
المتحدة ان تلعب دورا حيويا في العملية السلمية. وقال 
ان ما يتطلع اليه هو لقاء مع اوباما لان هذا امر طبيعي.

مصاعب اسرائيلية

وفـي الوقـت الذي يرى فيـه الجانب الاسـرائيلي ان 
حكومة الائتلاف التي يتزعمها بنيامين نتنياهو سـتجد 
صعوبة في تسـويق اتفـاق حول الجولان للـرأي العام 
الاسـرائيلي نظـرا لتركيبتها، الا ان وجـود ايهود باراك 
وزيـرا للدفـاع الداعـم لمحادثـات مع سـورية قـد يؤدي 
لمحادثـات سـرية خاصـة ان نتنياهو اعلن انـه لن يعيد 
ان  آخـرون  اسـرائيليون  محللـون  ويـرى  الجـولان. 
حـرب غزة لا علاقة لها بالجولان وبشـار الاسـد لا يزال 
يتطلـع لمواصلة المحادثـات، خاصـة ان نتنياهو قد يجد 
فـي التفاوض مع سـورية بديلا جيدا عـن التفاوض مع 
الفلسـطينيين. وفـي حالة حدوث محادثات سـرية عبر 
الوسـيط السـوري فسـتتحول الى محادثات مباشـرة 
وسـتحتاج هنـا دعـم الادارة الامريكية بنفـس الدرجة 
التي يحتاج الاسـد فيهـا الادارة الامريكية كطرف ثالث 
يقوم بالاشراف على تطبيق بنود الاتفاقية التي تحتاج 
للتنفيـذ ما بين 3- 5 اعـوام. وكان اوباما قد عين جورج 
ميتشل مبعوثا خاصا للمنطقة ولكنه لم يزر دمشق بعد، 
ولكـن الادارة وسـعت اتصالاتها مع دمشـق منـذ نهاية 
شـباط (فبراير). وبحسب الدبلوماسيين المنخرطين في 

المحادثات فإن اللهجة هي لهجة حوار واحترام.

مطالب جديدة

وفهم السوريون من اللقاءات ان ادارة اوباما لم تعد 
تطلـب اغـلاق مكاتـب حماس وطـرد قياداتهـا هناك بل 
يطلبـون منها لعب دور وسـيط من اجل حـل الخلافات 
بين حمـاس والسـلطة وكذلـك اسـرائيل. اما بالنسـبة 
تقـوم  الادارة  ان  السـوريون  اخبـر  فقـد  اللـه  لحـزب 

بمراجعة علاقة سورية بالجماعة اللبنانية.
وكان الرئيـس اوبامـا قد انتقد سـورية اثناء حملته 
الانتخابيـة للاسـباب المعروفة لدى الامريكيـين، الا انه 
لـم يمانع في محادثات دون شـروط، وفـي حالة اتخاذ 
اسرائيل قرار التفاوض فهو مع ادارته لن يمانع. وموقفه 
يختلـف عـن موقـف ادارة الرئيس بوش التـي رفضت 
توصيات لجنة فريق دراسة العراق عام 2006 وتعاملت 
مع التحادث مع سورية عبر مبدأ شخصي ورفضت دعم 
المفاوضات بين سورية واسرائيل واستخدمت موضوع 
لبنـان كذريعـة حيث نقل عـن الرئيـس الامريكي بوش 
قولـه ان قـررت الادارة دعم المفاوضات حـول الجولان 
فماذا سـنقول لمؤيدينا في لبنـان الذين يواجهون حزب 

الله هناك! 

كيف انتهت الحرب على غزة

من جانبها ترى سـورية ان ادارة بوش التي لا علاقة 
لها بالعملية السلمية كانت وراء الكثير من المشاكل حول 
العالم خاصة مناطق النزاعات. ويشـير الكاتب هيرش 
الى ان الاسـد امتدح جهـود الرئيس الامريكي السـابق 
جيمـي كارتر العارف بالمنطقة الـذي لا يأتي ليحاضر او 
يخطب حسـب الاسـد. ويـرى كارتر في دراسـة جديدة 
«يمكننـا صنع سـلام في الشـرق الاوسـط» ان سـورية 
عامل مهم في السـلام الاقليمـي. وكان كارتر قد زار غزة 
ودمشـق نهاية العام الماضي واجتمع مـع قادة حماس ـ 
الخـارج هناك. واكد مسـؤول فـي الادارة ان اوباما علم 
بزيارة كارتر لدمشـق مقدما واجتمع اوباما معه لساعة 
ناقشـا فيها المنطقة. ويشـير الكاتب الى ان فريق اوباما 
اقنـع اسـرائيل بوقف الحرب وسـحب قواتهـا قبل ايام 

مـن تنصيب اوباما. ونقل عن مسـؤول امنـي كبير قوله 
ان ديـك تشـيني، نائـب الرئيس بـدأ يتلقى رسـائل من 
اسـرائيل عـن الضغـوط التي يمارسـها فريـق الرئيس 
المنتخب لانهـاء الحرب حيث وصفت اوبامـا بانه مؤيد 
للفلسـطينيين. وكمقابل اكـد فريق اوباما انـه لن يمانع 
في تزويد اسـرائيل بالقنابل الذكيـة وان الفكرة جاءت 
مـن جيمس جونـز الجنـرال المرشـح في حينـه لمنصب 
مستشـار الامن القومـي حيث قال لأوبامـا «لا يمكنك ان 

تأمر اسرائيل بالخروج هكذا».

كيفية تفكيك محور طهران- دمشق

الجديـدة  المراجعـة  مركـز  فـي  ايـران  وتظـل 
اسـرائيليون  ويشـير  سـورية.  تجـاه  للاسـتراتيجية 
لتوتـر بين ايران وسـورية قبل حرب غـزة حيث لوحظ 
هـذا اثناء المحادثات السـورية مـن خلال تغيـر اللهجة 
السـورية لكنهـم حـذروا مـن ان دور سـورية وعلاقتها 
مـع ايـران والجماعـات المعارضة تظـل مشـكلة. ويرى 
انديك ان هناك اختلافا بين سـورية وايران، ففي الوقت 
الذي يهدد احمدي نجاد بمسـح اسرائيل يحاول حليفه 
السـوري بشـار الاسـد عقد محادثـات سـلام. ومن هنا 
يـرى انديك انه في حالة التوصل لسـلام حول الجولان 
فالمحور السـوري ـ الايراني سينهار مع الاقرار بصعوبة 
تفكيك محور ايران- حزب الله ـ حماس وسورية. ومع 
ان الاسد اكد الموقف الايراني غير المعارض للتفاوض الا 
ان هنـاك ادلة عن قيام سـورية بمراجعة علاقتها ووزن 
ما سـتجنيه من التعاون مـع الغرب بشـكل يجعلها اقل 
اعتمـادا على ايران. ولن تملك سـورية سـوى الشـجب 
حالـة ضرب اسـرائيل لايـران. ويعتقد يوشـكا فيشـر، 
وزيـر  الخارجيـة الالمانـي السـابق ان ايران سـترد في 
حالة توصل دمشق لتسوية مع اسرائيل لانها لا تريد ان 
تعزل. ويرى محلل امني بريطاني ان ابعاد سـورية عن 
ايران سـيكون صعبا ففي الوقت الذي تريد فيه دمشـق 
اسـتخدام التسـوية لتحسـين علاقاتها مع واشنطن الا 
انهـا لا تريـد الابتعاد عـن ايران. ولكن الجو السياسـي 
الجديد سيعقد مهمة سورية وهو ما يذهب اليه مسؤول 

امريكي في الامن القومي.

 حماس واثقة من الاسد

 ونقـل عـن خالد مشـعل مسـؤول المكتب السياسـي 
لحماس قوله ان ايران لن تتدخل في محادثات تسـوية 
تقوم بها دمشـق مع انها ليسـت متحمسـة لهذا. ويشـك 
مشـعل في نوايـا اسـرائيل وان كانت صادقـة فحماس 
سـتدعم سـورية للحصول على حقوقها الشرعية. واكد 
مشـعل ان بشـار الاسـد لن يقدم ابـدا علـى «الطلب منا 
لكـي نرحل». مشـيرا الـى ان الحركـة هي حركة شـارع 
وقوتهـا فـي فلسـطين ولن تعمل ضـد مصالح ايـة دولة 
او اي اتفـاق  تتوصـل اليه احبت الحركـة ام ابت وانها 
لن تتدخل في شـؤون اي بلد. واكد على ثقته بأن الاسد 
لن يطلب من الحركة المغادرة مشيرا الى ان قوة الحركة 
هي في فلسطين وليس دمشق. ورد فاروق الشرع نائب 
الرئيـس ووزير الخارجية السـابق قائـلا ان «الرجل لا 
يذهب للفـراش فقط مع المـرأة التي يحبهـا» في رد على 

سؤال حول اثر  عودة الجولان على العلاقة مع ايران.

ملف الحريري

 مـن القضايـا التي تؤثـر علـى العلاقة ملـف اغتيال 
رفيـق الحريري، رئيـس الوزراء اللبناني السـابق عام 
2005، وادى لتوتيـر العلاقـة مـع السـعودية وفرنسـا. 
وتعامـل الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك معها 
كقضية شـخصية الا انها لم تعد كذلك بالنسـبة لنيكولا 
ساركوزي. ونقل الكاتب عن مستشار للعاهل السعودي 
الملك عبدالله ان السـعودية لم تقبل تعهدات سورية ان 
لا صلـة لهـا بالاغتيـال، الا ان العلاقـة بدأت فـي الآونة 

الاخيرة بالتحسن.

حقوق الانسان ورزمة سورية

امـا الملـف الاخير وهـو حقوق الانسـان حيـث تتهم 
منظمـات حقـوق الانسـان الاسـد بانـه يمنـح امريـكا 
ورقـة التـين حالـة تقدمه علـى ملفات اخـرى، ويعترف 
الاسـد بوجود مشـاكل ويقول «اننـا لا نقـول اننا دولة 
ديمقراطية ولكننا نتحرك فـي هذا الاتجاه». في النهاية 

لدى سورية الكثير لتمنحه فهي دولة علمانية ويمكن ان 
تتعاون مع امريكا ضد العدو المشـترك، القاعدة، مشيرا 
الى ان مدخل بوش لمواجهتها ركز على الحل العسـكري 
دون محاولـة فهـم عقلية الارهاب. ورحـب بتصريحات 
اوبامـا التي قال فيها ان الدبلوماسـية وليسـت الحرب 
هـي ما يوجـه سياسـة امريـكا الدولية.  ويـرى هيرش 
فـي النهاية ان هدف سـورية النهائي ليـس التعاون مع 
امريـكا واسـرائيل ولكن ابعد مـن الجـولان، ويبدو ان 
الاسـد يحـاول اقناع اوبامـا بالتخلي عن اسـتراتيجية 
معسـكر  مـع  التحالـف  علـى  القائمـة  السـابقة  بـوش 
الاعتدال العربي: السـعودية ومصر والاردن، وتشكيل 
جبهة  ضد ايران الشـيعية وحلفائها الشـيعة من حزب 
الله والسـنة من حماس. والامر فـي النهاية بيد الادارة 
الامريكيـة لاتخاذ قرارات في الاشـهر الاخيرة. سـورية 
اخبرت انها ستسـاعد في تسـهيل انسـحاب الامريكيين 
من العـراق. ويمكنهـا ان تسـاعد في التعاون المشـترك 
بـين امريكا وايران التي قد تصبح حليفا ضد طالبان في 
افغانسـتان واسـتعدادها للتفاوض مع اسـرائيل حول 
الجـولان. وكل سـيناريو يحمل مخاطـره وحلها جميعا 
يحتاج لدبلوماسـية ذكيـة ومقنعة وهي الدبلوماسـية 
التي اختفت خلال الثمانية اعوام السـابقة والتي يجب 

على فريق اوباما ان يملكها.

سيمور هيرش في تحقيق مطول حول خيارات اوباما تجاه سورية: دبلوماسية ذكية كفيلة بالتحرك على ملف ايران ودمشق والجولان 

الاسد يتطلع للقاء اوباما.. وسورية تريد فك معسكر الاعتدال العربي وجلب ايران لمعادلة التعاون مع واشنطن

بشار الاسد باراك اوبامااحمدي نجاد

بشار الاسد يزور المنامة
■ المنامــة ـ ا ف ب: وصل الرئيس الســوري بشــار 
الاســد الى المنامة الجمعة قادما من مســقط في زيارة 
للبحرين تســتغرق يومين، على افاد مســؤول بحريني 
لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول ان الاسد سيبحث 
مــع مضيفه الملك حمد بن عيســى ال خليفــة الاوضاع 
العربية وســبل دعم قرارات قمــة الدوحة والوضع في 

الشرق الاوسط وسبل دعم التضامن العربي.
واشــار هذا المســؤول الى ان المحادثات التي بدأت 
مســاء الجمعة ستشــمل ايضا العلاقــات الثنائية بين 

البحرين وسوريا وسبل تعزيزها.

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من سمير ناصيف:

تعهـد رجـب طيـب اردوغـان، رئيـس 
الحكومـة التركيـة، والرجـل القـوي فـي 
الحزب التركي الحاكم، بالتمسك بمبدأين 
وهمـا  الأوسـط  الشـرق  فـي  أساسـيين 
استمرار السعي لتحقيق سلام اسرائيلي 
ـ سـوري ـ عربـي والتزام وحـدة العراق 

وعدم تفتته الى اقاليم اثنية أو طائفية.
معهـد  فـي  يتحـدث  اردوغـان  وكان 
«تشـاتهام هـاوس» في لندن عـن «الأزمة 
العالمية وتركيا» وركز في كلمته الأساسية 
على الشؤون الاقتصادية وعلى ان «تركيا 
ما زالت مركزا مثمرا للاسـتثمار وستلعب 
دوراً أكبـر فـي السـلام والاسـتقرار فـي 
العالـم إذا نجحـت فـي دخـول الاتحـاد 

الاوروبي».
غير ان الاسـئلة التي انهالت عليه بعد 
انتهاء محاضرته، كانـت حول دور تركيا 
الاقليمـي، فـي ضوء مـا قاله مـن ان بلده 
اصبـح عضـواً مؤقتـا فـي مجلـس الامن 
فـي عامـي 2009 و2010، وانـه سيسـتمر 
في القيام بدور رئيسـي في ازمة الشـرق 
وقضايـا  افغانسـتان  وقضيـة  الاوسـط 
افريقيـا وآسـيا. وجـاء ابرز الاسـئلة من 
المحامـي العراقي صبـاح المختـار، رئيس 

رابطـة المحامـين العـرب والآسـيويين في 
بريطانيـا، والـذي عـاد مؤخراً مـن رحلة 
الـى غـزة، برفقـة قافلـة ضمّـت النائـب 
وآخريـن،  غـالاواي  جـورج  البريطانـي 
قدمت المساعدات لأهل القطاع، وتجاوزت 
كان:  المختـار  وسـؤال  جمـة.  صعوبـات 
«احييك لموقفك الشجاع في مؤتمر دافوس 
(ردّه القـوي علـى الرئيـس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريس وانسـحابه مـن القاعة 
احتجاجا على عدم خجل قادة اسرائيل لما 
فعلوه في غـزة وتواطؤ المنظمين للمؤتمر 
معهـم)، وأود ان أسـألك: هل يـروج قادة 
امريـكا واوروبـا في هذه المرحلة لنشـوء 

دولة كردية في شمال العراق؟».
واجاب اردوغان بوضوح قائلاً: «نحن 
في تركيا لا نفهم نشـوء دولة على أسـس 
اثنيـة أو طائفيـة. وأيدنـا دائما ومـا زلنا 
نؤيد دولة عراقيـة موحدة وواحدة. فإذا 
أُنشـئت دولـة كردية فـي شـمال العراق، 
بانشـاء  العراقيـون  الشـيعة  سـيطالب 
دولة شيعية في جنوب العراق وسيطالب 
العرب السنّة في البلد بانشاء دولة سنيّة 
فـي وسـط وغـرب البلـد، وسـتحدث في 
النهاية حـرب اهلية بين فئات هذه الدولة 
حـول من سيسـيطر علـى خيـرات البلاد 
الطبيعيـة مـن الطاقـة وغيرها، ولسـوء 
الحـظ فـإن التطـورات فـي العـراق وفي 
الدول المعنية بالشـأن العراقي تسـير في 

هـذا الاتجاه السـلبي الـذي اعارضـه انا 
مـن جهتي. ولكـن القـرار فـي النهاية هو 

للعراقيين».
جـار  اقـرب  هـو  «العـراق  واضـاف: 
لتركيـا، وعلاقتنا به وثيقـة جداً، وعندما 
يعانـي شـعبه، ينعكس ذلك على شـعبنا 
وهـذا واقع من الماضـي والحاضر. ونحن 
واحـداً  عراقـاً  ندعـم  زلنـا  ومـا  دعمنـا 
وموحداً. ومنذ سبع سنوات (على الهجوم 
الامريكـي على العراق) لم تنجح الميزانية 
العراقية في انشـاء البنية التحتية للبلد، 
ولم تسـتطع الادارات المتعاقبـة والادارة 
الحاليـة تنفيـذ مشـروع عمرانـي، حتـى 
انها لـم تنجح في انشـاء مبنـى وزاري.. 
من الضرورة انبثاق عراق يعيش سكانه 

بأمان واستقرار ونمو».
وسـألته «القـدس العربي» عـن امكان 
بـين  التركـي  الوسـاطة  دور  اسـتمرار 
اسـرائيل وسـورية والعـرب عمومـاً فـي 
ضوء نشـوء حكومـة اسـرائيلية يقودها 
بنيامـين نتنياهو، ويحتـل منصب وزارة 
افيغـدور  العنصـري  فيهـا  الخارجيـة 
الدولتـين  حـل  يرفـض  الـذي  ليبرمـان، 
عـرب  ازاء  متطرفـة  مواقـف  ويتبنـى 
اسـرائيل والفلسـطينيين عمومـاً؟ فقـال 
اردوغـان: «تركيا لا تتبنى مواقف عدائية 
ضـد سـورية أو اسـرائيل مع انهـا اتهمت 
باعتنـاق مثل هـذه المواقف، مـن جوانب 

عديدة في الماضي والحاضر (ذكر المواقف 
الأرمنية واتهامات الأرمن لتركيا بارتكاب 
المجـازر ضـد الشـعب الأرمنـي). وعلـى 
رئيسـي  بـدور  القيـام  وروسـيا  امريـكا 
وتشـجيع عمليـات التفاوض في الشـرق 
الاوسـط والعالـم لأن الجميع يريـد عالماً 

يخيم عليه السلام».
واضـاف: «لقـد قمنـا بـدور الوسـيط 
بين اسرائيل وسـورية لأن قادة الدولتين 
طلبوا مـن تركيا القيـام بهذا الـدور، وقد 
جرت اربع جولات ناجحـة من المحادثات 
بـين الدولتـين، وكادت الجولة الخامسـة 
ان تحقـق اختراقاً هاماً جـداً. ولكن حرب 
وأفشـلت  انطلقـت  غـزة  علـى  اسـرائيل 
حدوث هذا التقدم الذي كاد ان يؤدي الى 

قرارات شديدة الفاعلية.
بالامـكان  كان  اذا  الآن  اعـرف  ولا 
اعـادة تنظيم هـذه الجولة الخامسـة من 
علـى  متوقـف  الامـر  ان  اذ  المفاوضـات، 
رغبـة الحكومتـين الاسـرائيلية مـن جهة 
بحـدوث  أخـرى  جهـة  مـن  والسـورية 
هـذا الامـر، وعليهمـا أن تطلبـا مـن تركيا 
الاسـتمرار بالوسـاطة. ولا اعرف اذا كان 
عـن  اردوغـان  وسـئل  سـيحدث».  ذلـك 
الزيارة المرتقبة للرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا الـى تركيا ومـا يمكنهـا ان تحققه 
فقـال: «سـنبحث مـع اوبامـا دور تركيـا 
الاقليمي والاوروبي والعالمي، وستتزامن 

زيارة اوباما لتركيا مع مؤتمر عن علاقات 
الحضارات العالمية ببعضها الآخر، يجري 

عندنا، وبالتالي ستكتسب أهمية أكبر».
وسُـئل عـن دور تركيـا فـي العلاقـات 
علاقـة  وخصوصـاً  ايـران  مـع  الدوليـة 
امريكا بطهـران، فلم يجب على السـؤال، 
ولكـن اجوبته الأخرى فسـرت بان تركيا 
لـن تتدخـل فـي أي شـؤون إلا اذا طلبـت 

منها الدول المعنية ذلك.
وتحفظ اردوغـان ازاء تعيين امين عام 
لمنظمة حلف شـمالي الاطلسـي من الدول 
الاسكندنافية قام بتأييد الاحزاب الكردية 
الداعية الى الانشـقاق عن تركيا، ورفض 
دعـوة قـادة الدول الاسـلامية لعقـد لقاء 
تشاوري معهم حول قضية الكاريكاتورات 
في الصحف الاسـكندنافية التي اسـاءت 
الى الاسـلام والى النبـي محمد صلى الله 
عليه وسـلم. وكانت سـائلة طرحت عليه 
راسموسـين  الرئيـس  تعيـين  ازاء  رأيـه 
في هـذا المنصب فـي المؤتمر المقبـل للدول 
المشـاركة في «الناتو» والذي سـيحضره 

اردوغان.
وقـدم اردوغـان الـى الحضـور مديـر 
معهـد «تشـاتهام هاوس» روبـن نيبليت. 
وقال في نهاية الندوة ان المشاركين كانوا 
اكثـر اهتمامـاً بـدور تركيـا الاقليمـي منه 
بسياسـاتها الاقتصادية وهـذا دليل على 

نجاح هذه السياسات.

رجب طيب اردوغان: سأكمل وساطتي بين اسرائيل وسورية والعرب إذا طلبت مني
 الحكومات المعنية القيام بذلك.. وأنا ملتزم وحدة العراق وعدم تفتته الإثني والطائفي

عمان ـ «القدس العربي»:
 

الجدل في الاردن على المسـتوى الصحافي ما زال 
محتدمـا على خلفيـة تقييـم حالة الاعـلام الوطنية 
بعـد الازمـة المثـارة مـع محطـة الجزيـرة القطريـة 
والصحافـي المصـري محمـد حسـنين هيـكل، حيث 
دخلـت الاسـرة الصحافية نفسـها في حالـة تحاور 
تحـت عنـوان تقييـم الاداء الاعلامـي فيمـا تفاعلت 
الصحافة بفتور نسـبي مـع فعاليات القمـة العربية 

التي عقدت في العاصمة القطرية.
 وفـي ضـوء تشـكيل حكومة يمـين في اسـرائيل 
المقـالات  الاردنيـة  الصحافـة  فـي  مجـددا  ظهـرت 
التحليلية التي تحاول تتبع مسـار ومستقبل عملية 
السـلام فيمـا حظيت نـدوة موسـعة ناقشـت فكرة 
المواطنة ونظمها مركز حمايـة وحريات الصحافيين 
بتغطية واسعة قبل ان تركز مواقع الصحافة الجمعة 
على الاعلان الرسمي الذي يتحدث عن التحقيق في 
ظـروف شـاحنة اردنية توجهت لفلسـطين وكشـف 

الاسرائيليون تهريب قطع سلاح فيها.
ونقـل موقـع «عمـون» الالكترونـي عـن الناطـق 
الرسـمي باسـم الحكومة نبيـل الشـريف قوله بأن 

الجهـات المختصة تحقـق في الظـروف التـي عبرت 
فيهـا الشـاحنة الاردنية وهـي تحتوي قطع سـلاح 
شـخصي عبـر الحـدود الاردنيـة علما بـأن الجانب 
الاسـرائيلي اكتشـف قطـع السـلاح داخـل عبوات 

معدنية مخصصة كقوالب لصناعة الاحذية.
وبعـد ظهور رئيس مجلس الاعيـان زيد الرفاعي 
في «الجزيرة» للرد على هيكل هدأت تقريبا الصحافة 
الاردنيـة، وحول هـذا الموضوع قـال رئيس مجلس 
ادارة صحيفة «الرأي» فهد الفانك ان محمد حسـنين 
هيكل ليـس مؤرخـا اكاديميا محايـدا، فهو صحافي 
يتقمـص دور المـؤرخ، وزيد الرفاعي رجـل دولة من 
طراز رفيع، حديث هيـكل ينطلق من عدائه الصريح 
الراحـل وانحيـازه ضـد الاردن وكراهيتـه  للملـك 
للهاشـميين، فـي حـين ينطلـق الرفاعي مـن خبرته 
الشخصية وحقه في تصحيح السجل خدمة للتاريخ.

وقـال الفانك: هيكل لـم يأت بجديـد، فالوقائع التي 
اشـار اليهـا منشـورة فـي صحـف وكتـب معروفة. 
سـوى  ليسـت  بهـا  يلـوح  كان  التـي  والأوراق 
المنشـورة. والمـواد  الكتـب  مـن  لصفحـات  صـور 

الرفاعـي بـدوره عايـش الاحـداث وعـرض وثائق 
الناصـر  عبـد  برقيـة  وخاصـة  مـرة،  لاول  هامـة 

الـى الملـك الحسـين فـي 5 حزيـران (يونيـو) طالبا 
اخـلاء الضفـة الغربيـة، وخطـاب عبـد الناصر في 
مؤتمـر قمـة الخرطـوم الـذي دعـا فيه الملك حسـين 
اسـتعادة  اجـل  مـن  والتفـاوض  الاتصـال  الـى 
الضفـة الغربيـة بـأي ثمـن، واقـراره بـأن امريـكا 
وحدهـا تملـك القدرة علـى التاثيـر على اسـرائيل.

والخلاف بـرأي الفانك يدور حول تفسـير الوقائع، 
واتخـاذ موقـف منهـا، فهيـكل يفتـرض سـوء النية 
حتى عند القيـام بالعمل الصحيـح. والرفاعي يركز 
علـى الاهـداف والنتائـج. ومـن الناحيـة الفنية لم 
يرتكـب الرفاعـي خـلال المقابلـة خطأ اعلاميـا، ولو 
عرضـت عليـه المقابلـة قبل نشـرها فمـا كان ليطلب 
تعديـلا او حـذف كلمـة او جملـة مـن اقوالـه. وكان 
اداؤه في افضل حالاته عندما انطلق بشـكل تلقائي 
منهـا. والقـراءة  اوراقـه  الـى  النظـر  دون  متدفـق 

 لكـن هـذا الـرأي خالفـه الكاتب الاسـلامي سـميح 
المعايطـة حسـب مضمون تقرير نشـرته اسـبوعية 
«السـحل» حيـث اعتبـر رد الرفاعي دون المسـتوى 
المطلـوب داعيـا لاتخـاذ العبـر ممـا حصـل. ووفقـا 
للسـجل كانـت ردة فعل هيـكل على حلقـة الرفاعي 
تتمثل في الاشـارة الى ان تعليقاتـه كانت حضارية 

وراقية مع ان الصحيفة سلطت الضوء على تباينات 
داخـل المجتمـع الصحفـي الاردني في تقييـم ما قاله 

الرفاعي.
 وفـي اطـار اخر اقتـرح الكاتب عريـب الرنتاوي 
في صحيفة «الدسـتور» ان ينصـرف الجدل العربي 
علـى الخيـارات والبدائل  في مرحلة ما بعد اسـقاط 
الميادرة العربية التي سـيتجاهلها نتنياهو، لصالح 
المزيد من النشـاط الاسـتيطاني ورفض التخلي عن 

السيادة الاحتلالية. 
 وهـذا الـرأي اتفق معـه الكاتب طـارق المصاروة 
عندما قال بأن الاهم هو مواجهة الجديد على الجبهة 
الاسرائيلية، ومواجهة الجديد لدى الادارة الامريكية 
الثبـات  مـادة  اولا  هـم  فالفلسـطينيون  الجديـدة، 
العربـي بوحدتهـم، وليـس مصالحاتهـم، وبوضـع 
اسـتراتيجية جـادة لحركتهـم، فنتنياهو سـيعرض 
استعداده لاسـتئناف عملية السلام، ويبدو انه غير 
مسـتعد للبدء مـن مبدأ الدولـة الفلسـطينية، وعلى 
هـذا فالمطلـوب من الفلسـطينيين عـدم الجلوس الى 
الطاولـة، الا بعـد اعتـراف واضح بهـدف التفاوض 
طرحـه  كان  بمـا  الامريكيـة  الادارة  التـزام  وبعـد 
فلسـطين. دولـة  اي  وادارتـه..  السـابق  الرئيـس 

الصحافة الاردنية في حالة تقييم ذاتي بعد ما حصل مع هيكل.. ومقالات تشيد برد الرفاعي 

بيروت -  القدس العربي» 

ـ من سعد الياس

التشـريعي  المجلـس  رئيـس  أكـد 
الفلسـطيني بالإنابة أحمد بحر «أن حركة 
حماس حريصة كل الحرص على الوحدة 
الداخليـة الفلسـطينية، وأنهـا كانت وما 
تزال أمينة على دماء الشـهداء التي روت 
أرض غـزة الطاهـرة وكل فلسـطين، وأن 
الوفاء للشـهداء يكون بتعزيـز التضامن 

واللحمة الفلسطينية».
ولفت الى «أن المعركة مع العدو لم تنته 
بعـد، وما حدث في عـدوان غزة جولة من 
الجولات التي لم يسـتطع فيها هذا العدو، 
الذي يملك رابع أكبر ترسانة عسكرية في 

العالم، أن يهزم المقاومة». 
بحـر  بهـا  قـام  تفقديـة  جولـة  وبعـد 
علـى رأس وفـد مـن المجلـس التشـريعي 
الفلسـطيني في أنحاء الجـزء الجديد من 
مخيـم نهر البـارد، أكـد «أن حركة حماس 
ترى أنه في ظل حكومة صهيونية يرأسها 
نتنياهو، لا بد لنـا جميعاً من أن نكون في 

مربع واحد عنوانه المواجهة».
وطالب المسؤولين اللبنانيين بضرورة 
«الإسـراع والمباشـرة بإعادة إعمار مخيم 
نهر البـارد، من أجل تخفيـف المعاناة عن 
كاهل هـذا الشـعب الذي يجـب أن يعامل 
معاملة حسـنة إلى حين عودته إلى أرضه 
في فلسـطين». وفي الختام تم وضع حجر 
الأسـاس لبناء مجمـع طبي داخـل مخيم 
نهـر البـارد كهبة مقدمـة من أهالـي غزة، 
كما تسلم الوفد رسالة من اللجان الأهلية 
الفلسـطينية تشـرح معاناة أهالي مخيم 

نهر البارد. 
على خط فلسطيني آخر، اوضح سفير 
دولة فلسـطين في لبنان عبـاس زكي «أن 
عمليـة اغتيال اللواء كمـال مدحت لا تزال 
تخضع للسـلطات اللبنانية، ونحن نتابع 
دقيقة بدقيقة وحفاظاً على سير التحقيق 
لا يجـوز ان نتصـرف بما يتعـارض مع ما 
اراده المحققون اللبنانيون». وقال زكي من 
المطـار بعد عودته الى لبنان من فلسـطين 
«إن حجم الالتفاف والاحتضان والتوحد 
اللبناني على القضية الفلسـطينية مؤشر 
ان  اعتبـر  وبالتالـي  بخيـر،  اننـا  علـى 

العلاقة اللبنانية - الفلسطينية اصبحت 
احـد اهـم الثوابـت رغـم كل العواصف». 
وسـئل زكي عـن بعثـة امنية فلسـطينية 
سـتعمل في لبنان مـن اجـل التحقيق في 
موضـوع الاغتيـال، مـا الجديد علـى هذا 
الصعيـد؟ اجـاب «هـي لجنة فلسـطينية 
لجنـة  لاسـناد  المعلومـات  بجمـع  تهتـم 
التحقيق اللبنانية لان هذا شـأن سـيادي 
لبنان يضطلـع بـه، واذا كان هناك امكان 
لاسـناد اللجـان اللبنانيـة ومـا يطلبونه 
منا فنحن جاهـزون، بالاضافة الى تعزيز 
قناعتنا نحن من خلال ما يقوم به وبشكل 
بعيد عن السياسـة، بشـكل مهني وجدي 
الا تكـون هـذه الجريمـة  الـى  للوصـول 

كالجرائم التي تسجل ضد مجهول».
واشـار الـى ان «هـذه اللجنـة بـدأت 
عملهـا في لبنـان منذ ثلاثة ايـام والتقيت 
بها، وايضاً سـنقوم بـكل الاجراءات التي 
تضمن توفيـر القناعـة والارتياح سـواء 
لأهل الشـهداء او للقلقين على وضعنا من 
لبنانيين وايضاً من اخرين في المنطقة، او 
ايضاً المخيمات التي يجب ان تكون بمنأى 

عن اي بوابات شر تفتعل للبنان». 

احمد بحر من مخيم البارد يؤكد فشل
 عدوان غزة في دحر المقاومة وزكي يشدّد
 على عدم جعل المخيمات بوابات شرّ للبنان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

العلاقـات المغربية - الإسـبانية سلسـلة من المشـاكل، ما إن 
تهـدأ ويتم إيجاد حل لمشـكلة معينة حتى تندلـع اخرى، وهكذا 
فآخر مشـكل هو عودة الطماطم الى واجهة المشـاكل ومسـاعي 
حكومتي مدريد والرباط البحث عن حل من خلال لجنة مشتركة 
تجنـب التوتر في العلاقات بسـبب الاحتجاجات التي تقوم بها 

جمعيات أرباب المزارع في هذا البلد الأوروبي.
فبعـد يوم واحد مـن إعلان الرباط حل مشـكلة مصور وكالة 
رويتـرز رافائيل مارشـانتي وتجديـد اعتمـاده، اندلعت حرب 
الطماطـم مجـددا بإعـلان عـدد مـن جمعيـات إنتـاج الطماطم 
فـي اسـبانيا خلال اجتماع الجمعـة في مدينة ألمريـة عن تنظيم 
تظاهـرة احتجاج كبرى فـي العاصمة مدريد قبل نهاية الشـهر 
الجـاري للتعبيـر عـن الرفـض المطلق للمنافسـة التي تشـكلها 

الطماطم المغربية للاسبانية في الأسواق الأوروبية.
واتفـق الاجتماع في الوقت نفسـه على اللجـوء الى القضاء 
الأوروبـي لاسـتصدار أحـكام تجعل مـادة الطماطم فـي معزل 
عـن المواد التـي يمكن للمفوضيـة الأوروبية التفاوض بشـأنها 
مسـتقبلا مع دول جنـوب البحر الأبيض المتوسـط وخاصة مع 
المغـرب. ويتخـوف الإسـبان مـن أن تسـفر مفاوضـات اتفاقية 
التجـارة الحرة بين المغـرب والاتحاد الأوروبـي ودخولها حيز 
التنفيذ سـنة 2012 في تمكين المغرب مـن رفع حصص صادراته 
الزراعيـة وخاصـة الطماطـم مقابـل رفـع وارداته مـن اللحوم 

ومشتقات الألبان والحبوب الأوروبية.

وكان نقاش عاصف في البرلمان الأندلسي (حكم ذاتي وسط 
اسـبانيا) منذ ثلاثة أسـابيع قد شـهد التزاما مـن طرف حكومة 
الأندلـس بتزعم حملة الحد مـن الرفع من صـادرات المغرب من 
المادة المذكورة الى الأسواق الأوروبية في حين كان تدخل نائب 
من حزب اليسـار الموحد وهو مانويل سانشيس غورديو عنيفا 
للغاية متهما العائلة الملكية بالسيطرة على صادرات المغرب من 
المـواد الزراعية والتحكم في تجارة المخدرات وتسـهيل الهجرة 
السرية. وتجد حكومة مدريد بزعامة خوسي لويس رودريغيث 
سـبتيرو نفسـها في موقف حرج، فهي التي دافعت رفقة فرنسا 
لكـي يحصل المغـرب على «شـريك متقدم» في علاقتـه بالاتحاد 
الأوروبـي، ولكنها تجد نفسـها الآن رهينة ملـف الطماطم الذي 
لا وزن اقتصاديا له ولكنه يشوش كثيرا على العلاقات الثنائية 
بسـبب توظيفـه السياسـي من طـرف المعارضة سـواء الحزب 

الشعبي اليميني أو اليسار الموحد الشيوعي.
وفي بحثها على حل توفيقي، سـتقترح حكومة اسبانيا على 
المغرب إنشـاء لجنة مشـتركة للخبراء لدراسة أسـعار معقولة 
للطماطـم المغربية أي لا تكون منخفضة الثمن حتى لا تؤثر على 
الطماطم الإسـبانية المرتفعة الثمن بسبب الكلفة المالية للإنتاج 
فـي كل البلد، وفـي الوقت ذاته محاولة تغييـر أجندة صادرات 
المغرب من هذه المادة لكي لا تتصادف مع صادرات اسبانيا منها 
عـلاوة علـى آلية لمراقبة نسـبة الصـادرات وتطبيق الشـرطين 

السالفين الذكر. 
وكالعـادة، التـزم المغـرب الصمـت فـي مثـل هـذه الحـالات 

وأخرى، فلم يصدر منه ما من شأنه توضيح الموقف.

تظاهرات في الافق واسبانيا تقترح لجنة مشتركة تعالج الملف

الطماطم المغربية تنذر بتسميم
الجزائر ـ «القدس العربي» العلاقة مجددا بين الرباط ومدريد

 من كمال زايت :

هاجم  الوزير الأول الجزائري أحمد 
أويحيـى  قائد مـا كان يسـمى الجيش 
الإسـلامي للإنقـاذ (المحظـور)  مدنـي 
مـزراق، بسـبب تصريحـات صحافية 
ترجمـت علـى أنها شـماتة فـي اغتيال 
عبـد الحـق بـن حمـودة الأمـين العام 

السابق لنقابة العمال عام 1997.
وكان مـزراق قـد أجـرى مقابلـة مع 
جريدة «الخبر الأسـبوعي» (أسبوعية 
خاصـة) نشـرت الأربعاء قـال فيها ان 
عبـد الحق بـن حمـودة (الامـين العام 
اغتيـل  الجزائريـين،  العمـال  لاتحـاد 
فـي 1997) قتـل لأنـه كان يقتـل أيضا، 
مشـيرا إلى أنـه حمل السـلاح وحارب 
الإسـلاميين، وأنه يتحمل مسؤولية ما 

جرى له.
واعتبـر قائد جيـش الإنقاذ سـابقا 
أن عبـد الحـق بن حمودة الذي أسـس 
لجنة إنقـاذ الجزائـر بعد فـوز الجبهة 
المحظـورة)   ) للإنقـاذ  الإسـلامية 
بالانتخابـات البرلمانيـة الملغـاة التـي 
جرت في كانون الأول/ديسـمبر 1991، 
تلـك  نتيجـة  لإلغـاء  الذريعـة  أعطـى 
الانتخابات، وأنه بدل أن ينقذ الجزائر 
فإنـه حولهـا إلـى أنقـاض، وأنـه كان 
وغيره يقتلون الناس ويلقون بجثثهم 

في الشارع.
وقـد اسـتغل أويحيـى فرصة تجمع 
 120) وزو  تيـزي  ولايـة  فـي  عقـده 
كيلومتـراً شـرق العاصمـة) فـي إطار 
الأيـام الأخيـرة مـن حملـة انتخابات 
الرئاسة القادمة، ليرد على تصريحات 
مزراق التي أحدثت جدلا، وقال إن قائد 
جيـش الإنقاذ السـابق سـمح لنفسـه 
بأن يتحدث بسـوء عن عبـد الحق بن 

حمودة وهذا أمر غير مقبول البتة.

وعلـق أويحيـى علـى كلام مـزراق 
بالمثل الشعبي الشـهير قائلا: «يا قاتل 
الـروح ويـن تـروح»، مشـددا على أن 
المصالحـة الوطنية التي طبقتها الدولة 
عاشـتها  التـي  الأزمـة  آثـار  لمعالجـة 
البـلاد «لا تعني أن يتحـول الظالم إلى 

مظلوم».    
الدفـاع  قـوات  بـدور  أشـاد  كمـا 

الذاتـي المعروفين باسـم «الباتريوت» 
(الوطنيون) «في محاربة الإرهابيين»، 
مشـيرا إلـى أن «انتهاج الدولـة لخيار 
أنهـا  يعنـي  لا  الوطنيـة  المصالحـة 
الإرهابيـين،  أمـام  ضعيفـة  (الدولـة) 
الذيـن لم يعد لهم أي خيار، إما تسـليم  
أنفسـهم لقـوات الأمـن أو المـوت علـى 

يدهم».

المنطقـة  سـكان  أويحيـى  ووعـد 
بالقضاء على «بقايا الجماعات المسلحة 
التـي تنشـر الرعـب والمـوت»، مؤكـدا 
أن «السـلم سـيعود إلى المنطقة قريبا، 
وسنغسل جبال جرجرة وسيدي علي 

بوناب من آثار الإرهاب نهائيا».
بـن  الحـق  عبـد  أن  بالذكـر  جديـر 
تيـار  نفـس  علـى  محسـوب  حمـودة 

أويحيى، علما بأن بن حمودة هو الذي 
حضر مشـروع حزب التجمـع الوطني 
الديمقراطي الذي يقـوده أويحيى منذ 
حوالـي 10 سـنوات، غيـر أنـه تعرض 
لعملية اغتيال على يد جماعة مسـلحة 
فـي 28 كانون الثاني/ينايـر عام 1997 
قبـل أسـابيع مـن التأسـيس الرسـمي 

لحزبه.

وعد سكان القبائل بـ«تطهير المنطقة من بقايا الارهابيين»

الجزائر: اويحيى يهاجم «امير» جيش الانقاذ: «يا قاتل الروح وين تروح؟» 

رجال شرطة ينتظرون وصول بوتفليقة الى مدينة سكيكدة يوم الخميس اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
الحكومـة الموريتانيـة الجمعـة مرسـوما 
يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ 
التي كانت مقررة في الثالث من ايار/مايو 
المقبل. ولم يحـدد البيان الحكومي موعدا 
جديدا لهذه الانتخابات التي كان يفترض 
ان تؤدي الى تجديد ثلث اعضاء المجلس.

وقالت مصادر في موريتانيا انه قد يتم 
تنظيم هـذه الانتخابات فـي تموز/يوليو 
بعـد الانتخابات الرئاسـية المقـررة في 6 

حزيران/يونيو.
تأجيـل  ان  المصـادر  هـذه  واضافـت 

انتخابات مجلس الشـيوخ مرتبط بسير 
الفترة الانتقالية التي تسـبق الانتخابات 
الرئاسـية للسـادس مـن حزيران/يونيو 
والتـي يفترض ان يتولاهـا مبدئيا رئيس 

مجلس الشيوخ.
ويتعـين علـى رئيـس مجلـس الدولـة 
(المجلس العسكري) الحاكم في موريتانيا 
الجنرال محمد ولد عبد العزيز للتمكن من 
الترشح للانتخابات الرئاسية، الاستقالة 
مـن الجيـش والرئاسـة قبـل 45 يوما من 
موعـد الاقتراع ونقل سـلطاته الى رئيس 
مجلس الشـيوخ با امبـاري الذي يترأس 

الفترة الانتقالية.
تأجيـل  اعتبـر  «لقـد  خبيـر  وقـال 
ضروريـا  الشـيوخ  مجلـس  انتخابـات 
بهدف تمكـين رئيس مجلس الشـيوخ من 
مواصلـة مهمتـه بـدون اضطـراب حتـى 

انتخاب رئيس للجمهورية».
وتقاطع الاحـزاب المعارضـة للانقلاب 
الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس 
الشـيوخ معتبـرة انهـا تخضـع لجـدول 
ولشـروط وضعتها السـلطات العسكرية 
آب/اغسـطس   6 انقـلاب  منـذ  الحاكمـة 

بشكل احادي.

تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ في موريتانيا

■ تونس ـ ا ف ب: وضع الوزير الفرنسـي للهجرة والادماج 
والهويـة الوطنية والتنميـة المتضامنة اريك بيسـون الخميس 
بالقرب من تونس مع وزير التربية والاعلام التونسي حاتم بن 

سالم حجر الاساس لمشروع ضخم يتعلق بتكوين مهن البناء.
وسيؤهل هذا المشـروع اعتبارا من 2011 حوالى 1200 تلميذ 
فـي مختلف مهـن البناء يتعلـق بعضها بتكنولوجيـا متطورة. 
وسـتصل كلفتـه الاجماليـة الـى 4،9 مـل يـون يـورو وعلى ان 

تشارك فرنسا بمعدل 2،7 مليون يويور.
ويشـكل هذه المشـروع الذي تتولى وزارة الهجرة الفرنسية 
الاشراف على جزء منه، قسما من اتفاق لادارة تدفق المهاجرين 

كان وقع بين باريس وتونس في نيسان/ابريل 2008.
ومـن جهة اخـرى، التقى الوزير الفرنسـي رئيـس الحكومة 

التونسية محمد الغنوشي في قصر الحكومة بالقصبة.
وصرح الوزير الفرنسـي عقب المقابلة بان «المحادثة تناولت 
موضوع تنفيذ الاتفاقية التونسـية الفرنسية المتصلة بتدفقات 

الهجرة والتنمية المتضامنة».
التأشـيرات  عـدد  رفـع  علـى  «تعمـل  فرنسـا  ان  واوضـح 
الممنوحة للتونسـيين» مبينا أن «نسبة 10 بالمئة فقط من مطالب 
التأشـيرات يتـم رفضهـا بمـا يعني الاسـتجابة لــ90 بالمئة من 

المطالب وهو معدل من أعلى المعدلات في العالم».
واضاف الوزير الفرنسـي ان اللقاء تناول أيضا انعكاسـات 
الازمة المالية والاقتصادية العالمية على التنمية في بلدان أوروبا 
والمغرب العربي وافريقيا وفي البلدان الصاعدة والسـائرة في 

طريق النمو.

وزير الهجرة الفرنسي يضع حجر الاساس
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اثـار قـرار حـزب معـارض في تونس لمشروع يتعلق بمهن البناء

رفع علم اسـود بدلا مـن العلم الجزائـري على مقره 
بمناسـبة الانتخابات الرئاسـية المقررة في التاسـع 
من نيسـان/ابريل في اشارة الى يوم «حداد» موجة 

من الاحتجاجات.
ورفـع تجمـع الثقافـة والديمقراطيـة (علمانـي) 
الـذي يرفض ظـروف الحملة الانتخابيـة، الخميس 
علـى مقره فـي العاصمة الجزائرية علما اسـود بدلا 
من الراية الوطنية معتبرا ان «التاسـع من نيسـان/

ابريل يوم حداد» على ما قال احد المسؤولين فيه.
وصـرح رابـح بوسـتة لوكالـة فرانس بـرس ان 
«العلـم الاسـود طريقة لحمايـة الرايـة الوطنية من 
الحملـة  خـلال  المسـتخدمة  السـليمة  غيـر  الطـرق 

الانتخابية».
لمراقبـة  الوطنيـة  السياسـية  اللجنـة  ودانـت 

الانتخابات الرئاسـية مبـادرة التجمع واعتبرت ان 
«مسـؤوليه يغالـون باسـم القوميـة والديمقراطية 

وحماية رموز الدولة وثوابت الامة».
واضافـت اللجنـة التـي تدين «عمـلا عبثيا وغير 
مسـؤول» ان مسـؤولي ذلك الحـزب «تطاولوا عمدا 
علـى احد تلـك الرموز بازالـة الرايـة الوطنية ورفع 

علم اسود».
وأعربـت اكبـر نقابـة فـي البـلاد وهـي الاتحـاد 
ترشـيح  يدعـم  الـذي  الجزائريـين  للعمـال  العـام 
الرئيـس المنتهيـة ولايتـه عبـد العزيـز بوتفليقـة، 
الاوفر حظـا للفوز بالاقتراع، عـن «صدمتها العميقة 
واسـتنكارها لعمـل لا يوصف ارتكبه تجمـع الثقافة 

والديمقراطية».
ودان التجمع الذي جمد نشاطاته الرسمية حتى 
اجراء الانتخابات الرئاسية، في بيان حصلت وكالة 

فرانس برس على نسـخة منه، الظروف التي تجري 
فيها الحملة الانتخابيـة التي «ما زالت تعكس يوميا 
انقـلاب الثاني عشـر مـن تشـرين الثاني/نوفمبر» 
2008. وقـد تم فـي ذلـك التاريـخ تعديـل الدسـتور 

لتمكين بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة.
اسـتخدام  والديمقراطيـة  الثقافـة  تجمـع  ودان 
مـوارد الدولـة خـلال الحملـة الانتخابيـة لحسـاب 
«المرشـح الرسـمي» وقـال فـي بيانـه ان «الخزينـة 

العامة تحولت الى صندوق شخصي».
واضافـة الى تجمـع الثقافـة والديمقراطية دعت 
جبهـة القـوى الاشـتراكية التـي يتزعمهـا القيادي 
التاريخـي حسـين آيـت احمـد، فـي شـباط/فبراير 
الجزائريـين الـى عمـل «ثـوري» بمقاطعـة «فعالـة» 

لانتخابات التاسع من نيسان/ابريل.
ونظمت الجبهة الخميس مسـيرة فـي تيزي وزو 

كبرى مـدن منطقة القبائـل على بعد 110 كلم شـرق 
العاصمة شـارك فيها خمسـة الاف شـخص حسـب 
تقاريـر  وفـق  الشـرطة،  حسـب  و1500  المنظمـين 

صحافية.
وجرت مسـيرة اخـرى تلبيـة ايضا لنـداء جبهة 
القوى الاشـتراكية في اليوم نفسـه في بجاية (260 
كلم شـرق العاصمـة) في منطقـة القبائـل الصغرى 
حيث جـاب الاف المتظاهرين شـوارع المدينة رافعين 
ورقات حمراء في اشـارة الى رفض اقتراع التاسـع 
الوطـن  صحيفـة  ذكـرت  كمـا  نيسـان/ابريل  مـن 

(مستقلة) الجمعة.
وتعتبـر هـذه التظاهـرات الاولى التـي تقوم بها 
المعارضـة فـي الشـوارع منذ عدة سـنوات فـي تلك 
المنطقـة التـي شـهدت اضطرابـات داميـة فـي ربيع 
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احتجاجات على رفع حزب معارض علما اسود بمناسبة الانتخابات الرئاسية بالجزائر

بن موسى: اغلاق المدرسة العراقية ملف اداري وتربوي وليس امنيا 
الحكومة المغربية تتجه نحو التخفيف

الرباط ـ «القدس العربي»:من «الضجيج» الذي يصاحب حملتها على التشيع»

فـي  المتحـدة  الامم  مصـادر  افـادت 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  أن  نيويـورك 
يعتزم إجراء مشاورات حول تطورات 
قضيـة الصحـراء الغربية فـي 21 و30 

نيسان/أبريل الجاري.
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن هـذه المصـادر أن الجلسـة الأولى 
العـام لـلأمم  سـتبحث تقريـر الأمـين 
المتحدة بان كي مـون، حول الصحراء 
الـذي مـن المقـرر عرضـه علـى أعضاء 
المجلس يوم 14 نيسان/أبريل الجاري. 
المبعـوث  يعـده  تقريـر  أول  وهـذا 
الشـخصي الجديد للأمين العام الأممي 
منـذ  روس،  كريسـتوفر  للصحـراء، 
تعيينه في هذا المنصب في بداية شـهر 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي. ويقترح 
روس في تقريره تقييما لجولة قام بها 
فـي الرباط والجزائر وتندوف ومدريد 

وباريـس لتلمس سـبل عـودة المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو الـى المفاوضـات 
التـي جـرت منها سـابقا اربـع جولات 
دون ان تسـفر عـن اختـراق حقيقـي 
للجمـود الـذي تعرفـه تسـوية النزاع 

الذي تشرف عليها الامم المتحدة. 
واكـدت مصـادر مغربيـة مسـؤولة 
لـ»القـدس العربي» ان المغرب لن يقبل 
بدء المفاوضات من نقطة الصفر. وقالت 
المصـادر ان ايـة جولـة جديـدة يجـب 
ان تبـدأ مـن خلاصـات الامم المتحـدة 
مـن جـولات المفاوضـات الاربـع التـي 
جرت في منهاسـت من حزيران/يونيو 
2007 الـى كانـون الثاني/يناير 2008. 
في اشـارة الى تقرير المبعـوث الدولي 
السـابق بيتر فان فالسيوم الذي قدمه 
لمجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل 
2008 وقال فيه ان اقامة دولة مسـتقلة 

بالصحراء الغربية امر غير عقلاني.
رسـميا   2007 فـي  المغـرب  وتقـدم 

الـى مجلـس الامـن الدولـي بمبـادرة 
حـل النـزاع الصحـراوي على اسـاس 
منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تحت 
السيادة المغربية وهو ما ترفضه جبهة 
البوليزاريـو. ويعتزم الأعضـاء الـ15 
بمجلس الأمن الاجتماع، نهاية الشـهر 
الحالـي، مـن أجـل تبنـي قـرار بتمديد 
ولايـة قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة 
بالصحراء (مينورسـو) التي سينتهي 
أجلها في نهاية الشـهر الحالي ورسـم 

خارطة لمسار التسوية.
وفي مقابل حملة دبلوماسية مغربية 
فـي عواصم الاعضاء الدائمين بمجلس 
الامن الدولي والـدول المهتمة بالنزاع، 
كثفت جبهـة البوليزاريـو حملتها ضد 
الانسـان  حقـوق  ميـدان  فـي  المغـرب 
وبعث مسـؤولوها ومنظمات تابعة لها 
رسـائل الى الامين العام للامم المتحدة 
حـول انتهـاكات مغربيـة ضـد حقـوق 
الانسـان في المنطقة المتنـازع عليها او 

المناطق المغربية الجنوبية الاخرى مثل 
كلميم واسا الزاك وطانطان.

ان  البوليزاريـو  جبهـة  وقالـت 
سـلطات مطـار الـدار البيضـاء منعت 
الحقوقيـة  الناشـطة  الأربعـاء،  يـوم 
الصحراوية، الدكجة لشكر، من السفر 
إلـى ايرلنـدا حيـث كان مـن المفتـرض 
أن تشـارك فـي مؤتمـر دولـي تنظمـه 
مؤسسـة إيدا، تحـت عنـوان الثروات 
العالمية حقوق الإنسان والتنمية: نزاع 

الصحراء الغربية.
واوضحت وكالة الانباء الصحراوية 
أن الدكجـة، أوقفـت مـن طـرف قـوات 
الأمـن المغربيـة أثنـاء اعتزامهـا المرور 
عبر المـدرج لركوب الطائـرة المتوجهة 

الى كروك بايرلندا.
الحقوقيـة  الجمعيـات  ان  وقالـت 
«إدانتهـا  عـن  عبـرت  الصحراويـة 
الشـديدة لهـذا المنـع الـذي يدخـل في 
إطـار سياسـة التخويـف والمضايقات 

التـي يتعرض لها المدافعون عن حقوق 
كمـا  الغربيـة  بالصحـراء  الإنسـان 
يدخل في إطـار الحواجز التي تفرضها 

السلطات المغربية على حرية التنقل».
وتعرضت الدكجة للاختطاف بداية 
ثمانينـات القرن الماضـي حيث امضت 
حوالـي 11 عاما من الاختفاء القسـري 
بـين العام 1980 و1991 بـين العديد من 

المعتقلات السرية.
الا ان السـلطات المغربيـة نفـت منع 
لاسـباب  السـفر  مـن  لشـكر  الدكجـة 
وكالـة  وقالـت  حقوقيـة  او  سياسـية 
الانباء المغربية ان المنع تم وفق القانون 
المتعامـل به دوليا بالنسـبة لشـركات 
الطيـران، حيث لم تكـن الدكجة تتوفر 

على تأشيرة دخول الى ايرلندا.
واوضحت الوكالة ان الدكجة كانت 
متوجهـة الـى ايرلنـدا عبر امسـتردام 
دون ان تتوفر على التأشـيرة المطلوبة 

لدخول ايرلندا.

مجلس الامن يبحث ازمة الصحراء الغربية
والمغرب يرفض استئناف المفاوضات «من الصفر»

الرباط ـ «القدس العربي»:

وجهـت محكمـة جنائيـة مغربيـة مـن الدرجـة 
الاولى تهمـة المس بأمـن الدولة الداخلـي الى عبد 
القـادر بلعيـرج الـذي تقول السـلطات انـه تزعم 
شـبكة اصوليـة متشـددة كانـت تعـد لاغتيـالات 

وهجمات مسلحة بالمغرب.
ووجـه القاضي محمد بن شـقرون رئيس غرفة 
الإرهـاب  بقضايـا  المكلفـة  الابتدائيـة  الجنايـات 
بمحكمـة الاسـتئناف بسـلا، التهـم لبلعيـرج بعد 
اسـتنطاقه علـى مـدى اربع سـاعات نفـى خلالها 
لـه  ايـة علاقـة  او  اليـه  الموجهـة  التهـم  بلعيـرج 

بنشاطات ارهابية.
وهـذه التهـم هـي «المـس بسـلامة أمـن الدولة 
الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب 
أعمال إرهابية في إطار مشـروع جماعي يهدف إلى 
المـس الخطيـر بالنظام العـام بواسـطة التخويف 
ومحاولـة  العمـد  والقتـل  والعنـف  والترهيـب 
القتـل بواسـطة أسـلحة ناريـة مع سـبق الإصرار 
والترصـد ونقـل وحيازة أسـلحة ناريـة وذخيرة 
بغـرض اسـتعمالها في تنفيـذ مخططـات إرهابية 
وتزييـف وتزويـر وثائق رسـمية وانتحـال هوية 
وتقـديم وجمـع أمـوال وممتلـكات وقيـم منقولـة 
بنية استغلالها في تنفيذ مشـاريع إرهابية وتعدد 

السرقات وتبييض الأموال».
ونفى بلعيرج جميع التهم المنسـوبة إليه. ونفى 
أن يكـون لـه «مشـروع جهـادي» داخـل المغـرب، 
وأي علاقة بمؤسـس «الحركة الثورية الإسـلامية 
المغربية» خالد الشـرقاوي، أو بأعضـاء من حركة 
المجاهديـن بالمغرب وإدخاله للسـلاح إلى المغرب. 
ونفـى كذلـك أن يكون قـد قام بعمليـات اغتيال في 

حق مواطنين مغاربة يهود أو أجانب. 
وقال عبـد القادر بلعيرج (53 عاما) الذي تتهمه 
السلطات بأنه على رأس شبكة «إرهابية» تضم 35 

شخصا «أنا إسلامي وأهتم بالقضايا الإسلامية».
ورد بلعيرج تهم التخطيط لاغتيال شـخصيات 
ومسـؤولين بارزيـن في البلـد وكذلـك مغاربة من 

ديانة يهودية كما أعلنت السلطات عن ذلك.
بلغـة  يتحـدث  ظـل  الـذي  بلعيـرج  وأضـاف 
عربية فصيحـة أكثر من ثلاث سـاعات ونصف ان 
التهـم الموجهـة له «ناتجـة عن اغتصـاب وتعذيب 
واختطـاف» فـي إشـارة إلـى إلصـاق التهـم بـه 

وإكراهه على الاعتراف بها على حد زعمه.
وقـال بلعيـرج للقاضي «أقمت لأكثـر من أربعين 
سـنة ببلجيكا ولم يطرق باب بيتي شـرطي متهما 

اياي بتهريب السلاح أو بقتل أحد».
وسأله القاضي عما إذا كان التقى شخصا يدعى 
محمـد عاطـف المدعو بأبي حفص المصري مسـاعد 

أسـامة بـن لادن فأجـاب «شـخصيا ليسـت لـدي 
مشـكلة مع أسـامة بـن لادن وإذا كانت السـلطات 
المغربية لها مشـكلة مع بن لادن فهي تمتلك جيشـا 

وأسلحة وطائرات.. فلتواجهه».
ونفى ايضا التقاءه بعدد من الشـخصيات التي 
تعتبرهـا السـلطات المغربيـة من زعمـاء الحركات 
الإسـلامية المتطرفـة والجهادية ولم ينـف أو يؤكد 
سـفره إلـى ايـران وتركيـا ولبنـان للتـدرب فـي 
معسـكرات حزب الله وقال للقاضي «أنا حر أسافر 

حيثما أريد والى أي مكان شئت».
وقالـت السـلطات المغربيـة منتصـف شـباط/
فبرايـر 2008 انها فككت شـبكة اطلقت عليها اسـم 
بلعيرج نسـبة لعبد القادر بلعيـرج (مغربي يحمل 
الجنسـية البلجيكية) كانت تقوم بتهريب اسـلحة 
للمغـرب وتعد لهجمـات انتحاريـة واغتيالات كما 

قامت الشبكة بالسطو على بنوك في اوروبا.
وشـككت الاوسـاط السياسـية والحقوقية بما 
اعلنتـه السـلطات خاصـة انهـا قالـت ان مـن بين 
افرادها سـتة سياسـيين مغاربة يتمتعون بسمعة 
طيبـة ويتولـون مسـؤوليات في احـزاب معترف 

بها. 
وشـكلت هذه الاوساط لجنة لمسـاندة المعتقلين 

السياسيين الستة.   
وتقول السـلطات ان بلعيرج نسق مع مصطفى 

المعتصـم الامـين العـام لحـزب البديـل الحضاري 
(حظر بعـد الاعـلان عن تفكيـك الشـبكة) ومحمد 
المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) 
وسـلم للأخير مسدسـات نارية واتفقوا أيضا على 
القيام بعمليات سـطو والتخطيط لاغتيال شخص 

من ديانة يهودية.
ونفـى بلعيـرج تنسـيقه مـع كل مـن مصطفـى 
المعتصـم الامـين العـام لحـزب البديـل الحضاري 
الـذي حلتـه الحكومة عقـب اعلان السـلطات عن 
تفكيك الخلية ومحمـد المرواني الامين العام لحزب 
الامة الذي لم ترخص له السلطات قائلا «أنا أعرف 
هؤلاء الناس كما يعرفهـم جميع المغاربة..هؤلاء لا 
ينفـون توجههم ويعبـرون عن وجهـة نظرهم في 
الجرائـد والمجـلات.» وأضاف انه يعـرف المرواني 
والمعتصـم لكن «لـم نتحدث في يوم مـن الأيام عن 

عنف أو قلب نظام».
وفي نفس الاطار قدمت عائلة إيني سوشوسكي 
ويبـران بمذكرة مطالـب مدنية فـي مواجهة المتهم 
عبد القادر بليرج وكل من كشف عنهم التحقيق في 
اغتيـال زوجها الدكتور جوزيـف ويبران. وطلبت 
الحكم على المتهم عبد القادر بليرج بتعويض قدره 

عشرة ملايين درهم. 
ومـن المقـرر ان تواصـل المحكمة جلسـاتها يوم 

الثلاثاء القادم بالاستماع لبقية المعتقلين.

«شبكة بلعيرج»: توجيه تهم خطيرة بينها المس بأمن الدولة لـ«زعيم» المجموعة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
علمـت «القـدس العربي» ان السـلطات 
المغربيـة تنحو نحـو تخفيـف «الضجيج» 
حـول ظاهـرة التشـيع التـي هيمنـت على 
السـاحة السياسـية المغربية منـذ الاعلان 
عن قطـع العلاقات الدبلوماسـية مع ايران 
فـي الاسـبوع الاول مـن شـهر اذار/مارس 

الماضي.
وعللـت الحكومـة المغربيـة قـرار قطـع 
لاسـباب  بالاضافـة  ايـران  مـع  العلاقـات 
اخرى، بنشـاط للسفارة الايرانية بالرباط 
لنشر مذهب التشـيع في صفوف المواطنين 
المغاربة وهو ما اعتبر مهددا للامن الروحي 
المعتنقـين  للمغاربـة  المذهبيـة  وللوحـدة 

للمذهب السني المالكي.
وشنت السلطات المغربية حملة تفتيش 
واسـعة في المكتبات والمحـلات التي تروج 
الاقـراص المدمجـة واعتقلت العشـرات من 
المواطنـين واطلقت سـراحهم بعد التحقيق 
معهـم بشـبهة التشـيع واغلقـت المدرسـة 
العراقية التابعة للدولة العراقية اثر ادعاء 
مواطـن عراقـي ان المدرسـة تبـث التشـيع 
فـي صفـوف التلاميـذ. كمـا افـادت تقارير 
صحافيـة ان السـلطات فـي مدينـة طنجة 
مواطـن  يملكهـا  مغربيـة  مدرسـة  اغلقـت 

عراقي من اتباع المذهب الشيعي.
وشكل هذا الملف احد ابرز محاور اجتماع 
مجلس الحكومـة اول امس الخميس الا ان 
البلاغ الرسـمي عـن هذا الاجتماع لم يشـر 

الى هذا الملف.
وقال شـكيب بن موسـى وزير الداخلية 
المغربية في اجتماع للحكومة ان السـلطات 
قامت بحملات تفتيـش في مختلف الاماكن 
التـي يشـتبه بترويجهـا للتشـيع الا انهـا 
لـم تصـادر اي كتـاب او مطبوع باسـتثناء 
المطبوعات الصادرة عن الحكومة الايرانية 
وهو ما ستواصل منعه في المرحلة القادمة.
وعلـى صعيد الاعتقالات اكد بن موسـى 
انـه لم يتـم احالة اي معتقل بعـد التحقيق 
معـه علـى القضـاء حيـث اطلق سـراحهم 
جميعـا باسـتثناء مواطـن مغربـي واحـد 
ولاسباب اخرى غير تشيعه حيث اكتشفت 
السـلطات انه متزوج زواج متعة مع سيدة 
تسـاكنه في منزله بالـدار البيضاء وتوبع 

قضائيا بتهمة الفساد. 
ونقلـت مصادر حكومية عن بن موسـى 
نفيـه سـعي السـلطات المغربيـة للحـد من 
حرية المعتقد والتعبير في الوقت الذي تؤكد 
فيـه حرصها على تطبيـق القانون وحماية 

الامن الروحي والاخلاقي للمغاربة.
وتقتـرح مصـادر «القـدس العربي» ان 

السـلطات المغربيـة لن تصعد مـن حملاتها 
ضـد ايـران والتشـيع بعـد ان ذهبـت هذه 
الاوسـاط  مخـاوف  اثـار  مـدى  الحمـلات 
الحقوقية والسياسـية بعد خلط هذا الملف 
مع ملف التنصير والشـذوذ الجنسـي وهو 

ما احرج السلطات.
حمـلات  مغربيـة  صحـف  ووصفـت 
والكتـب  المنشـورات  عـن  التفتيـش 
والمطبوعـات المتعلقـة بالتشـيع بـ»محاكم 
التفتيـش» كمـا نـددت منظمـات حقوقيـة 

بانتهاك السلطات لحرية المعتقد.
واكد بن موسـى ان ملف إغلاق المدرسة 
العراقيـة ملف اداري وتربـوي وليس ملفا 
امنيـا ولا علاقة لقـرار اغلاقها بالحملة ضد 
التشيع. وقال احمد خشيشن وزير التربية 
الوطنية والتعليم العالي ان اغلاق المدرسة 
جاء بنـاء على عدم توفرهـا على ترخيص 
قانونـي حيـث ان مقـر المدرسـة كان حتـى 
1976 مركزا ثقافيا عراقيا وطلبت السـفارة 
العراقيـة بالربـاط تحويلـه الـى مدرسـة 
وفق المنهج التربـوي العراقي وان الجهات 
المغربية المعنيـة اعطت موافقتها الشـفوية 

دون ان تتبعه بمذكرة رسمية.
وقررت وزارة التربية الوطنية المغربية 
اسـتيعاب طلبـة المدرسـة العراقيـة (450 
ان  علـى  المغربيـة  المـدارس  فـي  طالبـا) 
يواصلـوا دراسـتهم وفـق المنهـج العراقي 
وتقديم امتحاناتهم وفق هذا المنهج على ان 

تمنح لهم شهادات مغربية.
وفـي موضـوع ابعاد خمسـة مبشـرين 
اوروبيـين كانـوا ينشـرون التنصيـر فـي 
الـدار البيضاء قال وزيـر الداخلية المغربي 
ان السلطات كانت امام خيارين اما الابعاد 
راهبـات   4) المبشـرين  لهـؤلاء  الاداري 
اسـبانيات وراهبـة المانيـة) او متابعتهـم 
قضائيـا بتهمة زعزعة ايمان مسـلم وهو ما 
سـيعرضهم لعقوبة سـجنية ما بين 3 اشهر 

و3 سنوات.
وقالـت المصـادر ان السـلطات المغربية 
لان  الاداري  الابعـاد  اختيـار  فضلـت 
وجمعيـات  منظمـات  سـتثير  محاكمتهـم 
اوروبية تنشـط في ميدان حقوق الانسان 
سـتجد فـي المحاكمـة فرصـة لشـن حـرب 

اعلامية ضد المغرب.

وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى
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البهائيون يتهمون صحافيا باشعال فتنة الصعيد
وبينما واصلت «الوفد» والصحف الحكومية تحفظها عن النشـر في قضية حرق 
عدد من منازل البهائيين في قرية الشورنية، فقد توسعت فيها «الدستور» و»المصري 
اليـوم» و»البديل»، لأن النيابة بدأت التحقيق في البلاغـات التي قدمت لها، وقالت 
«المصري اليوم «في تحقيق لزميلينا أحمد شـلبي وعبدالعال طلعت: «أوضح مصدر 
أمني مسؤول - طلب عدم ذكر اسمه ـ انه تم تشميع منازل البهائيين بالشمع الأحمر 
بعـد أن تركها اصحابهـا ورحلوا منها إلى القاهرة، ويصل عـدد البهائيين بالمحافظة 
حسـب المصدر الى مئة واثنين وثمانين شـخصا، وأشار مصدر آخر الى أن البهائيين 
اتخذوا من قرية الشورانية مكانا لنشر معتقداتهم منه قبل ثلاثة عشر عاما، وبدأت 
الدعوة للمعتقد بواسـطة شخص يدعى عبدالسميع السيد أبو العلا وشفيق أحمد، 
واسـتطاعا إقنـاع العديـد من أبنـاء القرية، خاصة مـن نجعي الكبيـر والصعايدة، 

بالدخول معهما في المعتقد الجديد».
وتوسـعت «البديل» فـي تغطية الحـادث وردود الأفعال عليه وجـاء في تحقيق 
شـاركت فيه زميلائنا أميرة أحمد وفاطمة عبدالله وابتسـام تعلب، عن البلاغ الذي 
قدمه الدكتور محمد موسـى، ضد الصحافي جمال عبدالرحيم: «قال الدكتور موسى 
في بلاغه أن جمال عبدالرحيم دعا لقتل البهائيين، وحرص على ذلك خلال مداخلته 
فـي برنامج الحقيقة على قناة «دريم» الفضائية حيث قال للدكتورة بسـمة موسـى، 
احدى البهائيات: انتي انسـانة يجب قتلها، وقالت الدكتورة بسمة ان جمال حرض 

على قتلها، على مرأى ومسمع ملايين المشاهدين».
ومن جانبه قال جمال: لا علاقة لي من قريب أو بعيد بما حدث والسبب الرئيسي 
هـو ظهور المواطن أحمد السـيد أبو العلا وتأكيده وجود عـدد كبير من البهائيين في 
قرية الشـورانية وهو ما أدى الى اسـتفزاز مشـاعر أهالي القرية، أما إقحام اسـمي 
فـي الحادثـة فهو نـوع من تصفيـة الحسـابات بيني وبين الدكتورة بسـمة موسـى 
بسـبب موقفي الرافض لإقامة مؤتمرهم في نقابـة الصحافيين قبل عام، أما قولي ان 
الدكتورة بسـمة مرتدة، فكان بنـاء على الفتوى التي اصدرتها مشـيخة الأزهر منذ 

أعوام».

«المصور»: نجحت القمة
 لكنها كانت اقل بهجة بغياب مبارك

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على القمة العربية في الدوحة، وعدم حضور الرئيس 
لها، وقول زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين المصريين والعرب مكرم محمد أحمد في 
مجلة «المصـور»: «القمة رغم نجاح حضورها كانت أقل بهجة لغياب الرئيس مبارك 
عـن رئاسـة وفد مصـر، الذي قصد مـن غيابـه أن يبعث برسـالة قوية إلى أشـقائه 
العـرب تعيد الأمور إلـى نصابها الصحيح بعد فوضى المواقف على المسـرح العربي 
إثـر العدوان الإسـرائيلي الهمجي على غزة، الذي وصل الى حـد التطاول واجتراء 
البعض على اتهام مصر بالتواطؤ على حقوق الفلسـطينيين، وهي التي دفعت أغلى 
مـا تملك وأكثر مما دفعه العرب جميعا، أراد الرئيس مبارك بغيابه إعادة الأمور إلى 
نصابها الصحيح، بحيث تنهض المصالحة العربية على أسـس موضوعية صحيحة 
تلتـزم المكاشـفة والمصارحـة وتلـزم كل طـرف عربـي حـدود مسـؤوليته وتحترم 
ضـرورات أمـن كل دولـة عربيـة، وتنبذ التطـاول والاجتـراء والتدخل في شـؤون 

الآخرين وأظن أن الرسالة وصلت بوضوح بالغ».

مبارك غاب عن نصف القمم العربية والافريقية
لكن أسـتاذ العلوم السياسـية الدكتور أحمد يوسـف أحمد لم يقتنع بكلام مكرم، 
لأنـه قال في نفس اليوم - الخميس - في «الشـروق»: «منـذ أول قمة عربية دورية 
عقدت في عمان 2001 وحتى الآن «قمة الدوحة 2009» عقدت تسع قمم غاب الرئيس 
مبـارك عن أربع منها فإذا تذكرنا أن واحدة منها قد عقدت في شـرم الشـيخ «2003» 
لـكان معنـى هـذا أن الرئيس قد تغيـب عن حضور نصـف القمم التـي عقدت خارج 
مصـر، ومن اللافـت أن الظاهرة نفسـها موجودة علـى صعيد القمـم الأفريقية وإن 
يكـن علـى نحو أوضـح، فمنذ تعـرض الرئيس لمحاولـة اغتيال في أديـس أبابا عام 
1996 وحتى قمة سرت في 2004 لم يحضر أي قمة أفريقية، وبعد حضوره قمة سرت 
حضـر القمة التالية لهـا في أبوجا في كانـون الثاني (ينايـر) 2005 وكانت أول قمة 
يحضرهـا في دولة أفريقية غير عربية بعد حـادث 1996، وبعد ذلك حضر قمة ثانية 
في سـرت في تموز (يوليو) 2005 وتغيب عن باقي القمم منذ ذلك الوقت وحتى الآن 
عدا قمة أكرا في تموز (يوليو) 2007 وقمة شـرم الشـيخ في حزيران (يونيو) 2008 

بطبيعة الحال.
غيـاب مصر عن قمـة الدوحة قد يكون له إذن منطقه الذاتـي غير أن هذا يجب ألا 
يجرفنا عن مناقشـة السياسـة المصرية تجاه دبلوماسـية القمم بصفـة عامة، التي 
يبدو أن الغياب صار ملمحا من ملامحها ولن نجد تفسـيرا لهذا إلا في أمرين: أولهما 
الاعتبـارات الأمنيـة، وهـي مهمة بالطبع ولكـن ليس إلي الحد الذي يمثـل قيدا على 

الدور القيادي للدولة، ولها ضماناتها على أي حال. 
والثاني الاعتبارات السياسـية الناجمة عن خلاف سياسـي مـع الدولة المضيفة 
للقمـة، كما حـدث في حالتـي الغياب الأخيرتين عـن قمتي دمشـق والدوحة، وهذه 
مسـألة تسـتحق النقـاش فالقمم ليسـت ملكا لمضيفيهـا، وقد حضـر عبدالناصر في 
1960 اجتماعـات الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة وهو على غير وفاق مع السياسـة 
الأمريكيـة، ولبـى خصـوم عبدالناصر جميعـا دعوته للقمـة في نهايـة 1963 لأنهم 
وجـدوا فيها مصلحة لهم مع أن بعضهم كان هدفـا لانتقاداته العلنية الحادة، وبادر 
عبدالناصـر بالذهاب الى جدة في 1965 لتوقيع اتفاق حول اليمن مع خصمه اللدود 
الملك فيصل، بل لقد ذهب السادات الى أعدى أعداء مصر ليعرض على قادتها السلام 
في 1977، وهكذا فإن الخلاف السياسي بحد ذاته ليس مبررا للغياب عن القمم. من 
ناحيـة أخـرى لعلنا لاحظنـا أن البصمة المصريـة الواضحة على دبلوماسـية القمم 
العربيـة قد ارتبطت صعودا وهبوطا بدور مصر القيادي في النظام العربي، وتبدي 
الدوائـر المصرية المسـؤولة في الوقت الراهن تمسـكا شـديدا بهذا الـدور القيادي، 
وعليهـا إذن أن تناقـش تداعيـات الغيـاب المتكرر عن القمـم العربية علـى الوظيفة 
القيادية لمصر في النظام العربي، أما إذا كان ثمة شيء تحت سطح الأحداث لا يعرفه 
المواطنون العاديون من أمثالنا فقد آن أوان التصريح به كي تبدو السياسة العربية 

لمصر مفهومة من الجميع ومن ثم اكثر قدرة على اكتساب التأييد والشرعية».

«الدستور»: مبارك يسامح
 الاسرائيليين لكنه لا يسامح اشقاءه

ونفـس الانتقـاد وجهه فـي نفس اليـوم - وهو ما يثبـت نية التواطـؤ - زميلنا 
وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» بقوله: «الغريب 

في الأمر أن النظام يمكن أن يسـامح الإسرائيليين على كل شيء حتى على بذاءاتهم 
الشـخصية، لكنـه يقـف بالمرصاد تجاه أطـراف عربيـة مثلما حدث أخيـرا مع قطر، 
واتخـاذ موقـف حـاد منها لدرجـة الغياب عن المشـاركة فـي القمة العربيـة لمحاولة 
إجهاض عقد القمة بأي شـكل ومسـتعد في سـبيل ذلك أن يخسـر أشـياء كثيرة في 
المقابـل، فدون شـك قد خسـر النظـام المصري الكثير من عدم مشـاركته سـواء على 
المسـتوى الإقليمـي العربي وكذلك على المسـتوى الداخلي، دعنا مـن حصيلة القمم 
العربيـة فهي لم تعد تأتي بجديد خاصة في وجود تلك الأنظمة المسـتبدة التي همها 
في النهاية الحفاظ على كراسـيها في الحكم، ومن ثم فلتذهب شعوبها إلى الجحيم، 
ولعـل نموذج الخـلاف المصري - القطري نمـوذج حي لما صار إليـه الوضع العربي 
وتعامل الحكام مع شعوبهم، فقصة شخصية من النظام المصري من قناة «الجزيرة» 
تتحـول إلـى عداء شـخصي مـن نظام الحكـم، فتتحـول جوقـة الحكم مـن الموالين 
والمنافقـين الى الهجوم علـى قطر وحكامها، ورغم محاولة القيـادات القطرية تذليل 
الأمور للقيادة المصرية للمشـاركة في القمة، فإنها لم تحضر، ورغم ذلك نجحت قطر 
فـي القمـة، كما نجحت في تنظيـم القمة العربيـة، اللاتينية بحضور معظم رؤسـاء 
أمريكا اللاتينية للتشـاور والتباحث مع القيادات العربية، كل ذلك في غياب مصري 
ظهر وكأن الشقيق الأكبر عجز عن احتواء «الأشقاء الأصغر»، ربما ذلك بحكم السن 
والاسـتبداد بالمنصب الذي جعلهم يعتقدون بأنهم آلهـة لا يرد لهم طلب، وأصبحوا 
فـي حالـة لا يدركـون ما يحـدث حولهم مـن تطورات وتغييـرات، ومع هـذا جاءهم 
«ليبرمان»، فهل نسـوا له إهاناته، وسيتم اسـتقباله، والترحيب به باعتباره رجلا 

يدعو إلى السلام؟!».
لا، لا، اختلف مع إبراهيم في هذا التوقع، فلا ليبرمان، ولا لو تحول الى سوبرمان 
أو سـبيدرمان سنسـمح له بأن ياتي إلينـا، هاهنا، فعبارة، ادخلوها بسـلام آمنين، 

الموجودة في المطارات، ليست لأمثاله، وليخسأ الخاسئون.

نصائح «الجمهورية» للبشير
ولا تـزال ردود الأفعـال مسـتمرة على قـرار المحكمـة الجنائية الدوليـة باعتقال 
البشـير، وتحديـه الحكـم بالسـفر لأكثـر من دولـة وهو مـا دفـع زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» صفـوت أبـو طالـب لأن ينصحه يـوم الخميس بما هـو آت: «نفهم 
ونسـتوعب أسفار الرؤسـاء والقادة خارج حدود أوطانهم بأن الهدف منها تحقيق 
المصالـح العليا لشـعوبهم بالمشـاركة فـي المؤتمرات الإقليميـة أو الدوليـة، أو بعقد 

اجتماعات قمة مع نظرائهم.
لكـن الـذي لم نعرفه ان تكون أسـفار الرؤسـاء بهدف التحـدي، أو العناد، أو أن 
تنتج عنها أو بسـببها مشـاكل مضاعفة تضربهم شـخصيا، أو بشـعوبهم، وفي هذا 
الإطـار أعبـر عـن اندهاش مـن إصرار الرئيـس - عمر البشـير - على تحـدي قرار 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بقيامـه بأربـع رحـلات خارجيـة مسـتهزئا بتحذيرات 

الحكماء من القادة العرب وبالقرارات الدولية.
ولأن السـودان وأهلـه يمثلون لنا مكانـة خاصة جدا، فإنني أرفـع صوتي راجيا 
سـيادة الرئيس البشـير بالبحث عن أسـلوب آخر يعالج به أزمته مع المحكمة لأننا 
نخشى عليه أن يتعرض لأي سوء أو إهانة، فهو قبل وبعد أي رأي يمثل رمزا عربيا، 

ونحن كشعوب نحترم ونتعاطف مع رموزنا وقادتنا».

«الاهرام»: المحكمة الدولية 
ليست لديها قوة لاعتقال البشير

ونفس موضوع سـفر البشير عالجه في نفس اليوم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» 
صـلاح منتصر بقوله: «لا أعرف على أي أسـاس يقال إن البشـير اليـوم مطارد وإن 
مـن حق أي دولة أن تقبض عليه وتسـلمه للعدالة، وهـو كلام لا علاقة له بالحقيقة، 
وبالتالي فإن القبض أو عدم القبض على البشير لا يعود الى شجاعته أو كرم الدولة 
التـي تسـتضيفه، وإنما الـى القواعد القانونيـة التي تحكم وضعه مـع المحكمة ومع 
مجلس الأمـن، ذلك أن ملف دارفور رغم عدم انضمام السـودان الى اتفاقية المحكمة 
الجنائيـة الدولية إلا أنه تم تحويله من مجلس الأمن الى المدعي العام للمحكمة وقد 
انتهى التحقيق الذي أجراه المدعي «الأرجنتيني أوكامبو» الى وجود دلائل تستحق 
محاكمة البشـير وآخرين، وقـد طلب من المحكمة نظر هذه الدلائـل فأقرتها ووجدت 
فيها ما يسـتدعي تقديم البشير للمحاكمة، وأرسلت الى «السودان» تطلب تسليمه، 
وبالتالـي فالقضيـة محصـورة الآن بين المحكمة والسـودان، وبالطبـع فإن المحكمة 
ليسـت لديها حاليا أية قوة لإجبار السـودان على تسليم رئيسـها والآلية الوحيدة 
التـي يمكـن أن تلجأ اليها لتنفيذ طلب التسـليم هو مجلس الأمن الذي يسـتطيع إذا 
أحيـل اليـه قرار المحكمة إصدار قـرار له قوته باعتقال البشـير، ويكـون لهذا القرار 
حجيتـه تجـاه الـدول التي يتعـين عليها المشـاركة في تنفيـذ الاعتقـال او التعرض 

للمعاقبة!
وإلى أن يصدر ذلك يسـتطيع البشـير أن يطوف العالم إذا أراد، وأن يرتدي ثوب 

البطولة ضامنا عدم تعرض أحد له».

«الوفد»: بدل ان ينصح القادة
 البشير لحل قضية دارفور ساندوه 

أمـا زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهـرام» الدكتـور وحيـد عبدالمجيـد فإنـه فـي «وفد» 
الخميـس وجه اللوم للقادة العرب الذين سـاندوا البشـير بقولـه: «يعرف الحكام 
العرب وممثلوهم الذين اجتمعوا في قمة الدوحة أن الرئيس عمر البشـير شـخصيا 
ليـس مهـددا وإنما السـودان وطنا موحدا وشـعبا هو الذي يقترب منـه الخطر أيما 
اقتـراب، ومـع ذلك، شـاركوا في مسـرحية سـخيفة لدعم شـخص البشـير وكأنهم 

يساندون السودان وشعبه.
فبدلا من أن ينصحوا الرئيس السـوداني بالتحرك الجاد لحل أزمة دارفور، وفقا 
لخطـة العمـل التي أعدتها الجامعة العربية نفسـها وليس غيرها فـي تموز (يوليو) 
الماضي، حولوا مشاركته في قمة الدوحة الى انتصار عظيم، وأعادوا صياغة القرار 
المخصص لدعمه ليكون أقوى ما يمكن وكأنه قادم من القدس بعد أن فتحها وحررها 
مـن الصهاينة وليس مـن الخرطوم بعد أن تواطأ على جرائـم الحرب التي ارتكبتها 

ميليشيا تابعة لنظامه ضد جزء من شعبه الذي يفترض انه مسؤول عنه.
ولا يعني ذلك أن رفض اعتقال البشير خطأ، فهذا موقف صحيح في ظل ازدواجية 
المعاييـر الدوليـة والكيل بمكيالين، ولكن الأصح منه أن يلتـزم بالبدء في حل الأزمة 
التي ستؤدي الى تمزيق السودان ليظل هو جاثما على صدر جزء منه في الخرطوم 
ومـا حولهـا، وليكن واضحا أن مذكـرة المحكمة الجنائية الدوليـة الخاصة باعتقاله 
هـي مجـرد إجراء غير قابل للتنفيذ مـا لم تقرر قوى دولية كبـرى التحرك لتطبيقه، 
ويعـرف الجميـع أن أيا من هذه القوى غير مسـتعدة لاتخاذ مثل هـذه الخطوة، فلا 
أحد يريد أن تسجل عليه سابقة اللجوء الى القرصنة حتى إذا كان الهدف هو تنفيذ 
إجـراء اتخذته محكمة دولية، وها هي القوة الأكبر في العالم تعلن بوضوح أنها «لا 

تخضـع لواجـب قانوني يفرض القيام باعتقال البشـير» وقد صـدر هذا الموقف قبل 
أيـام على قمـة الدوحة، ومع ذلك تواصل «الاسـتهبال» العربـي لتصوير ذهابه الى 

هذه القمة وكأنه نصر مبين».

لماذا يرفض أصحاب المصانع 
والمنتجات المصرية تخفيض الاسعار؟

وإلـى المشـاكل التـي تكاثرت علينـا ونحن الشـعب المسـكين بلا حـول ولا قوة، 
ولا حكومـة تحمينا من الأشـرار والجشـعين الذين قـال عنهم يوم الخميـس زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» عبدالوهـاب عـدس: «لمـاذا يرفـض أصحـاب المصانـع والمنتجات 
المصريـة تخفيـض الاسـعار؟ ولمـاذا يطلـب رجـال الأعمـال فـرض رسـوم إضافية 
«إغراق» على الحديد لعودة زيادة أسعاره الى 9 آلاف جنيه للطن، بعد أن انخفض 
الى ما يقرب من 3 آلاف جنيه، لماذا تصر مصانع الأسمنت على زيادة سعر الطن الى 
أكثـر مـن 500 جنيه، بعد ان كان يباع بحوالي 200 جنيه، يأتي هذا، في الوقت الذي 
انخفضت فيه عالميا أسـعار المواد الخام التي نسـتوردها وتدخل في صناعة الحديد 

والاسمنت!!
ولمـاذا لا تخفـض الحكومـة أسـعار البنزيـن والكيروسـين والسـولار، ولمـاذا لا 
ينخفض سـعر رغيف الخبز، بعد انخفاض سعر القمح الذي نستورده من الخارج، 
ولمـاذا تطنش الحكومة على أسـوأ اسـتغلال عرفته مصـر، ولا تتدخـل بأية صورة 

لايقاف هذا التلاعب غير المسبوق في السوق المصري، لماذا؟!
الاسـتغلال وانتهـاز الفـرص، أمامنـا واضـح وملموس فـي كل شـيء، ليس في 
جنون الأسـعار وحدها، انما فيما هو أكثر من ذلك، في القفز على كل المبادئ، والقيم 
والأخـلاق للوصول الـى أهدافنا، فلا أحد ينظر إلا لمصلحته فقـط، وإلى ما في أيدي 

غيره».

يوم اليتيم: من خارجه الرحمة وفي باطنه العذاب
أما زميله جلاء جـاب الله فقد هاجم الجمعيات الخيرية التي ترعى اليتيم بقوله 

عنها:
«عفوا، لن احتفل معكم بيوم اليتيم غدا، بل أدعوكم وبإصرار لعدم المشـاركة في 
الاحتفال بهذا اليوم، فهو كما يقولون من خارجه الرحمة، وفي باطنه العذاب، لانها 
مظاهـرة جوفاء و»سـبوبة» ومنظرة أمام الإعـلام بلا جدوى ولا هدف إلا ترسـيخ 

مفهوم اليتيم والعوز والحاجة عند قلة من الأيتام هم أدوات هذه «السبوبة».
لا أتهـم أحدا، ولا أملـك دليلا على أن هناك مـن يتاجر بالأيتام لكـن هناك قرائن، 
علـى أن هـذه الاحتفالات مجرد «شـو إعلامي» وسـبوبة واسـترزاق على حسـاب 
الغلابـة، أولى هذه القرائن تلـك الحرب المعلنة بين بعض الجمعيـات الخيرية التي 

تحاول أن تجعل من يوم اليتيم يومها هي وليس غيرها».
لكـن زميلتنـا بمجلة «نصـف الدنيا» هالة مرعـي روجت ليـوم اليتيم في تحقيق 
لهـا قالت فيه: «فـي يوم اليتيم نحـاول ادماج فلـذات الأكباد الصغار فـي مجتمعنا 
فمدارسـنا وجامعاتنـا وجمعياتنـا الخيريـة وأغلب المؤسسـات العاملـة في بلادنا 
تحتفـل بهـذا اليوم، حيـث يتبارى الجميـع بإضفاء لمسـة حنان أو إدخال السـرور 
على قلوب شـركاء لنا في المجتمع حرمتهم الأقدار من آبائهم وأمهاتهم وذلك من أجل 

دمجهم في المجتمع واعدادهم ليكونوا أسوياء دون تعقيد.
وهذه الاحتفالات تتكثف في الجمعة الأولى من شهر نيسان (أبريل) من كل عام، 
كمـا تحرص الجمعيـات الأهلية المحلية على الاعمال الخيريـة وخاصة رعاية اليتيم 
بالاحتفـال بهذه المناسـبة خصوصا رعاية الأيتـام المحتاجين، وتشـمل الاحتفالات 
برامج ترفيهية وعروضا مسرحية ومسابقات للأطفال بالإضافة الى الزائرين الذين 
يحرصون على المشـاركة في هذه المناسـبة لإدخال البهجة والسـرور على الأطفال، 
واحيانا تتم إقامة حفل زفاف جماعي للأيتام بحضور بعض نجوم الغناء والتمثيل 
تطوعـا ومسـاهمة في هذا اليـوم كما تحرص بعـض الجهات على السـماح بدخول 
الحدائـق العامـة مجانا للأطفـال الأيتام وقيام البعـض بزيـارة دور الأيتام لتقديم 

الهدايا للأطفال».

اصابة عدد من الفنانين
 بالايدز نتيجة شذوذ عمال الماكياج

ويبـدو أن ذكر هالة للفنان مـن ممثلين ومطربين لفتت انتباهنـا الى موضوع في 
«المصـري اليـوم» كتبـه زميلنـا أحمد الجـزار، عن تصريحـات أدلى بهـا إليه محمد 
عشـوب رئيس شـعبة الماكياج في نقابتي المهـن التمثيلية والسـينمائية طالب فيها 
وزارة الداخليـة بإعـداد كـروت للعاملـين فـي الماكيـاج، لأن بينهم شـاذين، وأدوا 
لإصابـة عدد مـن الفنانين بالإيـدز، وقال: «10ه مـن العاملين في مجـال الماكياج من 
الماكييرات والكوافيرات شـواذ، وهؤلاء بعضهم أجانـب والبعض الآخر مصريون، 

وغير مقيدين في شعبة الماكياج.
استمرار عمل هؤلاء يمثل خطرا كبيرا لأن إصابة أي كوافير أو ماكيير أثناء عمله 
قد يصيب الفنانين بفيروس سي أو الإيدز، ولا بد من تطهير الوسط فورا منهم حتى 

لا تحدث كارثة.
وأرجع عشـوب وجود هؤلاء الشـواذ في الوسـط الى النجوم والنجمات الذين 
يسـتمرون فـي العمل معهـم وعدم الاعتمـاد على أعضاء الشـعبة، موضحـا انه لن 
يشـعر أحد بحجـم الأزمة إلا إذا أصيب أحـد الفنانين بمرض مثل الإيـدز، خاصة أن 
ظاهرة الشـواذ بدأت منذ ثلاث سـنوات تقريبا وكانت غير منتشرة، ولكنها تتزايد 
الآن، وأنه بُدئ في مطاردة هؤلاء الأشـخاص مؤخرا بمساعدة النقابات الفنية عن 
طريق ارسـال خطابات الى الجهات الانتاجية والأمنية بعدم الموافقة على دخول أي 
شـخص منهم الى موقع التصوير، إلا إذا كان يحمل عضوية نقابة المهن السـينمائية 
أو التمثيليـة، كما قدم طلب الى وزيرة القـوى العاملة لتحرير محاضر فورية للذين 

يعملون في المهنة دون ترخيص.
أعرف عددا كبيرا من الشواذ الذين يعملون في المهنة، لكن لن استطيع مطاردتهم 
قانونيا بسـبب هـذا المرض لأن القانـون لا يقاضي الشـواذ إلا أنه وضـع إجراءات 
صارمـة للماكييـرات والكوافيـرات، الذين تقدمـوا بطلب الحصول علـى العضوية 
تبدأ باختبارات نظرية وعملية ثم بكشـف طبي بأحد المستشفيات للتأكد من سلامة 
صحتـه وعدم إصابته بـأي أمراض معدية، والتأكد منه أمنيـا حتى لا يكون مطلوبا 
أو مشـبوها كما نقوم بتنفيذ حملات يومية على أعضاء الشـعبة للتأكد من التزامهم 

بقواعد العمل ومطالبتهم بإجراء كشوفات طبية دورية للتأكد من سلامتهم».

جمال مبارك بين التلميع والتعرية
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات، وزيارتـه لقرية نزلة القاضي بمحافظة سـوهاج فـي الصعيد وهي من 
بين الألف قرية الأكثر فقرا التي يشـرف على تطويرها، ونشـرت مجلة «المصور» في 
صفحـة 22 ما يلي: «صرح أبو سـديرة علـى محمد عمران عمدة قريـة نزلة القاضي 

التابعـة لمركـز طهطا بمحافظة سـوهاج بـأن زيارة السـيد جمال مبـارك أمين لجنة 
السياسات بالحزب الوطني هي زيارة الخير كله.

أن جمـال مبارك يمشـي علـى الأرض تخضـر، لأنه فـور زيارته للقريـة بصحبة 
مجموعة من الوزراء ومنهم وزير الاستثمار والزراعة والتضامن الاجتماعي انتقلت 
القريـة من أفقر القرى الى أحدى أهم القرى المتطورة، فقد تم افتتاح مجمع الخدمات 

وهو عبارة عن وحدة صحية متكاملة ومطافئ وملاعب رياضية ومركز شباب».
لكن كلام نافع، لم ينفع مع زميلنا وائل عبدالفتاح، فقال في «الدسـتور» في نفس 

اليوم:
«الأسـتاذ جمال في الصعيد، كان هذا موضوع برنامج على قناة «أوربيت» المذيع 
هيئته وقورة تناسـب وظيفة مديـر بنك لكنه كان مبهورا بمعجـزة جمال مبارك في 
«نزلة القاضي». المذيع تكلم طويلا عن فقر القرية وبؤس أهلها الذين يعيشون دون 
صـرف صحي وكل أحلامهم هو «سـقف» يحميهـم و»بهيمة» يكسـبون قوتهم منها، 
المذيـع كان يبالغ في الضغط على فقر القرية ليؤكد معجزة الأسـتاذ جمال «كما كان 
ينطق اسمه كل 3 دقائق» الذي تحاور معه في مكان على بعد أمتار قليلة من «طاسة 

الزيت» المخصصة لقلي الطعمية.
يتصور المذيع والأستاذ جمال جمهورا معينا سيندهش من وجود هذه القرى في 
مصر، وسيشـعرون بالأسى وتدمع أعينهم وأمين السياسات يقول لفلاح كل أحلامه 

في شربة ماء نظيفة «اطلب، نحن لا نعطيك منحة، إنه حقك».
يظهر الأسـتاذ جمال بمعجزاته في قـرى الصعيد كأنه من كوكب آخر أو من نظام 
لم يسـتمر 28 سنة وحزب لا يحكم منذ 30 سـنة يظهر مثل صاحب المعجزات الذي لا 

يعلن عن سر معجزته ظهورا غامضا متسللا.
ما مساحة دور جمال مبارك؟ سنظل نسأل هذا السؤال ليس كراهية في شخصه، 
لكن لأن مشروعه السياسي يعتمد على التسلل واستغلال فرصة لم يكسبها لمهارته 

الاستثنائية ولكن لأنه ابن الرئيس.
والمشـروع المعجزة الـذي أوصل الإنترنت الـى «نزلة القاضي» في سـوهاج قبل 
الصـرف الصحـي، هو جـزء من دعاية سياسـية تسـتغل مـوارد الدولة وسـلطان 
الحاكم في فرض مشـروع يريد أن يقول إن جمال هو حبيب الفقراء ونصير الغلابة 

والمطحونين».

مواعظ البابا حول كيف يكون الانسان قديسا
وإلى البابا شـنودة الثالـث بطريرك الأقباط الأرثوذكـس ومواعظه وكانت هذه 
المرة عن الرغبة في أن يكون الانسـان مثل القديسـين الذين رأوا الله وتحدثوا معه، 
وقولـه عن ذلك في جريدة «وطني»: «حينما تقرأ عن كل هذا ألا تشـتاق أن يعلن لك 
اللـه مثلهم؟ وكيف يعلن لك إن لم تحبه وتحيا في نقاوة القلب وحينئذ لا ترى فقط 
رؤى» أنمـا كما يقـول الرب في التطويبـات «طوبي للأنقياء القلـب، لأنهم يعاينون 

الله» مت5: 8».
يعاينون الله»؟! هذا مجد عظيم يا رب لا نستحقه، ليتك إذن تمنحنا نقاوة القلب 

هذه مثلما منحتها لمحبيك.
يوحنا الحبيب أبصر الرب في شـيء من مجده والأنبا بيشوي رآه وغسل قدميه 
وكثيـر رأوه فـي رؤى أو فـي احـلام وسـمعوا صوته، ولا أريـد هنـا أن أتحدث عن 
قديسي العهد القديم الذين رأوه وسلمهم رسائل ورسالات ليبلغوها للناس، هؤلاء 

القديسون كانت لهم دالة عند الله..
اعتبرهم الله أصدقاء له يكشـف لهم خططه ومشـيئته ويأخذ رأيهم ويسمح لهم 

أن يناقشوه فيما يقول.
كمـا حدث مع أبينا إبراهيم قبل حرق سـادوم إذ قال اللـه «هل أخفي عن إبراهيم 
مـا أنا فاعله؟!» وكشـف له الرب الأمر، ودخل إبراهيم في حـوار معه بل ان إبراهيم 
في دالته مع الرب قال له «أفتهلك البار مع الاثيم؟! حاشـا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، 
أن تميـت البار مع الأثيم فيكون البار مع الأثيم! حاشـا لك أديان كل الأرض لا يصنع 
عـدلا» وظـل في حوار مع الله حتى قال الله له إن وجد في المدينة عشـرة من الأبرار 

«لا أهلك من أجل العشرة».
وبالمثـل حدث مع موسـى النبي لما أراد الرب إهلاك الشـعب بعـد عبادتهم للعجل 

الذهبي.
لم يشـأ الـرب أن يفعـل ذلـك دون أن يخبر عبده موسـى أولا فقال الرب لموسـى 
«رأيت هذا الشـعب وإذا هو شـعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم 
وأفنيهم». ولكن موسـى لم يتركه يفعل هكذا بل قـال فيه في دالة «لماذا يا رب يحمي 
غضبـك على شـعبك، ارجع يـا رب عن حمو غضبك، اندم على الشـر بشـعبك، اذكر 
ابراهيم وإسـحق وإسـرائيل الذين حلفت لهم» ويسـمع الرب لكلام موسى، ويقول 
الكتـاب «فنـدم الرب على الشـر الـذي قال انـه يفعله بشـعبه، إن قـرأت كل هذا ألا 
يتأثر قلبك بهذه الدالة، وتحب أن يكون لك شـيء منها في محبة متبادلة بينك وبين 

الله؟!».

ظهور مجموعة من الأقباط 
في الجامعات منعزلة عن المسلمين

ومـن مواعـظ البابا، الى معارك أشـقائنا الأقبـاط الأرثوذكس وظهـور مجموعة 
جديدة من الشـباب تسـمى اختصارا «سـي – اتش» وهي تنعزل في الجامعات عن 
زملائهم المسلمين، وهاجمها أسقف الشباب الأنبا موسى في حديث له لمجلة «المصور» 
أجراه معه زميلنا طه فرغلي وقال فيه عن هكذا جماعة سـي - اتش: «بادرني الأنبا 
موسـى قائلا: ال سي - اتش مجموعات من شـباب الأقباط تميل للاجتماع بطريقة 
تعزلهم عن إخوانهم المسـلمين، وهذه المجموعات ليسـت مخططـة أو منظمة ونحن 
نحاربها لأننا ننصح بالاندماج مع المسلمين في المجتمع ليس في الجامعة فقط ولكن 
فـي المحيط السـكني ومؤسسـات المجتمـع المدني والاحـزاب والنقابـات واتحادات 
الطلاب، فالسـيد المسيح قال لنا «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يرى الناس 

أعمالهم الحسنة» فالتقوقع مرفوض تماما في المسيحية.
وقد نشـأت بحكم الجيرة والقرابة وأي أقلية تتقارب بسـرعة مع بعضها وهؤلاء 
يتواجـدون دائمـا فـي المحيط الكنسـي فيتقاربون ونحـن نقول لهم هـذا خطأ مائة 
فـي المائـة، وأقول لهم فـي الجامعة كنا بحكم الجيـرة والقرابة والصداقة الكنسـية 
قريبين من بعض ولكن هذا لم يدفعنا لتكوين مجموعات تعزل نفسـها عن المسـلمين 

وبالعكس كنا نحرص أن نكون بالقرب منهم.
وسئل: ما الأسباب التي تدفع بعض الشباب القبطي للعزلة؟

فقال: أسـباب عديدة أهمها أن يشـعر الطلاب الأقباط داخل الجامعات بأن هناك 
تيارا متشـددا فيتحسـبون له وقلنا لهم إن هذا خطأ ونصحناهم بأن يدخلوا وسط 
هؤلاء بالمحبة، أيضا لا ننكر أن هناك إحساسا عاما بأن هناك مشاكل قبطية والشباب 
يشـعر بصدى الأحـداث الطائفية أكثر من الكبار وكل هذا يحـدث نوعا من رد الفعل 

لديهم ومع وجود تيارات متشددة في الجامعة وبعض شباب الأقباط يتقوقعون.
هذا بالإضافة الى أن الشـباب المصري عموما مسـلمين ومسـيحيين أصبح يعاني 
مـن السـلبية من أيام ثـورة يوليو لأنه انعزل عن النشـاط الاجتماعي والسياسـي 

والوطني بالإضافة الى أنه لم تكن هناك إصلاحات سياسية تعطي لصوته قيمة.
ونحـن دائما في اجتماعات الشـباب نغـرس فيهم ضرورة الاندمـاج والتواصل 
مع إخوانهم المسـلمين والشباب دائما يقولون لي إن الآخرين لا يقلبوننا فأقول لهم 

اقتحموا قلوبهم بالحب نحن الذين نعبر إليهم ولا ننتظر أن يعبروا إلينا».

الاحتفال بيوم اليتيم ودعوة لوقفة لمنع عمليات النصب.. انتشار الشذوذ والايدز بين الفنانين والفنانات

مصر علمت بالضربة الاسرائيلية للسودان ولم تتحرك.. شماتة بعدم حضور مبارك قمة الدوحة ودفاع عنه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس، الجمعة 3 نيســان (أبريل) عن ملخص للحديث الذي أجرته قناة «المحور» مع 
وزير الخارجية احمد أبو الغيط، وقال فيه عن الغارات على السودان وهل علمت مصر بها:

- «مصر علمت طبعا بالغارة التي شنتها إسرائيل على السودان، هو فيه حاجة حتحصل في المنطقة بالجوار المصري ومش حنبقى حاسين بها، 
التزمنا الصمت حتى لا نحرج الإخوة في السودان، وهو عمل مدان ويجب أن نكون جادين في رد فعلنا تجاهه، أي إنسان يتعرض للسودان سيجد 
ذراع مصر، أو على الأقل ســتتصدى له مصر، بتوجيه الاتهامات له»: «ما شــاء الله» ما شــاء الله، على رد فعلنا الجبار باستخدام ذراعنا، وما شاء 

الله مرة أخرى، على صمتنا وعدم سؤالنا السودان عما حدث ما دام يهدد أمننا القومي، حتى لا نحرج اشقاءنا.
ومــا شــاء الله - واللــه أكبر مرة أخيرة، لقوله عن تهديدات ليبرمان الســابقة بتدمير الســد العالي بعد تعيينه وزيرا للخارجية: «من يســيء الى 

الكبرياء المصري عليه أن يتحمل مسؤوليات ذلك، وتحمل عواقب ما قال وبعد ذلك مش هاقول على اللي هتعمله مصر».
طبعــا، مــش هايقول لانها أســرار حربية عن خطط، وان كنت اســتطيع أن أكشــف عنها الآن، وهي حنكســر أرجلهم، مثلما هدد بتكســير أرجل 
الفلســطينيين إذا عــادوا لاقتحام الحدود ودخلوا ســيناء مرة أخرى. ونشــرت الصحف تصريحــات لوزير الثقافة فاروق حســني أكد فيها أنه لا 
يــزال ضد التطبيع الثقافي مع إســرائيل ولكنه ليس ضــد اليهود، كما رأس الدكتور احمد نظيف اجتماعا وزاريا، لمناقشــة خطط المناطق الصناعية 
في عدد من المحافظات - والتأكيد على عدم الســماح لأي مســتثمر ببيع الأرض التي حصل عليها لإقامة مشروعات عليها، وبيان للإخوان المسلمين 
بالاشــتراك في الإضراب الذي سيتم في السادس من الشهر الحالي، ولكن داخل الجامعات لإظهار الاحتجاج على سياسات النظام، كما تواصلت 
دعوات عدد من المنظمات للإضراب احتجاجا على سياساته والأزمات التي سببتها. وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الجمهورية» فرماوي، يوم الخميس 
فــي جريــدة «نهضة مصر»، عن اثنين يقول احدهما للثاني: - الأزمــة الوحيدة اللي عاوزينها تتحل هي أزمة المياه علشــان البلد تولع وما يعرفوش 
يطفوهــا. ونشــرت الصحف الحكومية عن خطة أمانة الشــباب بالحزب الوطني الحاكم التي ســيبدأ تنفيذها اليوم - الســبت - في أربع عشــرة 
محافظة، وتتضمن قيام الشباب بخدمة المجتمع، تحت شعار - شباب فاهم أولوياته، يكمل ويبني حياته، ولا أعرف لماذا لم تضف أمانة الشباب، 
كلمة ترللم، ترللم. ونشــرت «الدســتور» في صفحتها الأولى موضوعا لزميلنا صالح رمضان عن الندوة التي تم تنظيمها في مدينة نبروه بمحافظة 
الدقهلية وحضرها أيمن نور، وقال فيها: «تلقيت اتصالا من الرئيس الفنزويلي شــافيز وأنا في طريقي للمؤتمر وســألني عن رؤيتي كليبرالي، في 
القضايا العربية ووقتها شــعرت بالخجل لأن هذا الرجل أخذ مواقف في حرب إســرائيل على غزة وحرب أمريكا على العراق لم يتخذها أي حاكم 

عربي».

عن «الوفد»
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9 صحف عبرية

عكيفا الدار
■ جواد صيام امتشـق نشـرة صادرة عن بلدية القدس تتحدث 
عن أشـغال تطوير في قرية سـكنه، سلوان، شـرقي القدس. واشار 
الى الخريطة في النشـرة: «أترى شـارع (طريق شـيلوح)؟» سـأل. 
«كان هذا على مدى السـنين شـارع عين سلوان.  شـارع معلوت عير 
دافيد؟ كان هذا شـارع وادي حلوة. الشارع الذي الى جانبه، ملكيه 

تسيدق، كان هذا المستر». 
مـن غرفتين صغيرتين، على مسـافة غير بعيدة من أسـوار البلدة 
القديمة، يدير صيام، مع رفاقه في لجنة حي عين الحلوة في سـلوان 
ومـع حفنـة اصدقـاء يهـود، معركـة أخيـرة فـي احـدى السـاحات 
الاكثـر تفجرا فـي العالم. من ناحيته، تهويد «الشـوارع» مثله ايضا 
الاسـتيطان اليهودي في المكان بتشـجيع من جمعيات اليمين، ونية 
البلديـة هـدم عشـرات المبانـي فـي الحـي، هي فقـط المقدمـة لخطة 
الترحيل. الهدف الحقيقي برأيه هو الطرد الزاحف لـ 500 من سكان 
عين حلوة، كجزء من تخفيف عدد التواجد الفلسطيني في المنطقة. 

سـلوان، التـي تسـميها السـلطات الاسـرائيلية مدينـة داود او 
قريـة شـيلوح، توجـد فـي قلـب «الحـوض المقـدس» حـول البلدة 
القديمـة ـ المنطقة التي هي بركان متلظ يهدد بهز الشـرق الاوسـط. 
هنا تتداخل صراعات يهودية ـ فلسـطينية علـى المنازل، على الدين 
وعلى الثقافة: جمعيات يمينية تسـيطر علـى بيت آخر وموقع آخر، 
احيانا بالتعاون مع البلدية؛ وسـطاء عنها يغرون فلسطينيين ببيع 
بيوتهـم؛ التماس الـى محكمة العـدل العليا يلحق بدعوى تشـهير، 
وعلماء آثار يتجادلون بينهم حـول دور الجمعيات في مواقع الاثار 

في المنطقة. 
التاريـخ يدل علـى انه لا يوجـد منتصر في مثل هـذه الصراعات 
فـي مـدن مقدسـة ـ مختلطـة ـ متنازعـة. احيانـا يسـفك فيهـا دم. 
حسـب صيغة كلينتون، التي عرضت في المفاوضات الاسـرائيلية ـ 
الفلسـطينية في 2000 يفترض بسلوان ان تكون جزءا من العاصمة 
الفلسـطينية المسـتقبلية. يبـدو أن «اسـرلة» القرية لن تسـاعد في 
الوصول الى حل في القدس وعليه فان الاسـرة الدولية تتابع بقلق 
المحاولـة المتواصلة لخرق التوازن الحسـاس فـي الحوض المقدس. 
دبلوماسـيون كثيرون يتجولون هناك ويبعثون بالتقارير المفصلة 

الى عواصمهم. 
علـى مـدى السـنين جـرى الحفـاظ علـى هـذا التـوازن، بفضـل 
رئيـس بلديـة معتدل (تيـدي كوليـك) وحكومات حـذرة (كحكومة 
اسـحق رابين). في ايلول (سـبتمبر) 1996 ولد التـزاوج بين رئيس 
وزراء يمينـي، بنيامـين نتنياهو، ورئيس بلدية، فـي حينه من ذات 
المعسـكر، ايهود اولمرت، فتح نفق المبكى. الحدث «الاحتفالي» انتهى 
باضطرابات دموية في المناطق قتل فيها 16 جنديا اسـرائيليا واكثر 

من 60 فلسطينيا. 
التـزاوج بـين رئيس الـوزراء الجديـد بنيامين نتنياهـو، رئيس 
البلدية الجديد نسبيا نير بركات ووزارات حكومية تركت لحالها في 
يد احزاب اليمين (البنى التحتية، الاسكان والبناء والداخلية) كفيل 
بأن يبشـر بارتفاع مستوى التوتر، في القدس بشكل عام والحوض 
المقدس بشـكل خاص. في العام الماضي، عشية الانتخابات المحلية، 
انطلـق بركات في جولة مغطاة اعلاميا في الاحياء الفلسـطينية في 
المدينـة، بمرافقة نشـطاء مـن الجمعيـات اليمينية، بينهم مؤسـس 
جمعيـة «العاد» دافيد باري. كرئيس بلدية، احدى الخطوات الاولى 
التـي قـام بها كانت اسـتئناف اجـراءات البناء لـ 230 شـقة لليهود 
فـي ابـو ديـس («كدمـات تسـيون»)، ونشـر اوامـر هدم لعشـرات 
المنازل التي بنيت بشـكل غير قانوني في سـلوان، يسكن فيها مئات 

السكان. 
فـي هذه الاثناء، في ظل الضغط الامريكي، جمدت البلدية الخطة 
لهـدم المبانـي في المنطقـة التي تسـميها «حديقة الملـك». ليس صعبا 
التخمـين أي جلبة كانت سـتندلع مع هدم عشـرات المنـازل متعددة 

الطوابق واخلاء مئات الاشخاص الى الشارع. 
«حسب نهج رئيس البلدية، فانه لا صلة بين الحفاظ على القانون 
وفرضه وبين مسـألة الهوية الوطنية لسـكان المدينـة»، كما جاء من 
بلديـة القدس. «فـي نيته مواصلة الحفـاظ على القانـون في غربي 
وشـرقي المدينة دون تحيز. سياسة فرض القانون في نطاق حديقة 
الملك تدرس من المحاكم التي لم تجد فيها أي علة». حتى اغلاق العدد 
لم ترد البلدية على اسـئلة بشـأن سياسة الاسـتيطان اليهودي في 

الاحياء الفلسطينية. 

«النوافذ العليا»

يبـدو ان ماتي دان، رئيس «عطيرت كوهانيم»، احدى الجمعيات 
المركزيـة العاملة على تهويد الحوض المقـدس، تؤكد مخاوف جواد. 
في تقرير نشـر فـي موقـع الانترنت للقنـاة 7 اقتبس كمـن يقول ان 
«الرب تعالى اسمه وعدنا بالقدس. لجيلنا توجد مسؤولية لتحقيق 

نصر حرب الايام الستة وتثبيت الاستيطان في القدس». 
فـي التقريـر يجري الحديـث عن 43 نطاقـا «انقـذه» دان ورفاقه 
مـن ايـدي الفلسـطينيين في الحـي الاسـلامي وفي الحي المسـيحي 
فـي البلدة القديمة. قبل نحـو عقد من الزمان بدأت الجمعية توسـع 
نشـاطها الـى خـارج البلـدة القديمة، في ظل السـيطرة علـى أملاك 
الغائبـين ـ منـازل واراض كانـت تعـود لليهـود حتـى 1948. هكـذا 
اسـتوطن اليهـود سـلوان، جبـل الزيتون (بيـت اوروت)، الشـيخ 
جراح (شـمعون الصديق)، راس العامود (معليه زيتيم)، ابو ديس 
والثوري. حسـب معطيات جمعية «عيـر عميم»، التي تعمل من اجل 
التعايش في القدس، يسـكن اليوم فـي الحوض المقدس وفي البلدة 

القديمة، فضلا عن الحي اليهودي، نحو 2.500 اسرائيلي، منهم نحو 
400 في سلوان ـ مدينة داود وعدد مشابه في رأس العامود.

«نرى هنا يد الرب بشكل واضح... في سياقات السنين»، يتباهى 
دان. «السـعوديون والاوروبيـون يسـتثمرون الملايـين في شـرقي 
القـدس لوقفنا، ونحن نقـف امامهم وحدنا». ولكن من شـبه المؤكد 
ان ليسـت يد الرب فقط تساعد «عطيرت كوهانيم». في ذات التقرير 
جاء انه في الجمعية يقولون انه «على القدس يوجد اجماع... حتى 
في النوافذ الاعلى، وان كان خفيا بعض الشي. نحن نتلقى اسنادا لا 
ينشر في الصحف. كما أن اولئك الذين يتحدثون في وسائل الاعلام 
بشـكل مغاير، يفتحـون لنا الابـواب عندما يدور الحديـث عن بناء 

القدس».
وها هو مثـال على باب فتحته «النوافذ العليـا» اياها ـ هذه المرة 
لخـروج فلسـطينيين من الحـوض المقدس. فـي 2004 أمـر لأول مرة 
مهنـدس بلدية القدس اوري شـطريت، بهدم المنازل غيـر القانونية 
في سـلوان وبرر ذلك بأسـباب لا ترتبـط على الاطـلاق بالتخطيط 
المدينـي. «بداية القدس هي فـي تل مدينة داود. لهـذه البقايا توجد 
قيمـة دولية وقومية كبيرة وهي تمنح المدينة مكانتها كإحدى الدول 
الهامة في العالم»، قال مفعما بالشـاعرية. «سـهل الملك... يشكل الى 
جانـب تل مدينـة داود وحدة اثرية كاملة». تجربة السـنين الاخيرة 
تـدل علـى انـه فـي الاماكـن التـي تركهـا الفلسـطينيون اكراهـا او 

طواعية، يستوطن يهود. 
تصريحـات تعرض الفلسـطينيين كمخالفي بنـاء اكراهيين تثير 
حفيظـة المحامـي داني زايدمـان من «عير عميـم». في الفتـوى التي 
حررها مؤخرا شـرح بأن قوانين التخطيط والبنـاء اصبحت الاداة 
الرئيسـية لتقليص مساحة العيش الفلسـطيني في شرقي القدس: 
منـذ 1967 صادرت اسـرائيل 35 فـي المئة من اراضي شـرقي المدينة 
كـي تبني عليها 50 الف شـقة لليهود. فـي ذات الوقت لم يبنَ أي حي 
للفلسطينيين، رغم ان عددهم في شرقي المدينة تضاعف أربع مرات. 
كل تلك السـنين بنيت في الاحياء الفلسطينية القائمة 600 شقة فقط 
بدعم حكومي، مع انه حسب وتيرة النمو الطبيعية الفلسطينية في 

المدينة فانهم يحتاجون الى 1.500 شقة جديدة كل سنة. 
حسـب زايدمـان، لا يمكن البناء على معظـم الاراضي المتبقية في 
ايادي الفلسـطينيين بسـبب التأخيرات البيروقراطية التي تراكمها 
اسـرائيل. الطاقـة الكامنـة للبنـاء داخـل الاحيـاء الفلسـطينية قد 

استنفدت تقريبا.
 والفلسـطينيون الذيـن حظـوا بالسـكن فـي منطقـة يوجـد لها 
مخطـط هيكلي مقر، يسـتنزفون بالعراقيل القضائيـة، الاقتصادية 
والبيروقراطيـة، لدرجة أنهم فـي النهاية تغريهـم المخاطرة بالبناء 
دون ترخيص. شـرقي القدس هو المكان الوحيد في اسـرائيل الذي 
تعمـل فيه وحدة مـن وزارة الداخلية ـ وليس من السـلطة المحلية ـ 
لفـرض قوانـين البناء (علـى الفلسـطينيين بالطبع). وهكـذا، حتى  

عندمـا تجمد البلدية هدم المنازل، فان الهدم يتواصل بأمر من وزارة 
الداخلية.

اليافطة استبدلت

الى جانب دق وتد في احياء سكنية في البلدة القديمة ومحيطها، 
بدأت جمعيتان يمينيتان «العاد» و»عطيرت كوهانيم» تتسلم ادارة 
المواقع الاثرية المنتشـرة هناك. وبهذه المهمة لا تستخدم الجمعيتان 

القوة العليا  - إذ يبدو ان السلطات العامة تتعاون معها. 
الموقع الابرز هو الحديقة الوطنية «مدينة داود»، التي تقع جنوبي 
البلدة القديمة وفيها مكتشـفات اثريـة عديدة. يبدو أن التعاون بين 
السـلطات وجمعية العاد ـ التي ترفع علنا لواء تهويد شرقي المدينة 
ـ واضـح على نحو خاص في هذه الحالة. ويتباهى مؤخرا مؤسـس 
جلعاد دافيد باري فـي مقابلة صحافية بقوله «اليوم 70 في المئة من 
التلة في مدينة داود بملكية يهودية، والفكرة هي شراء المنازل حتى 

في تلة جبل صهيون المجاورة، لخلق تواصل مع الحي اليهودي». 
فـي 1998 أمـرت وزارة جـودة البيئـة سـلطة حمايـة الطبيعـة 
والحدائـق الوطنيـة بايـداع ادارة الحديقة في يد العـاد التي ادعت 
بانهـا اشـترت معظـم الاراضـي فـي المـكان. وذلـك علـى الرغم من 
احتجاج سـلطة الاثار التي لم يعجبها تسـليم موقع أثري حسـاس 
لادارة جمعيـة رؤسـاؤها معروفـون بهويـة سياسـية معينة. حتى 
اليـوم ليـس واضحا لماذا قـررت الوزارة ذلـك. الوزيرة فـي حينه، 
داليا ايتسـيك، تقول انها لا تذكر القضية. سلطة الطبيعة والحدائق 
افـادت بانهـا درجت على نقل المواقع التي توجـد على اراض خاصة 
لادارة اصحابها. ولكن كتب العام الماضي وزير البناء والاسكان في 
حينـه زئيف بويم بـان معظم منطقـة الحديقة التي سـلم للجمعية، 
ليسـت بملكيتها على الاطلاق، بل تعـود للدولة وللصندوق القومي 

لاسرائيل.
فـي بدايـة 2000 اعيـدت الحديقـة الوطنيـة لمسـؤولية سـلطة 
الطبيعـة والحدائق. قبل اشـهر من ذلك قضت محكمـة العدل العليا 
بـان الاذن الذي صدر عـن مديرية اراضـي اسـرائيل لجمعية العاد 
لادارة الحديقـة جرى بغير وجه قانوني وسـيلغى (مديرية اراضي 
اسـرائيل لم تعقب على الاسـئلة في هذا الموضوع). مع ان السـلطة 
وقعت على عقد مع المديرية التي نقلت الى حوزتها الحصرية اراضي 
الدولـة في الحديقـة، الا انها فـي 2002 عادت ونقلـت معظم الاملاك 
التي فيها الى ادارة العاد. السـلطة لم ترد على طلب بالحصول على 
رد فعـل حـول الموضوع. امـا العاد فافـادت بـان ادارة الحديقة تتم 

حسب القانون. 
عـن العلاقـات بين العاد والسـلطة يمكـن التعـرف ان مدير لواء 
القدس في السلطة، أفيتار كوهين كان قبل ذلك مدير مركز الزوار في 
الحديقـة بتكليف من العاد (الناطقة بلسـان السـلطة: هو مر بفترة 

تبريـد). رموز الهيئتـين ظهروا أيضا في وقت غيـر بعيد على يافطة 
تعلن عن بناء مركـز معلومات جديد في جبل الزيتون، خارج نطاق 
الحديقـة الوطنيـة. في اعقـاب توجه مـن «السـلام الآن» ازيل رمز 
السـلطة. حتى اغلاق العـدد، لم تعقب الهيئتان على سـؤال في هذا 

الموضوع. 
علمـاء آثار يعارضون نشـاط الجمعيـة رووا بانـه في الجولات 
التـي يجريهـا مرشـدوها فـي الحديقة، بمـا فـي ذلـك للكثيرين من 
جنود الجيش الاسرائيلي، يشـددون على التاريخ اليهودي للمكان 
ويتجاهلون تقريبا تواجد الفلسطينيين هناك. رئيس سلطة الاثار، 
البروفيسـور بنيامين كيدار، كتب مؤخرا بأن العاد هي «منظمة ذات 
اجندة ايديولوجية معلنة تعرض تاريخ مدين داود بشـكل مضلل». 
وافـادت الجمعية معقبة بانها تحـرص على أن يكون المضمون الذي 
ينقلـه مرشـدوها يمثـل على نحـو مخـزٍ المفاهيـم العلميـة المختلفة 
واولئك الذين يعربون بينهم عن مواقف سياسية يعاملون بتشدد. 
حسـب التماس رفعته مؤخرا «السـلام الآن» الـى محكمة العدل 
العليـا عـن الحفريات في منطقـة الحديقة المسـماة «موقف جفعاتي 
للسـيارات» العـاد تخطـط لاقامـة مركز تجـاري وقاعة افـراح. في 
اعقـاب الالتمـاس جمـدت المحكمـة الاعمـال فـي المـكان، باسـتثناء 
الاعمال الأثرية. المستشار القانوني لبلدية القدس، يوسي حفيليو، 
طلـب هـذا الاسـبوع الفحص لمعرفـة كيـف تدحرجت هـذه المنطقة، 
التي كانت مسـتأجرة من البلديـة حتى 2006، الـى ملكية الجمعية. 
امـا العاد فأفـادت معقبة بأن «موقف جفعاتي للسـيارات هو منطقة 
خاصة «الحقوق فيه مسجلة في سجل الاراضي»، ولكنها لم تعرض 

توثيقا لملكيتها عليها. 

رسالة مفتوحة

فـي الغرفـة الصغيرة في نـادي الحي جلس هذا الاسـبوع جواد 
وبعض من علماء الاثار الاسرائيليين، الذين يقترحون على السياح 
جـولات تتضمـن لقاءات بالواقع المشـوه فـي القدس. وقـد صاغوا 
رسـالة مفتوحـة لقاضيـة المحكمة العليا مـريم نـاؤور، التي رفضت 
طلبهم اسـتصدار أمر احترازي ضد اسـتمرار «اعمـال التطوير» في 
الحـي، والتـي برأيهم ترمي الى تحسـين حياة المسـتوطنين اليهود. 
القاضية قررت بانه لما كانت الاعمال لم تبدأ بعد، فليس آمنا وقفها. 

كتبـوا لها يقولـون: «تخيلي كيف كنتِ ستشـعرين لـو ذات يوم 
سـقطتِ تحت تعسـف مجموعة من السـكان الجدد، مكانتهم المدنية 
اعلـى منك ومن ابناء عائلتك، وخلفهم تقف محافل اقتصادية ثقيلة، 
الى جانب السـلطات البلدية وفي مدخـل بيتهم يقف ليل نهار رجال 

شركة حراسة يتجولون في الشوارع مسلحين يهددون أبناءك.» 

هآرتس  2009/4/3

الاستيطان يتعاظم في مدينة القدس وضواحيها  بالتأييد والدعم العلني والخفي من السلطات المحلية والسياسية على أنواعها

القدس: قنبلة موقوتة

بن كاسبيت
■ مـن الواضـح لي، قـال بنيامـين نتنياهو، 
ان علـي ان افعل شـيئا ما. انا افهـم الوضع. انا 
اعرف انه سيكون من الصعب علي ان اناور في 
مواجهـة امريـكا واوروبا وكل العالـم من دون 
عملية سياسـية عميقة. وانا ادرك هذه المشكلة 
جيدا. انني لا ارغب في تغيير الوضع، واريد ان 
ادخـل التاريخ. انا اعرف اننـي لن احصل على 
فرصة اخـرى. بهذه الطريقة ولكـن ليس بهذه 
الكلمات، تحدث نتنياهو قبل تشـكيل حكومته 
بأيام، مع سياسي مقرب منه في محادثة ليلية. 
ما الذي ينوي المراهنة عليه؟ كيف ينوي تغيير 
الوضع؟ هـل يعرف ان ما لن يفعله في الاشـهر 
الاولـى لـن يفعله فـي اية مـرة من المـرات؟ هل 
استخلص العبرة من فشله الاول؟ وهل تحسن 
اداؤه؟ لشـدة الاسـف الـرد على هذه الاسـئلة 

سلبي وفقا لمعطيات الوضع الحالي.
نتنياهو يرى امرين اثنين امامه فقط: ايران 
والوضـع الاقتصادي في اسـرائيل. مـن الممكن 
التحـدث معه حول كل شـيء وفـي اخر المطاف 
سـيصل من هناك الى طهران. الخطـر الايراني 
بالنسـبة لنتنياهـو هـو خلاصـة كل شـيء هو 
جوهـر المسـألة. هو يأخـذه معه عندمـا يذهب 
للنـوم ليلا وينهـض معه في الصبـاح. معالجة 
اسـرائيل لهذه المسـألة في العقـد الاخير تعتبر 
في نظره فشـلا مطبقا ومدويا، واكبر من فشـل 
يـوم الغفران. أحد اتباعه المقربـين قال انه كان 
من الواجب تشـكيل لجنة تحقيق رسمية لو ان 
الامـر جرى في دولة طبيعيـة، من اجل التحقق 
هـذه  فـي  المتواصـل  الاسـرائيلي  الفشـل  مـن 

الحكاية.
في لقاء عمله الاول مع رئيس هيئة الاركان، 
سيسـمع نتنياهـو عن شـح الخيار العسـكري 
الاسـرائيلي في مواجهة ايران. هـذا الخيار لن 
يغيـر رأيه، فهـو عازم علـى بلورة خيـار كهذا. 
ويريده ان يكون موضوعا امامه على الطاولة. 
الاراء متباينة حول القدرة الاسرائيلية لالحاق 
الايرانـي،  النـووي  بالمشـروع  حقيقـي  ضـرر 
فـي الاوسـاط الامنيـة الاسـرائيلية. هنـاك من 
القـدرة بينمـا  انهـا لا تمتلـك هـذه  يعتقـدون 
يعارضهم الاخرون. نتنياهو ينتمي للمجموعة 
الثانيـة. مـن الناحيـة الاخـرى الثمـن واضح. 
عدا عن المترتبـات والاثار الاقليميـة والعالمية، 
سـتطلق ايران كل ما لديها نحو اسرائيل. الامر 
هنا لا يـدور حول الصواريخ ولا لسـكاد ايضا. 

وابل من صواريخ شهاب ذات الرؤوس القتالية 
التـي يبلـغ وزن كل واحـد منها طنا، سيسـقط 
علـى تل ابيـب وبناتها. يكفي ان تتمكن عشـرة 
منهـا من اختـراق الدفاعات الاسـرائيلية حتى 
نحصـي الاف القتلى، فهل توجد لدى اسـرائيل 
قـدرة على تحمـل مثل هذا القدر من الخسـائر؟ 
اسـتؤنف  ان  مـاذا؟  اجـل  مـن  هـو  والسـؤال 
المشـروع النـووي الايراني بقوة اكبـر بعد هذا 
الهجـوم وبعد ان يزول غبـار المعركة فالجواب 
هـو لا. اما ان تم تأخير القنبلة الايرانية لخمس 

او عشر سنوات فربما يكون الجواب نعم.
لايـران ثلاثـة قواعـد اساسـية مـن حولنا: 
سـورية، لبنان (حـزب الله) وغـزة (حماس). 
هـؤلاء ايضا سـينضمون للمهرجـان، ان بدأت 
المعركـة. ونحن نسـتطيع ان نتحمـل صواريخ 
نصـر اللـه والجعبـري بسـهولة نسـبية. ققـد 
اعتدنـا عليهـا. امـا صواريخ سـكاد السـورية 
فسـيكون ابتلاعهـا اشـد صعوبـة. الحـرب مع 
ايـران وسـورية فـي المقابـل كبيرة علينـا الان 

بعض الشيء.
 نتنياهو يعرف انه سيضطر لاخراج سورية 
من هذه المعادلة ان كان يرغب في النجاح فعلا. 
من هنا نتوقع جولة مباحثات سرية بين دمشق 
والقـدس. مثلمـا حـدث في المـرة السـابقة. في 
السـابق كان الوسـيط رونالـد لاودر اما اليوم 

فمن يعرف.
بيبـي لا يفتقـر للوسـطاء. كان مـن الممكـن 
رؤية بعضهم بمراسيم اداء يمين القسم في هذا 
الاسـبوع. شـيلدون ادلسـون مثلا . هو اسس 
صحيفـة من اجل نتنياهو فمـاذا تعتبر الزيارة 
القصيرة لدمشـق بالنسبة له. الصفقة المحتملة 
القادمة التي سـتطرح على الطاولة امام الاسـد 
ونتنياهـو قـد تكون اقامـة كازينـو ضخم فوق 

هضبة الجولان. ادلسون هو الممول.
المخففـة  الروايـات  تصدقـوا  لا  بالمناسـبة، 
التي تسـهل الامر. نتنياهو قد اقترح على الاسد 
الاب كل الجـولان. كاملا غيـر منقوص. لا الخط 
الجبلـي ولا حـذاء. اما التفاصيل فسـيكون من 
الممكـن قراءتهـا عمـا قريب في سـيرة اسـحاق 
موردخاي التي ستصدر من قبل يديعوت. كيف 
اكتشـف موردخـاي ذلك عندمـا قـرأ معلومات 
اسـتخبارية سـرية وكيف رفع سـماعة الهاتف 
علـى عجـل للاتصـال بارييـل شـارون وجنده 
هـو الاخر لمهمـة التصدي، وكيف هـدد نتنياهو 
مطالبـا ايـاه بالتراجـع عـن ذلـك فـي محادثة 
هاتفية غاضبـة في صبيحة احـد الايام. «انظر 
في عيوني يا بيبي» قال له موردخاي في اللقاء 

التلفزيوني الـذي جرى بينهما في 1999 وقصد 
كل كلمـة قالها. ليس هناك سـبب بـان لا تتكرر 
هـذه الحكايـة. مكالمة هاتفية سـتجري في هذه 
المرة ولكنها سـتكون بـين ليبرمـان ونتنياهو. 
السـؤال هـو ان كان بيبـي سـيتنازل فـي هذه 
المـرة. هو يعرف انه لن تكـون هناك مرة اخرى 
ويعرف الى اي مدى من المهم اخراج سورية من 
محور الشـرق. ويـدرك ان الجولان قرض بعيد 
المـدى. ما ينقصـه هو تحديـد جـدول الدفعات 
للسـداد. هو سيحاول المسـاومة والتحدث عن 
الاسـتئجار وعـن «الانسـحاب فـي الجـولان» 
وليس «مـن الجولان»، وحول تسـوية جزئية. 
الاسـد لن يوافـق على سـماع ذلك. فـي مرحلة 
معينـة سـيضطر نتنياهو لاتخاذ القـرار. حتى 
ان اعطاه ايهود بـاراك دعمه (الامر الغير مؤكد 
بالمـرة لان باراك يدعم فقـط من يخدم مصالحه 
الشـخصية) ولـن يكـون ذلـك كافيا. سـيكون 

بحاجة الى تسيبي ليفني.
كل  الايرانيـة  المشـكلة  فـي  يبـذل  نتنياهـو 
تفكيره منذ عدة سـنوات. هو يرسـل الوسطاء 
المجهولـين لـدول مجهولـة اكثـر مـن ذلـك. هو 
يقول فـي المحادثات المغلقة ان هنـاك في العالم 
العربـي من يخافون مـن القنبلـة النووية اكثر 

من اسرائيل. وان من الممكن اقامة تحالف سري 
معهم. نتنياهو يقول لمقربيه ان هناك اناسـاً في 
العالـم العربـي يفرحـون لفوزه. فهـم يعرفون 
انه خلافـا للاخرين يعرف كيف يعالج المعضلة 
الايرانيـة وانـه خلافـا للاخريـن سـيتمكن من 
كبحهـا. ولكنـه يعرف في هـذه الاثنـاء ان رام 
الله وغزة اكثر قربا. هذا هنا تماما على مسـافة 
بصقة مـن ديوانه في القدس. نتنياهو سـينفذ 
فـي الاسـابيع القريبة «اعـادة تقييـم» للوضع 
الفلسـطينيين.  قبالـة  الاسـرائيلي  السياسـي 
ومن المتوقع ان يبلـور ويقترح خطة اقتصادية 
ـ سياسـية كبيرة للمفاوضـات والتعاون وعدا 
ذلك سلسـلة تسـويات بيننـا وبينهـم. هو قال 
ذلك لجورج ميتشـل خـلال محادثتهم الاخيرة 
هنـا. ميتشـل لـم يسـقط مـن مكانـه بـل علـى 
العكس. ميتشـل قـال نحن ايضـا (وفقا لرواية 
اتبـاع نتنياهو) نعيد دراسـة الوضـع يحدونا 
الامـل فقـط ان تكـون نتيجـة اعـادة دراسـة 
الوضع فـي القدس وواشـنطن متماثلة او على 
الاقل متشـابهة. والا فان نتنياهو سيضطر الى 
اقناع ادارة باراك اوباما قليلة الصبر للحصول 
علـى اعتماد بان نهجه هو الاصح. نأمل ان يقرأ 
كتب مارتن اندك ودينس روس قبل ان يخوض 

هذه المهمة.

اوباما.. فلتتحدث امامه بصوت ضعيف

زوج وزيرة الخارجية الحالية الذي كان ذات 
مرة رئيسا للولايات المتحدة، سأل المحيطين به 
فـي ختام محادثة مـع رئيس الـوزراء نتيناهو 
فـي عـام 1996. «يا للسـماء، هذا الرجـل مقتنع 
بانه هـو الدولـة العظمى وليس نحـن». يجب 
ان نأمـل بـأن يكـون نتنياهـو قـد درس الواقع 
وفهمه: امريكا هي الدولة العظمى وليس نحن. 
يتوجـب التحـدث بكلمات ضعيفـة امام رئيس 
الولايـات المتحـدة وليس القـاء المحاضرات بل 

يتوجب الاصغاء بين الحين والاخر.
امريـكا بـوش ماتـت، اوبامـا هـو الرئيـس 
الجديـد وهناك خلافا للوضع هنا، لا يمكن لذلك 
ان يتغيـر. على نتنياهـو ان يـدرك ان انصاره 
المسـيحيين اليمينيين والمحافظـين الجدد الذين 
سـيطروا على امريكا خلال السـنوات الثمانية 
الاخيـرة، لـم يعـودوا موجوديـن. هنـاك لحن 
جديد يعزف في واشنطن ومن الواجب الرقص 
علـى انغامـه. على هـذه الخلفية مـن المهم جدا 
ان نعـرف من الذي سـيكون سـفيرا لاسـرائيل 

فـي واشـنطن. هناك ضغـوط شـديدة تمارس 
عليـه مـن رونالـد لاودر، الصديـق الاخر الذي 
يمتلـك الامـوال لتعيـين الدكتـور دوري غولد. 
خطأ شـديد طبعـا، غولد على صلة بالمؤسسـة 
الجمهوريـة وكل مـن ليـس ذي صلة فـي واقع 
واشنطن اليوم. واكثر من ذلك: غولد هو يهودي 
ـ امريكي. ليس هناك امر اكثر اثارة للحساسية 
من هذه المسألة في منظومة العلاقات العصيبة 
في امريـكا اليوم. قضية «الـولاء المزدوج» عند 
اليهود الامريكيين والتي يقبع بسـببها جونثان 
بـولارد في سـجنه للعقـد الثالث علـى التوالي 

وما زال الحبل على الجرار.

ليبرمان.. لتحطم العظام

احـدى المسـائل المركزيـة الضروريـة لبقـاء 
سـيصمد  التـي  الزمنيـة  المـدة  هـي  نتنياهـو 
فيهـا التحالـف الجديـد – القـديم بينـه وبـين 
افيغـدور ليبرمان. ايفيت اسـتغل تولّيه كوزير 
للخارجيـة هذا الاسـبوع بالقدم اليسـرى التي 
ترتدي حذاء ذا مسامير معدنية. لماذا كان عليه 
ان يهـدد موظفـي وزارة الخارجية فـي خطابه 
الافتتاحي؟ ولماذا كان عليه ان يشعل لنتنياهو 
الارض («انابوليس» يمكنها ان تذهب للجحيم 

مع مبارك) ومن قبل ان يجلس على مقعده؟
الخطـأ الاشـد فداحـة وربمـا حتـى الفتاك، 
كان ظهـور ليبرمان الغريب في مراسـيم تبديل 
الـوزراء في وزارة الامـن الداخلي. لم يسـجل 
هنـا منـذ زمـن مثل هـذا العمـل الاحمـق. الان، 
مـن الذي يمكنـه ان يقنـع الناس ان يتسـحاق 
اهرونوفيتـش هو وزير مسـتقبل. ما الذي اراد 
ليبرمـان ان يقولـه لضباط الشـرطة من خلال 
حضوره لهذه المناسـبة؟ هـل اراد ان يقول لهم 
ان الاخ الاكبـر يراقبهم وانهـم قيد التحقيق من 
الان؟ نتنياهـو قـام بعمـل مشـابه عندمـا عين 
يوفال شـتاينتس في منصب وزيـر المالية ومن 
ثـم قطـع رأسـه بعـد خمـس دقائـق مـن خلال 
خطاب اداء يمين القسم في الكنيست حيث قال 
امـام الجميع: انا الذي سـأقود الاسـتراتيجية 
الاقتصادية. ولكن في هذه الحالة ليسـت هناك 
حساسـية متفشـية مثلما هو الحـال في قضية 
ليبرمان الخاضع للتحقيق البوليسـي الشديد 
والذي سـيفضي الـى تقديم لائحـة اتهام خلال 
مدة قصيرة وفقا للتسـريبات. مـن فوق منصة 
الخطابـات، الدكتور ايفيت هـو ايفان الرهيب. 
لطيـف  شـخص  فهـو  الغرفـة  داخـل  فـي  امـا 
براغماتـي وذكي وذو عقـل. ايفيت يمقت ايهود 

بـاراك (رفـض الجلـوس بجانبه خلـف طاولة 
الحكومـة) ولا يحترم تسـيبي ليفنـي كثيرا اما 
اسـتخفافه بنتنياهو فـلا منافس لـه. ليبرمان 
استقال من منصب مدير عام ديوان نتنياهو في 
السابق عندما وصل الى استنتاج بأنه شخص 
لا يمكـن العمل معه وانـه غير قـوي وغير قادر 
علـى تحمـل الضغـوط. هذا حـدث بعـد ان قرر 
ليبرمان اعادة صلاحية اختيـار قائمة الليكود 
للكنيسـت لاعضـاء مركـز الليكـود. هـو اعتقد 
انـه من خـلال هـذه الطريقة سـيحطم الوزراء 
واعضاء الكنيسـت الذين بـدأوا يتمردون على 
بيبـي وينكلـون بـه. مركـز الليكود كمـا يعرف 
ليبرمـان يعود لـه ولبيبي واعضاء الكنيسـت 
سيدركون حينئذ من الذي سيبقى ان قوّم خطه 

ومن الذي سيقال.
هـذه الخطـوة واجهـت معارضـة شـديدة. 
ليمـور لفنـات وقفـت حينئـذ وسـألت اعضـاء 
مركز الليكود ان كانت هـي ورفاقها قد انتخبوا 
لتوزيع المناصب (اجل قالوا جميعا)، ميخائيل 
المسـؤولين  كبـار  فشـعر  هجمـة  شـن  ايتـان 
بالمرارة. التمرد اصبح اشد قوة ونتنياهو دخل 
في حالة ضغط. محادثة هاتفية مع مستشـاره 
ارتـور فينغلشـتاين اقنعـه بالتراجـع. حينئذ 
استشاط ليبرمان غضبا واتهمه بالجبن ووضع 
امامـه مفاتيـح ديوانـه وغـادر. ايفيـت راقـب 
المفاوضـات الائتلافية التي اجراها نتنياهو في 
هذه الفترة غير راض وقال ان هذا الشخص لم 
يتغيـر. ليبرمان متمركز حـول اهدافه ويتعامل 
مـع نتنياهـو كعقبـة هامشـية فقـط. ايفيت هو 
شخص غير متوقع. من جهة تجده جديا وقادراً 
علـى مواجهـة كل الضغـوط، كلمتـه لا تتغيـر 
وغرائزه السياسـية حيوانيـة. من جهة اخرى 
يصاب في بعض الاحيان بالغطرسة والمزاجية 
ويقع فـي الاخطاء. هذه فرصتـه للدخول نحو 
الاجمـاع الوطنـي والالتفاف علـى نتنياهو من 
اليسار مثلما فعل شارون في حينه بعد ان اقنع 
بيبي بتعيينه وزيرا للخارجية. المشكلة هي ان 
ايفيت قادر على الاندفاع نحو الاجماع الوطني 
وكذلـك تحطيـم هـذا الاجمـاع ومعـه عظامـه 
وعظامنـا جميعا. ليبرمان يضرب على الطاولة 
ايضـا عندمـا يطلـب ان يناولـوه السـكر حتى 
يضعـه في الشـاي، عليـه ان يعود نفسـه على 
مـزاج وزيـر الخارجيـة. فكيف سـيعرف ما هو 
هذا المزاج؟ الامر بسـيط جدا: بصورة معاكسة 

تماما لمزاجه الحالي.

معاريف    2009/4/3

نتنياهو يرى امامه امرين اثنين فقط ايران والازمة الاقتصادية

الحكم الذي عاد

يوئيل ماركوس
■ فـي شـيء واحد علـى الاقل نجحـت الحكومة 
الجديـدة. فقد سـرقت لي العنـوان الرئيسـي الذي 
كتبتـه لهـذا المقـال: «حكومـة الاول مـن نيسـان». 
وذلك من خلال انهائها اجراءات التشـكيل قبل سبع 
دقائق من منتصف الليل، حتى لا تصل الى الاول من 
نيسـان (ابريل). ولكن من يحتاج الى عيد الكذابين 
عندما يكون هناك تعريف صائب للحكومة الجديدة 

 .TOO MANY CHIEFS NO INDIANS

في تشـرين الاول (اكتوبر) القريب سـيبلغ بيبي 
السـتين ويفترض به أن يكون في ذروة نضجه. في 
السنوات العشر التي كان فيها خارج الحكم كان يفكر 
ضمن امور اخرى كل ليلة لماذا فشـل وكيف سينجح 
فـي القيام بعودته، دون أن يكرر ذات الاخطاء. اكبر 

سنا، اكثر مسؤولية ولا يثير المشاكسات. 
بعد فشـله الاول قال عنه أبوه، البروفيسـور بن 
تسـيون نتنياهو، ان بيبي مناسـب اكثـر لان يكون 
وزيـرا للخارجيـة منه رئيسـا للوزراء. فـي المقابلة 
التي تنشـر اليـوم فـي «معاريـف» يقول عـن ابنه، 
ان «نقيصتـه هـي أنـه لا ينجـح احيانـا فـي اختيار 
الاشخاص المناسـبين لمناصبهم. احيانا يلاحظ هذه 
النواقص عندما لا يعد الامر ذا صلة». وهذا بالضبط 

ما يحصل له الآن. 
فضـلا عـن الايديولوجيات، فان رئيـس الوزراء 

يختبـر بسـلوكه. حـين رأينا فـي احتفـالات عرض 
الحكومـة مؤيديه اصحاب المليـارات من رون لاودر 
وحتى أرنون ميلتشـن وشـيلدون ادلسون كشهود 
علـى الـزواج، يظهـر أن صـورة المدلـل قبـل عشـر 
سنوات لم تتغير بعد. سـيجار من انتاج «كوهيبا»، 
علـى أي حال، لن ينقصـه، انطلاقا من الافتراض ان 

سارة تسمح له بالتدخين في البيت. 
بيبـي الـذي يعـود الـى السـلطة يذكـر بانفلات 
اسـحق رابين علـى منصة قصـر الثقافة، حـين قال: 
«انا سـأقود، أنا سـأوجه الدفة»، حين كان يخيل له 
أن بيريس يسـرق لـه العرض في محاولتـه الثانية 
للعودة الى رئاسـة الـوزراء. من اصـل 27 نائبا من 
الليكـود سـتة فقط بقوا دون مناصـب في الحكومة. 
كل الباقين هم وزراء ونواب وزراء. اذا ما تحدث في 
جلسـات الحكومة التي يشـارك فيها رئيسا الموساد 
والمخابـرات، 10 دقائـق فقـط، سـتصبح كل جلسـة 

مسيرة مضنية من الثرثرة حتى ساعات الليل.
حسـب الحكـم الاكثر ثنـاء علـى بيبي فانـه يبدأ 
سـلوكه بالقدم اليسـرى. تعيين يوفال شـتاينتس، 
د. فـي الفلسـفة مـن جامعـة حيفـا كوزيـر للمالية، 
المنصـب ذي الاهميـة الحرجـة فـي وضعنـا، اجتاز 
عـدة خطوات. فـي البدايـة اراده كوزير فـي وزارة 
الماليـة. شـتاينتس، الرجـل الاكثـر ولاء لبيبي على 
مـدى السـنين، شـعر بالاهانـة. وعندها عـين وزيرا 
للماليـة بلقب كامل، ولكن ليس فـي دور كامل. بيبي 
اعلن عن نفسه كرئيس وزراء ووزير للاستراتيجية 

الاقتصاديـة. لا يوجـد مخلـوق كهذا في السياسـة. 
فإمـا ان يكون رئيـس الـوزراء ووزير الماليـة مثلما 
يوجد رئيـس الوزراء ووزير الدفـاع، او يعين وزير 

مالية مهني من الدرجة الاولى.
لتعزيز حكمه عين، على حـد تعبير ليفني، وزراء 
لا شـيء ونواب وزراء بلا شيء. كما منح الوزيرين 
الاول  «النائـب  لقـب  وسـيلفان  يعلـون  المظلومـين 
لرئيـس الـوزراء». إذن مـاذا يعنـي هـذا، اننـا مـن 
الآن فصاعـدا يتعـين علينا أن نخاطبهمـا باصحاب 
المعالـي؟ مـن أجـل ان يضمـن حكمـه، خضـع بيبي 
منـذ البدايـة لمركزي قوة ـ اسـرائيل بيتنا وشـاس، 
وباعهمـا البضاعـة بنصف المجان. تعيينـه ليبرمان 
الولايـات  تحـدي  كمثـل  مثلـه  للخارجيـة  وزيـرا 
المتحـدة، الاتحـاد الاوروبي وجيراننـا. ليبرمان لم 
يضبط نفسـه ومنـذ يومـه الاول كوزيـر للخارجية 
اعلـن ان مبـادىء أنابوليـس لا تلزمنـا وان ليـس 

بالتنازلات يتحقق السلام. 
وبذلك فقد اصـاب عمليـا رأي نتنياهو، الذي في 
خطـاب تتويجـه قال ان اسـرائيل لا تريـد أن تحكم 
الفلسـطينيين بـل تتطلـع الـى تحقيق «سـلام كامل 
مـع كل العالـم العربـي والاسـلامي». الغبـي وحده 
لـن يلاحـظ ان فـي لعبـة الكلمات هـذه فانـك اذا ما 
سـعيت للامسـاك بالكثيـر لـن تمسـك شـيئا، حـين 
يكـون الشـرط الاول لصنع السـلام «مـع كل العالم 
العربـي» يسـتوجب البـدء بالاعتـراف وبالتطبيق 

لمبدأ الدولتين للشعبين. 

بيبـي بقي قابلا للضغط مثلما كان، حين اشـترى 
تأييد ليبرمان وشاس باسعار مبالغ فيها. فضلا عن 
حقيبة الخارجية أعطى ليبرمان، الذي ينتظر لائحة 
اتهام، سـيطرة علـى معظـم محافل فـرض القانون 

والقضاء. 
بذات السـخاء او الضغط اعطى شـاس سـيطرة 
علـى اراضـي الدولـة وتخطيـط البنـاء، وعـوض 
بعضاً من وزراء الليكود بمناصب غريبة، كتحسـين 
العلاقـات مع الجمهور مثلا. سـيلفان شـالوم، الذي 
كان مقتنعـا قبـل وقـت قصيـر مضـى بانـه يمسـك 
بالخيوط ولا يمكن بدونه، اسـتدعى لنجدته ارنون 
ميلتشـن كـي يرتـب له علـى الاقـل ان يجلـس على 
طاولـة الحكومـة فـي الكنيسـت الى جانـب رئيس 

الوزراء. 
حـزب العمـل الممـزق، حـزب السـلام المزعـوم، 
هـو أقليـة فـي حكومـة يمينيـة متطرفة، من شـأنها 
بتهديداتها الحربية لايران ان تؤدي الى ان تتعرض 
اسرائيل نفسها ذات يوم لهجوم في كل عمق جبهتها 
الداخليـة بالصواريخ بعيدة المدى من ايران كعملية 
وقائيـة ضـد تهديـدات اسـرائيل. والحكيـم في هذا 
الزمن يمكنه ان يوصـي نتنياهو ان يعمد في رحلته 
الاولـى الى البيـت الابيض الى تهديـد اقل وانصات 
أكثـر لاقوال الرئيـس اوباما. بيبي ملـزم بان يعرف 

بانه لا توجد عودة ثانية. 

هآرتس  2009/4/3

نتنياهو بدأ حكمه بالقدم اليسرى

■ مـن توقـع ان يضيـف التعيـين لوزيـر الخارجيـة رقة سرقوا لي العنوان
دبلوماسـية للالقـاب الفظـة لافيغـدور ليبرمان خـاب ظنه 
منـذ ظهـوره الاول. فـي خطابـه فـي حفـل اسـتلام المنصب 
أول أمـس ألغـى ليبرمـان بحركة يد مسـيرات السـلام التي 
ادارتها اسـرائيل مع جيرانها في العقـود الاخيرة. أعلن عن 
ان مسـيرة انابوليس لا تلزم الحكومة الجديدة، اقترح على 
سـورية «السـلام مقابل السـلام» واجمل مذهبه السياسـي 

بالاعلان «من يريد السلام ـ فليستعد للحرب».
مـن بحـث رغم ذلـك عـن نقطـة اعتـدال فـي تصريحات 
ليبرمان لاحظ أنه يقبـل بخريطة الطريق التي حتى في ظل 
التحفظات والاشـتراطات تؤدي الى اقامة دولة فلسـطينية 
الـى جانـب اسـرائيل. ولكن تحـت كومـة التصريحات ذات 
نزعة القوة، وعلى رأسها المعارضة الجارفة التي اعرب عنها 
لكل حل وسـط او تنازل، كان مـن الصعب اخذ الانطباع بأن 
ليبرمـان يسـعى حقا الى تسـوية مـع الفلسـطينيين. وعده 
بالايفـاء بالتزامـات اسـرائيل فـي خريطة الطريـق، وعلى 
رأسـها اخلاء بؤر اسـتيطانية وتجميد المسـتوطنات، ليس 

مقنعا في ضوء مطالبته بـ «التبادلية». 
تصريحات ليبرمـان وقفت ايضا علـى نقيض من خطاب 
الترسـيم لرئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، الـذي تعهد 
بمواصلة المسـيرة السياسـية مع السـلطة الفلسـطينية في 
ثـلاث قنـوات ـ اقتصاديـة، امنيـة والمفاوضات السياسـية 
على التسوية الدائمة ـ بالضبط في الصيغة التي تقررت في 

مؤتمر انابوليس في تشرين الثاني (نوفمبر)2007. 
الـرد الدولـي علـى تصريحـات ليبرمـان لـم يتأثـر فـي 
الوصـول: البيت الابيض كرر التـزام الولايات المتحدة بحل 
الدولتين، الرئيس السـوري والسـلطة الفلسـطينية قالا ان 
هذه الاقـوال تثبت أن اسـرائيل لا تريد السـلام. معنى هذه 

الردود هو انه يتعين على الحكومة الاسرائيلية أن تعمل بكد 
كي تقنع حكومات اجنبية بكونها شريكا لمسيرة سياسية.

ليبرمـان رجـل سياسـي، ومن حقـه الاعراب عـن آرائه. 
تعيينـه الجديد فـي الحكومة لا يلزمـه ايضا بـأن يدير ظهر 
المجـن للايديولوجيـة التي انتخب باسـمها. ولكـن عليه أن 
يعرف بـأن وزيـر الخارجية الـذي يحاصر رئيـس الوزراء 
من اليمين يفقد فاعليته، وسـيعتبر فـي العالم كصارخ عديم 
الاهمية لا معنى من الحديث معه. وفي كل طريقة حكم يكون 
منصـب وزير الخارجية هو تمثيل الزاوية الدولية في اتخاذ 
القـرارات وطرح حلول دبلوماسـية. لا حاجة لوزير دفاع او 
«اسـتراتيجي» آخر ممن يوجد امثالهـم كثيرون في حكومة 

نتنياهو.
اذا  ليبرمـان.  أكبـر بكثيـر مـن مشـكلة  الدولـة  مشـكلة 
مـا اعتبـرت الحكومـة رافضـة للسـلام، متنكـرة للمبادىء 
الاساسـية للمسـيرة السياسـية المسـنودة باجمـاع دولـي 
جـارف، فـان اسـرائيل سـتعلق فـي عزلـة. الدولة سـتجد 
صعوبة فـي تجنيد الدعـم والتفهـم لاهدافها الهامـة، وعلى 
رأسـها مكافحـة البرنامـج النـووي الايرانـي. اسـرائيل لا 
يمكنها أن تسـمح لنفسـها بأن تدفع ثمنا باهظا كهذا كرسوم 

تعليم لليبرمان في وزارة الخارجية. 
رئيـس الوزراء تملص مـن الرد على تصريحات شـريكه 
السياسي، ولكن لا يمكنه أن يتهرب من مسؤوليته العليا عن 
السياسة الخارجية لاسرائيل. على نتنياهو أن يظهر زعامة 
وان يوضـح اذا كانـت حكومتـه ملتزمـة بتقدم التسـويات 

السياسية ام فقط بـ «الاستعداد للحرب». 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/4/3

رسوم تعليم باهظة

اولمرت ليفني نتنياهو
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الشاعر محمد بنيس:

قصيدة النثر ليست كل الحداثة.. 
وهناك أفق مغلق أمام الكتابة بالعربية في المغرب!

أجرى الحوار: مصطفى بدوي

 على مدى أربعة عقود وهو يحلق في العواصف. رهانه 
. ربط القصيدة  على القصيدة كان على الدوام مصيرياً

بالحرية، والشعر بالسؤال المفتوح على المعارف 
الإنسانية والشعريات الكونية. استطاع أن ينشئ لغته 

الخاصة، ويجعل اسمه مسافراً في لغات عديدة، عبر 
أعماله المترجمة، وينقل الشعر المغربي إلى مهرجانات 
العالم الشعرية. وهو بذلك يمثل أحد الوجوه الرمزية 
للحداثة الشعرية العربية، في المغرب الشعري، الحر 

والمبدع.
إنه الشاعر الكبير محمد بنيس  في حوار سننصت من 

خلاله إلى جراحات «حداثتنا المعطوبة» بفعل الطعنات 
الكثيرة التي لم نستـفد بعد من دروسها.

■ منذ الســبعينيات، وجدت قصيدتك نفسها محاطة 
ـ داخليــاـ بثقافة مغربية تتوجس مــن الإقامة خارج القيم 
الســائدة علــى حد تعبيــرك٬ فكانــت لك المغامــرة صوب 
الإنصــات للمنفلت في التجربة الشــعرية الكونية وارتياد 
المقلق من الآفاق الشــعرية المحفوفة بالأســئلة. فماذا بعد 

أربعة عقود من «كتابة المحو»؟
■ يصعب علي الإجابة بيسـر على سـؤال كهذا. إنه 
سـؤال يتطلب رؤيـة الوقائع عن قـرب، حتى يتضح ما 
فعلتْـه «كتابة المحو»، تلك التي اكتشـفتها في القصيدة 
وأنـا فـي طريقي إلـى القصيـدة. مع ذلـك يبـدو لي أن 
للمغـرب بنيـة تقليدية منغرسـة فـي الثقافـة الحديثة 
نفسـها. مـن هنـا ألاحـظ أن ما عشــته مع هـذه البنية 
منذ أربعة عقود ما زال هو نفسـه. إنها بنية تعيد إنتاج 
. فرفضها للمنفتح يظل  نفسـها بشـكل لا أصدقه أحياناًً
سـيداً. أقصـد بالرفـض عديـدا مـن الأحـكام والمواقف 
والسـلوكات المتداولة فـي الحقل الثقافـي. واختباري 
لهذه البنية متأت من كوني حافظت على وعيي النقدي، 
رغم جميع القسـريات، وانحيازي لحرية الكتابة، رغم 

العنف الذي تواجهني به مؤسسات وكتابات. 
فـي وضع كهذا يصبح التعلم مسـتعجلا باسـتمرار. 
فهذا الرفـض، المصحوب بعنف بالغ الشراسـة، كاد أن 
يؤدي بي عشـرات المـرات إلى الجنـون أو الانتحار. ما 
أنقذني حتى الآن (ولا أعرف ما سـيحدث لي مستقبلا) 
هو انتباهي إلى ضـرورة أن أتعرف أكثر على التجارب 
الثقافيـة الكبرى فـي حضارات حديثـة وقديمة في آن، 
وعلى حياة شـعراء وكتاب وفنانـين عانوا في حياتهم 
المنافـي والعذابات من أجـل حرية ما يفكـرون فيه وما 
يكتبون. وقادتني يقظتي إلى أن أجعل الشعري منفتحاً 
علـى الفنـي والفكـري والفلسـفي والتاريخـي، حتـى 
أسـتوعب ما أنـا فيه بمعرفة تسـاعدني علـى المقاومة. 
فأخطـر شـيء يمكن أن نعيشـه، في بنيـة تقليدية، هو 
الوصـول في النهاية إلى الاستسـلام للأبـواب المغلقةّ، 
كما كان عليه حال غيري من الشعراء المغاربة السابقين 
علي. ثم إنني عملت، وأنا أقترب من الثقافة الإنسانية، 
على تعلم الثقافة المغربية الحديثة، بكل صبر، من خلال 

حفريات نادراً ما يوليها الخطاب التقليدي الاعتبار. 
 ■ مبكرا أيضا انتبهت إلى أن شعارات الهوية والقومية 
اختزلت السؤال الشعري إلى خطاب في حاجة دائمة إلى 
أعداء مفترضين. فكيف تســم ذلك الحدس الشعري الذي 

جعلك تتواطأ مع الشكل الشعري وتراهن عليه؟
■ ثمـة في الشـعر أسـرار لا يدركهـا إلا الذين عرفوا 

«مضايق» الشعر كما قال القدماء.
أرى أن الشـعر يعلمنا الطريق التي تؤدي إليه، كلما 
أدركنا أن الإيمان بالشعر والإخلاص له اختيار مصير. 
لا يمكـن أن نلعـب مع الشـعر لعبـة غير مسـؤولة. ثمة 
في الشـعر أسـرار لا يدركها إلا الذيـن عرفوا «مضايق» 
الشـعر كما قـال القدمـاء. هناك من يسـتخف بالشـعر 

عندما يعطيه مرتبة المضاف. 
والشـعر، فـي رؤيـة كهـذه، لهـا شـعارات الهويـة 
والقومية، إما أنه لا يكون شـعرا وإما أنه يهرب منا إلى 
مـكان لا نـراه. كنـت دائما أسـتغرب من لغـة العدو في 
خطابات تقدم نفسـها بما هي خطابات تدعو إلى هوية 
أو قوميـة هدفهـا الحر والحريـة. ولكني، بـدلا من تلك 
الخطابـات، التي لا يبقى منها غيـر الإخفاق، عثرت في 
الخطاب الشـعري على فضاء الذاتية. إنه فضاء تأتلف 

فيه سماوات وتنفجر منه ينابيع.
هنـاك فـي الشـعر، فـي الذاتيـة، تجربـة اللانهائي 
والمجهـول. وهـي ما يلـزم في حيـاة كل واحـد منا لكي 
نسـتحق حيـاة لا حـدود لها، تبـدأ ولا تنتهي أبـداً، في 

دواخلنا وفي علاقاتنا مع الآخر. 
■ يتأسس الرهان الشعري، في تنظيرات محمد بنيس، 
على اجتراح المعرفة بالمفهوم الذي يجعلنا لا ندرك أسرارها 
إلا بالإنصات لمجاهل التجربة الشعرية والإقامة بين فجاج 
أعاصيرها. أما زلت تؤمن بأن أي مشــروع معرفي رصين 

يقصي القصيدة هو مشروع مبتور وناقص؟
■ إن القصيـدة تمنـح أي مشـروع معرفـي فضـاءه 

الأوسع. 
خبرتـي بالشـعر والثقافة أكـدت لي ذلك. اكتسـبت 
هذه الخبرة من انفتاحي علـى الثقافة العربية القديمة 

وعلـى ثقافات غيـر عربية حديثة وقديمـة. وأنا أحاول 
دائمـا أن أكون قريبا مـن الثقافة فـي مناطقها القصية. 
وهـي تعلمنـي أن المعرفـة، قديمـا وحديثـا، لا تتجـزأ، 
وأنهـا تنصـت إلـى القصيـدة بتواضـع، لأنهـا تجربـة 
تسـكن في البعيد الأبعـد. ومن ثم فـإن القصيدة تمنح 
أي مشـروع معرفـي فضاءه الأوسـع. لننظـر من جديد 
إلـى الحيـاة الثقافيـة الأوروبيـة فـي القرنين التاسـع 
عشـر والعشـرين، أقصد الفلسـفة والفكـر الاجتماعي 
والسياسي. يمكن نقل الملاحظة إلى حقول الرياضيات 
والفيزيـاء والهندسـة. فـي النظر إلى تلـك الحياة، في 
تفرعها وتشعبها، نجد الشعر قريبا من سؤال المشاريع 
المعرفيـة التـي لها معنى. علـى أن القصيـدة، في مرتبة 
كهذه، تتأسـس بدورها على المعرفة. ويبدو لي أننا في 
العالم العربي نسـتغرب من مثل هذا الكلام، والسـبب 
هو أن ثقافتنا الحديثة لم تبلغ المكانة التي كانت لها في 
القديم، كما أنها لم تقتنع بعد بمعنى الحداثة ولا تجتهد 

للاقتراب منه. 
■ صرحــت ذات ألــم قائــلا:" أن تكــون مغربيــا كاتباً 
بالعربيــة فهــذا كفيل بــأن يجعلك غريبــاً ومبعــداً". فهل 
الكتابة باللغــة العربية ـ إبداعا وتنظيــرا ـ أصبحت خارج 

الشلالات الثقافية باللغات الأخرى؟
■ إن العربيـة لا تجد من يختارها ولا من يدافع عنها 
بمنظور حديث، من خلال بنيات ومؤسسات حرة وذات 

كفاءة عالية، بعكس ما هو واقع بالنسبة للفرنسية.
يظهـر لي أن هناك ملاحظات لي وتأملات في الوضع 
الثقافـي المغربـي غالبـا مـا تبقـى غيـر مفهومـة. وهذا 
مؤسـف جدا. من ذلك وضـع الكتابـة بالعربية ووضع 
العربيـة ذاتهـا فـي المغـرب الحديـث. هناك أفـق مغلق 
للكتابـة بالعربية في المغرب. لا يتعلق الأمر بي وحدي، 
بـل بجميـع الكاتبــين بالعربيـة. وليفـرح المنتصرون 
للعربيـة  مكانـاً  تتـرك  لا  فالفرنكفونيـة  بأوهامهـم. 
وثقافتهـا، ثم إن البنية التقليدية، المنتشـرة في الحياة 
العامة والخاصة، مضادة لنشـوء حركة ثقافية حديثة 
بالعربيـة. وها هي العولمـة تضيف عوائقهـا. ولا يبقى 
للكاتـب بالعربيـة سـوى أفق مغلـق داخل المغـرب. إن 
العربيـة لا تجد من يختارها ولا من يدافع عنها بمنظور 
حديث، من خلال بنيات ومؤسسـات حرة وذات كفاءة 
عاليـة، بعكـس مـا هـو واقـع بالنسـبة للفرنسـية. إن 
الكتابـة بالفرنسـية تعثر على نفسـها، بـدون مجهود، 
ضمن سـيرورة تاريخية تحميها مؤسسـات وتفتح لها 
الطـرق الألـف، بالاسـتقبال والاعتراف والدعـم. هذه 
الخطاطة الشمولية تخفي أحوالا شديدة التعقيد. وفي 
ظنـي أن الكتابة بالعربية في بلاد عربية أخرى ليسـت 
ذات وضـع أفضل مما هـي عليه في المغـرب. إن الإقرار 
بهذا الوضـع، الصعب والقاسـي، لا يعني الاستسـلام 
كمـا لا يعني أن ليـس للكتابة بالعربية مسـتقبل خارج 
المغـرب. ولكـن يعنـي، قبـل كل شـيء، لـزوم معرفتنا 
بالمـكان الذي ننتـج فيه، حتـى نختار سـبيل المواجهة 
والمقاومة. خيـبات الثقافة العربية الحديثة لا تحد. ولا 

حجة لمن يؤجل تناول هذا الوضع. 
أحتـار حينـاً في كيـف أفهم قبـول كُتاب بما تعيشـه 
الثقافـة المغربيـة بالعربيـة، وحينا آخر فـي كيف أفهم 
صمت المحللين السوسـيولوجيين أو النفسـيين إزاء ما 
نعيـش وما تعيشـه ثقافتنـا. وصمت المؤرخـين أيضاً. 
أنـا أحسـد الذيـن لا يشـعرون بمـا يجـري. أحسـدهم 
لأنهـم مرتاحـون. لكننـي، مقابـل ذلـك، أتسـاءل عـن 
الشـيء الـذي أتـى به هـؤلاء المرتاحـون فـي التعرف 
علـى الأوضاع الثقافية والشـعرية في المغرب الحديث. 
لذلـك فـإن كل تجربـة ثقافية مغربيـة حديثـة تمر عبر 
الغربة والإبعاد، عبر المنفى. هي تجربة عاشتها ثقافات 
حديثة في الشـرق والغرب، وعـدم الإنصات إليها يدل 
على أننـا غير مسـتعدين لاسـتيعاب أوضـاع الحداثة 
وشـرائطها. وأنـا، هنـا، أحيي إدوار سـعيد الـذي فهم 
جيدا هذه الوضعية، كما عاشـها، وكتب عنها دراسـات 
أعتبرها مـن أهم ما كتبه المثقفون الحديثون عن الصلة 

بين التحديث والمنفى. 
■ فــي أكثــر من مناســبة تؤاخذ على شــعراء قصيدة 
النثر العربية نقلهم ممارســة كتابتها من مكان التعدد إلى 
منطقــة الواحدية. فهل يعــود ذلك إلى الفهــم اللاتاريخي 
لقصيدة النثر، كما مورســت نصيا في باقي الجغرافيات 
الشــعرية، أم لأعطاب الترجمة التــي غيبت تجارب التعدد 

في قصيدة النثر؟
■ المشكل هو أن العرب أصبحوا للأسف لا يتكلمون، 
باسـم الحداثـة الشـعرية، إلا عن قصيـدة واحدة، هي 

قصيدة النثر.
أرى أن الـرأي العـام العربي المتحلق حـول قصيدة 
النثـر واحـدي النزعـة، من جهـة، على غـرار أصحاب 
السـلطة، وقليل الاطلاع، من جهة أخـرى، على الثقافة 
الشـعرية، القديمـة والحديثة على السـواء. فنحن في 
مجتمـع يخلـص للواحديـة أكثـر ممـا يخلـص للتعدد 
والاختلاف، ومن ثم للحرية والإبداع. أوضح من جديد 
بأني من الشغوفين بقصيدة النثر، في الفرنسية (لأنها 
فرنسـية المنشـأ)، وفـي لغات أخـرى، ومنهـا العربية. 
لعـل هذا التوضيح يرفع اللبس عـن الفرق بين علاقتي 
بقصيدة النثر وموقفي النقدي من الوعي النظري العام 
بها. هذه أشـياء أولية أراها بسـيطة. أنا إذن، مع حرية 

الكتابـة، أي مـع اللانهائي فـي الكتابة. ومـا أرغب فيه 
أوسع من قصيدة النثر ومن أي شكل شعري نهائي. 

المشـكل هو أن العرب أصبحوا للأسـف لا يتكلمون، 
باسـم الحداثـة الشـعرية، إلا عن قصيـدة واحدة، هي 
قصيدة النثر، وهم في الوقت نفسـه لا يهتمون بالمعنى 
الخاص (رغـم الاختلافات) لهذه القصيـدة في الثقافة 
الفرنسـية أو في سـواها، حتى لا أقول إنهم لم يعودوا 
يتخيلـون إمكانية كتابة قصيدة بشـكل غيـر معروف. 
بهـذا أختلف مـع بعض شـعراء (ونقاد) قصيـدة النثر 
الذيـن نقلوا القصيدة مـن تعددها إلى شـكل واحد هو 
قصيدة النثر، فيما هم غالبا ما يقصرون فهمهم لقصيدة 
النثـر على القصيدة غير الموزونة. وليس هذا هو معنى 

قصيدة النثر.
إن مـن يقرأ بلغات أجنبية (ويشـارك في مهرجانات 
شـعرية عالمية) يعـرف أن أنمـاط القصيدة فـي العالم 
متعـددة إلى حـد كبير، ثـم إن هذا التعدد في الأشـكال 
والتصورات لا يقابله موقف اسـتبدادي باسم قصيدة 
النثر، لا من طرف هذا ولا ذاك. بل لا أعرف تيارا شعريا 
إنسـانيا واحدا يحصـر الحداثة الشـعرية في قصيدة 
النثـر دون سـواها، عـدا أن هنـاك من لا يعرفهـا تماماً. 
والأمـر في العالم العربي يرجع إلى تحكم الواحدية في 
بنيتنا الذهنية مثلما هو ينتج عن عدم معرفتنا الدقيقة 
بقصيدة النثر وبالتالي عدم معرفتنا بلغات أخرى وقلة 
مشـاركاتنا في مهرجانات وندرة اطلاعنا على حركات 
شـعرية متعددة في العالم وقصور ترجماتنا ومعارفنا 
الشعرية. فكيف يمكن أن نرفع الوعي النظري بقصيدة 
النثـر إلى مسـتوى المعرفة بهـا وموقعها فـي الخريطة 
الشـعرية الكونية؟ وكيف ننتقل بوعينا الشـعري إلى 

قصيدة لها الحر والمجهول واللانهائي؟ 
■ علــى هامش المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء 
لهذه الســنة، كتبت رســالة مفتوحة، تنضح ألما وشــعورا 
بالإقصــاء، إلــى صديقك الشــاعر الراحل عبــد الله راجع 
جــاء فيها: "لا شــيء مــن هذا المغــرب اللاثقافــي يعنيني 
أو يغرينــي". فهل بعد كل هذه العقود مــن مواجهة تبعية 
الثقافي للسياســي، التي كنت أول القائلين بها والعاملين 
لأجلها، ما زلنا في حاجة إلى مناف وخســارات وإقصاء 

كي ننخرط في شجرة الأنساب الشعرية ؟

■ المغـرب مغربـان: مغـرب ثقافـي، مبـدع ومنفتح، 
ومغرب لا ثقافي، يقلد ويحاصر. 

كتبـت هذه الرسـالة المفتوحـة رغما عنـي. هي التي 
كتبـت نفسـها، فلم أجد بـدا من نشـرها. لن أعـود إلى 
دواعي الرسـالة. وأجيب فورا بأن منافينا وخساراتنا 
سـتزداد، وأن الإقصـاء سـيظل الكلمـة المفضلـة لـدى 
المالكين لسلطة السياسي. حياتي الشعرية (والثقافية) 

منذ أربعين سنة هي التي تذكرني بهذا المآل.
 لـن أتعـرض هنـا لمـا عانيتـه أو لمـا تعيشـه الثقافة 
المغربيـة مـن خلال مؤسسـات يتحكم فيها السياسـي. 
أكتفـي بالإشـارة إلـى أن هذه الرسـالة مكثفـة. ذلك ما 
يسـتدعي شـرحاً لبعض عباراتها، ومنها هـذه الجملة 
الـواردة فـي السـؤال. إن عبـارة «المغـرب اللاثقافي» 
تعني أن المغرب مغربـان: مغرب ثقافي، مبدع ومنفتح، 
ومغـرب لا ثقافي، يقلـد ويحاصر. لقـد علمتني حياتي 
الثقافيـة، ومن خلال معرفتي بأوضـاع صعبة ومماثلة 
في أمكنة من العالم، أن ما يجب أن يعنيني وما يغريني 
هـو المغـرب الثقافـي. ذلـك هـو درس الشـاعر دانتي، 
الذي سـعدت به وأنا فـي ذروة الأزمات التي اعترضت 

حريتي. 
فهـذا المغـرب الثقافـي هـو الـذي عملت، إلـى جانب 
غيـري، في اتحـاد كتاب المغـرب، أو في مجلـة «الثقافة 
الجديـدة»، أو فـي دار توبقال، أو في «بيت الشـعر في 
المغـرب» (سـابقا)، من أجـل أن يكون فضاء المسـتقبل 
وللمسـتقبل، ومن أجـل أن ينخرط الشـعر المغربي في 
شـجرة أنسـاب الحداثـة الشـعرية الكونيـة. نعم، إن 

المغرب اللاثقافي، للأسف، هو الذي له السيادة.
 لقـد عاش المغرب صراعاً دام أكثر من سـبعين سـنة 
من أجل أن يصبح التحديث الثقافي بالعربية مشروعاً 
لـه كيانه الخـاص، ولكن بنيـة السياسـي تنتصر على 
الدوام لسـد الطريق علـى التحديث الثقافـي بالعربية 
فـي المغـرب. ومـن جهتـي أرى أن المفيـد هـو العنايـة 
بالمغـرب الثقافـي، وبالإبداع والحرية. ذلـك لن يحدث 
بـدون منفـى، داخل المغـرب وخارجه. لكن ذلـك المنفى 
هو الشرط السابق على كل شرط، من أجل فكرة ثقافية 
جديدة، حرة ومبدعة، في مجتمع لم يعرف كيف يتحرر 

من تقليـديته.

■ فــي البدء كانــت توأم الكلمــة، وهي 
الاجتراح الرســولي لأفق بكر، شــهدت من 
الــدم عبر فصــول التراجيديا التي تشــكّل 
منها تاريخها ما لم تشــهده عاصمة أخرى 
في الأرض، وهــي التي علت، ثم نأت، وظنّ 
المســتوطن الغاشــم انها دنت وتدلّت فوق 
رأسه، فشحذ الناب والمنشار، لكنها أوغلت 
في الخضــرة والعليــاء حتى أضــاءت من 
حريق أصابعها كوكبــا، ولم تفلح كل هذه 
الكهرباء فــي اضاءة متر مربــع واحد، هو 
المهد والخندق، وهو الشــفق والغســق، ما 
مــر يوم عليها لــم تكن فيه عاصمــة الروح، 
فهــي الملاذ لا اللائذ، والبلــوغ لا البالغ، كما 
ان ســقوفها المطــرّزة بتجاعيــد التاريــخ لا 
تكــف عن روايــة تاريخهــا، لكــن بلغة أرى 
غير هــذه التي يرطــن بها أهلها . القداســة 
تنســب اليهــا، وهــي لا تنســب الا لجذرها 
الضــارب فــي الســماء، مرت بهــا أحصنة 
وعربــات وتكسّــر الصهيــل علــى أبوابها، 
مثلما تكسّــرت عربات الغــزاة الذين عادوا 
مأخوذين بســحرها... انها الاصابة الأبلغ 
للروح، فهــي الجغرافيا الموشــومة بتاريخ 
بــدأ قبل ان يبــدأ، ولكنه يقتــرب من تخوم 
قيامة وشــيكة، هي لا غيرهــا العلامة، وقد 
يصبح فيها الحجر بدلا من الديك الأخرس، 
لأن الزمان ليس زمانها، وان كان المكان هو 
جلدهــا لفرط ما مكثت فيــه ولأن الماضي لا 
يســقط الا اذا ظــنّ المصابــون بالــدوار انه 

سقط. 
ليســت بحاجــة الــى اعلانهــا عاصمــة 
للغرب، ولــكل الناس ولكل الألســنة، فهي 
كذلك رغــم صمتهــا الذي ترشــح منه هذه 
الرائحــة الزرقــاء الشــفيفة، وحــين ظــنّ 
الاسخريوطي الوريث انه أسْرلها او هوّدها 
او وحّدهــا تحــت صولجانه المكســور منذ 
الفي عام، سخرت كل أشــجار زيتونها من 
النبأ، وبقــي الحفيف عربيا فصيحا، تجهر 

به كل ورقة حتى لو سقطت في الخريف .
هي النشــيد الذي لا ينتظر أحــدا يغنّيه، 
ما دامت حجارتهــا الحكيمة تعظ العابرين 
بــأن يتمهّلوا قليلا كي يقــرأوا تلك الأيقونة 
التــين  وجــذوع  الصخــر  فــي  المحفــورة 
والزيتون . وكم تبدو القدس ســاخرة الان 
من هذا السّجال العقيم حول هويّتها، فهي 
بلغت حــدا من التطابق بينها وبين تاريخها 
وتضاريسها بحيث لا تحتاج الى ان تسأل 
احدا عن أبيها، أضاعها جيلان او ثلاثة من 
عرب نهايــات الزمان وكانــت قاب حربين 
أو ادنــى من العــودة الظافرة لكــن علاقمة 
الايوبيــون  وكذلــك  يتناســلون،  التاريــخ 
يتناســلون والحــوار ســيبقى على أشــده 
بين ضفــدع ينقل الماء على قدر اســتطاعته 

وحرباء تفحّ كي توقد المزيد من النار ...
كانــت لأزمنة الوعد والوعيــد معا، وهي 
التــي اقترنت اســما ورمزا بقيامــة الناس 
وقيمومــة الكتــب، وما كتب عنهــا وحولها 
أضعــاف ما كتــب منهــا  أو فيهــا، لأن من 
ســولوا لأنفســهم ان ينوبــوا عنها نســوا 
للحظــة ان اجــادة الصمت أبلغ مــن اجادة 
الكلام الثرثار، لهذا حجبها من ظنّ انه ينير 

اسمها وشوارعها .
لقــد احتــرق ذات حب أهلية بــين اعراب 
الزمن الاخير الأورغ الــذي عزف الرحابنة 
لحــن حنينهم عليه، وكما قال أحدهم : كان 
فألا ســيئا، ان ينتهي الاورغ الــى ما انتهى 
اليه كعب البندقية، فالنار لا تفرق بين كتاب 
لأرسطو وكتاب عن فن الطبخ، تماما كما ان 
المــاء لا يفرق بــين مخطوطات العباســيين 

والنوارس الميتة .

٭٭٭

ان اعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية 
وحدها عــام 2009 يغفل مــا قبله من اعوام 
وما ســوف يعقبه من قــرون وربما ألفيات 
حتى القيامة، فهي عاصمة الانسان حيثما 
كان، وعاصمــة الحــزن النبيــل بمعزل عن 
اللغات والأوتار، لأنها مفتاح الســرّ للحرب 
والســلام علــى الســواء، ومــا ان تصمــت 
اجــراس كنائســها حتــى تمتلــىء أزقتهــا 
بالأشــباح،  بالشــرايين  الاشــبه  النحيلــة 
لأن مــن أطفأ القنديل بفحيحــه ومن صَلَب 
يســوع... هــو الان يحشــد زفيــره ليطفىء 
الشــمس ان اســتطاع ويصلب شعبا كاملا 

على لوح خشبي بسعة العالم !
مــا أعنيه ليــس تماما ما قــد يحضر الى 
الذاكرة مــن كازانتزاكي، فالمســيح يصلب 
من جديد، لكن بصــورة اخرى، وعلى نحو 
بالــغ الترميز، ولا اظن ان هناك حيا لا يزال 
ضميره لا يتحســس المســامير وهي تثقب 
راحتــيّ يديه عندما يشــاهد اطفال القدس 
يذبحــون، وبيوتهــا تهــدم، وترابها يدنس 
ويستباح . ان المدينة التي تقطر من رحيقها 
كل هذا النســيم القدسي لا تعبأ بمن يندس 
تحــت ابطها كــي يطعنهــا في القلــب وهو 
يدّعي بأنها جدته، فقد سبق هذا المستوطن 
عابرون كثيرون، لم يمهــروا أرضها الا بما 
نزف من دمائهم وهم يرحلون، لقد سمعت 
اللغــات كلها، وتكســرت علــى خاصرتيها 
النّصال على النّصال، لهذا تلقّحت بأمصال 
باســلة  ضــد الوبــاء، ســواء كان احتلالا 
او اســتيطانا او دخولا بغير اســتئذان من 

النوافذ المشرعة على الرّيح!
الثقافــي  بيومهــا  العــرب  احتفــال  ان 
يبدو أشــبه بحفلــة زفاف فلســطينية على 
حاجــز اســرائيلي، فالطــرق كلها لــم تعد 
تقود اليها، وهي الأجدر من ســمرقند بهذا 
الوصــول، وقد تكون نيويــورك او لندن او 
حتى اســتراليا أقــرب اليها من شــقيقاتها 
لا  الطالــح  رجائهــا  ورأس  الاســيرات، 
الصالح يقترحه الان جنــرال اعمى، صدّق 
حلمــه ذات ليلة بيضــاء فقرر ان يســتفرد 
بهــا، ويحتكرهــا، ويزوّر شــهادة ميلادها 

وحتى اسمها !
وكانت القابلة غير القانونية قد تحالفت 
معه، فكذّبت، وزوّرت شهادتها، لكن الوليد 
نطق وهو ينزلق مــن الرحم، بلغة مضمّخة 

بصهيل الخيل ....

٭٭٭

عندما شــهد شــاهد من أهلــه ... غضب 
الحاخــام وتبعه الجنــرال وركض خلفهما 
المســتوطن.. فقــد قــال اســرائيل شــامير 
ان القــدس التــي يهــذي الحاخامات حول 
تهويدها وتأبيدها هي قدس اخرى متخيّلة 
وليســت مــن هــذا العالــم...  واستشــهد 
بالقصــة الشــهيرة لدون كيشــوت وتابعه 
سانشــو، فــكل مــا قيــل عــن انتصــارات 
الحاخــام والجنــرال لــم يكن ســوى افراز 
بالتفكيــر  ومشــحونة  محتقنــة  مخيّلــة 
السياســية  والاســقاطات  الرغائبــي 
القــول ان  الــى  والايديولوجيــة، وانتهــى 
القــدس تزوجت وأنجبت وهــا هي تعيش 
في بيتها، لكن كذبة سانشــو استمرت، ولا 
يــزال دون كيشــوت يتصور انهــا العذراء 

التي تنتظر وصوله على الجواد الأبيض !
انها بيلارس التاريخ لا الاسطورة، وهي 
بخلاف تلك المدينة الســاحرة التي تخيّلها 
برتولــد بريخــت رغــم واقعيتــه الشــديدة 
بيلارس الاسطورة تشفي الأبرص وتحقق 
الوصال للمحرومين، ويبلغ كل كائن غايته 
اذا لامســت قدماه عتباتها... لكنها اصيبت 
بالزلزال، فخيّبت احلام من كانت ندّاهتهم 
في الليــل والنهار، والقدس ليســت كذلك، 
انها التاريخ في أقصى وحشيته وشعريته 
معا، فهي ســاحة الجدل الأبــدي بين المهد 
والتابوت وبين المهاجر والفاتح، اما الزلزال 
الذي اصابها فهو تاريخي بامتياز، لم يهدم 
بيوتها وسورها ومآذنها وكنائسها، بل دم 
شــيء آخر غير مرئي بالعين المجرّدة، لكنه 
مسموع عن بعد كالانين، ان القدس مشرعة 
على جهة خامسة قد تكون الابدية او العالم 
السفلي، وقد تكون الجهة السماوية التي لا 
تؤشرها بوصلة، ان بعض الامكنة المشربة 
بــروح الزمــان تتحول الــى أزمــة لا يكون 
المكان ســوى بوابتها، فالتــزاوج فيزيائي 
وليــس شــعريا فقط بين الســماء والارض 
وبين التاريخ بمعناه الحدثي  والاســطورة 
ق، ان مدينة تقطر التاريخ  في بُعدها الخــلاّ
ورشح من أزقتها وسورها وكل طلل فيها لا 
يمكن لأحد ان يحتكرها، خصوصا اذا كان 
قرصانا يرتدي قنــاع قديس، ويحتال على 
البشرية بالاستدراج عبر بكاء هو وثنيّ في 

جوهره رغم كل المزاعم العقائدية .

٭٭٭

الأكبــر  التــي كانــت الجــاذب  القــدس 
وأنْسَــنَتها  وأســلمتها،  فلســطين  لتعريب 
يراد لها الان ان تنحسر داخل سورها، وان 
تقف بمفردها وما تبقى فيها من هوية أمام 
الجرافة والدبابــة والممحاة التي تتدلى من 
قلــم المؤرخ الموظــف لهذا لا بــأس أن يكون 
عام 1909 مجرد مناســبة لفتــح الباب على 
مصراعيه، واســتقراء القدس مدينة ورمزا 
وكثافــة تاريخيــة، ما دام هنــاك من قرروا 
في غفلــة من الزمــان تهويدهــا، وافراغها 
من مضمونها القومي والديني، انها اوسع 
مما يظــن راســمو الخرائط، لكنهــا اضيق 
من ظل رمح اذا ســال عليها اللعاب السام، 
والتعامــل معهــا ثقافيــا وحضاريــا يجب 
ان يكــون محررا من كل ما لــه علاقة بالامر 
الواقــع، لأن هــذه الحقبة هي مجــرد حملة 
معترضــة في كتابها، او هي عطلة تاريخ لم 

يظهر من حراكه غير الزّبد!
بالضــرورة  هــي  الأرض  عاصمــة  ان 
عاصمة العواصم كلّها وحفل اعلانها قلعة 
للثقافــة والحضــارة والأديان يليــق به ما 
ليــس متاحا الان لمــن ينتســبون اليها ومن 
استطالت ابصارهم وقصرت أيديهم حتى 
اوشــكت على الاضمحــلال، وكل محاولة 
تتصــدى بهــا الدولــة العبريــة للحيلولــة 
دون اشــراك العالم في عــام القدس وزمن 
القــدس وتاريخ القدس هــي تحالف معلن 
مع الارهاب الرســمي والعنف الذي يحظى 
بالشــرعية والإســناد الكونــي، ومــا فعله 
حتــى  والمســيحيون  والمســلمون  العــرب 
الان يقــل كثيرا عــن اســتحقاقات عاصمة 
الأرض، فهــي الأجدر باختبــار ما تبقى من 
منســوب المناعــة والأخــلاق، لأن انتهاكها 
بشــرا وشــجرا وحجرا هو بمثابــة انتهاك 
للبشــرية جمعاء، واللحظة الان مؤاتية لكل 
مثقفي العالم وناشطيه كي يترجموا التأنق 
النظري وبلاغة المواقف المجردة الى وقائع، 

فاليوم قدس وغدا الكون !

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

عاصمة الأرض!
٭ خيري منصور 

 شاهد نفي

«The thing I am»
                    شكسبير
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الزّمــان هــنــا
دائريّ كــوقـع الغــناءْ

والمـكان هــنـا
لـيـس إلاّ المـكـان الخـطأْ

والحـيـاة كـما المـوت
تـأتــي ســريــعا

وتــمــضي بــطيـئا.. كـأنّ الحــياةْ
خــبر فـي عـمـود الوفــاةْ

نــتــهــجّــاه والمـوت لــيــس سـوى 
المبـتـدأ        

الحــيــاة هــنــا

تـتـغـذّى كــعــادتــهــا
مــن فــتات الحـيـاة ْ

حــارس كــان يـشــكو إلــيـنا
غلاء المـعـيـشة: فـاتورة الماء

والكـهــرباءْ
لـم أجـد مــا أقـول سـوى حـكـمة

هـشّــةٍ
«الحــياة لهــا ثـمن»

حــكــمـة مـن زجــاج شــفــيـفٍ 
كـهـذا الهــواء ْ

2

اليـوم كــتــبــت إليّ: لـقـد حـوّلـنا
غــرفــتــنــا السّــوداء إلى خــشــبـةْ

هــم لــعــبــوا أدوارا شــتّــى
فــيــمــا كــنــت شــبــيــهــا

مـخــتــلــفـا
فــجــعــلــت القــضــبــان الـبــيـض 

شـبــابــيـكَ
تـطــلّ عـلى الـحــلَــبةْ

لــكــن

لا شيء سـوى الحــائط أسودَ أبـيـضَ
قـلــت: إذن

ســيـكــون الحــائط لي ذاكـرة المـرآةْ
والآن أراني في الخارج مـوثـوقـا فــي

أقــصــى طــرف مــن قــيدي
وأرى بــرقــا مـن كــبــريــتٍ

وغــبـارا مــن جــمــرٍ
ثــمَّ يــراعــاتٌ 

تــرعــى فــي حــلْـمـي
حــرباءٌ نـائمــة تــتـسـلّـقُ

أغــصــان التّــيـنِ
بــجــلـد خُـبّـازيٍّ حــيــنــا

أزرقَ صــوفيٍّ حــيــنا
لـكــن

هــي مــثــلي
لا تــبــصـر إلاّ الأسـودَ 

والأبــيـضَ
فـي لــوح الأوقات 
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لــم أعــد أرغــب إلا

فّي قــلــيل مـن هــواءْ
أن أرى

فـي الطّـرَفِ الآخــر مـن ظـلّي
ـ ولا ظـلّ هـنا ـ

طــيــف أمّــي

يــنــحــنـي
فــوق وســادي

في
المساء

٭ شاعر من تونس

قصائد
منصف الوهايبي ٭

محمد بنيس
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■ مـع تداعيات أزمـة المـال والبورصة العالميـة تجلت بوضوح 
سلسـلة غيـر مسـبوقة مـن الإخفاقـات العربيـة في مجـالات بناء 
وتخطيـط المدن العربية، حيث بدأت تلوح بوادر هجرات معاكسـة 
لمـدن كانت تعد «مغناطيسـات» جاذبـة لا لشـيء إلا لثرائها المادي 
ومـا توفـره من رفاهيـة – دون أي اعتبـار آخر. وقـد تمثلت معالم 
هـذه الإخفاقـات «المنهجيـة» بخاصـة فـي المـدن التـي قامـت على 
أسـس مادية مصلحية فرديـة أو فئوية أو أخرى مرتبطة بالفسـاد 
المالي والسياسـي والإداري وتداعيات ارتبـاط رأس المال العقاري 
بالفوائـد الربويـة التي حرمها الإسـلام والتي «مُحقـت» ملياراتها 
بغمضـة عين. كما تجلت هذه السياسـات الفاشـلة فـي مدن ظهرت 
وقامت وتطورت نتيجة قرارات إدارية براغماتية خاصة وسياسية 
وليـس على أسـس الاحتياجـات الوظيفيـة البشـرية المبنية على 
دراسـات ديموغرافيـة واقعيـة ومسـتقبلية تحدد مسـتقبل النمو 
واتجاهاته تبعا لأسس دورة الاقتصاد الوطني وما يخدم قطاعات 
الأمة والمتغيرات الطبيعية للأقاليم. هذه الأزمات الجديدة أضيفت 
لمجموعـات مـن الإرهاصـات السياسـية والحـروب التي تشـهدها 
المنطقة العربيـة حديثا مما ناء به كاهل مـدن «مثقلة» أصلا لتكون 
المحصلة ما تشهده المدينة العربية اليوم من تداعيات أزمات توشك 
أن تغيـر مـن بنيتهـا الجينيـة الهيكليـة الديموغرافيـة بالهجرات 

المعاكسة «كطارد للحياة» فضلا عن خفوت معالم الرفاهية بها. 
هذه الطفرات «المدينية» التي شـهدتها الحواضر العربية والتي 
كانـت ردودا وانعكاسـات مباشـرة لطفرات ماديـة محضة، والتي 
لا يمكـن لحصيـف عاقـل أن يضعهـا ضمـن «التخطيـط» المفترض 
للمدن بمفهومه الواسع ديمغرافيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا 
وحضاريا، أصبحت تؤثر بشـكل مباشـر في حياة ساكنيها وتعمل 
علـى تقليـل معـدل أعمارهـم أكثـر ممـا تسـببه الأخطـار البيئيـة 
المتعـددة التي جلبتها المدينـة المعاصرة أصـلا. فالتباينات الحادة 
في الاقتصاد الفـردي والأممي، التي باتت دورتهـا قصيرة للغاية، 
غـدت وثيقة الارتباط بالعديـد من الأمراض المزمنة لسـاكني المدن 
العربيـة عدا عن مشـاكل نفسـية باتـت ملحوظة. وفضـلا عن ذلك 
فهناك مجموعات من المشـاكل العديدة المحوريـة المرتبطة بمصادر 
ديمومـة المدينـة، والتـي كانـت عوامـل بقـاء المـدن أو انقراضهـا 
تاريخيـا، كمصادر الغذاء والمياه العذبة التي تتجاوز حدود أقاليم 
المدن الجغرافية وتشـكل مصادر الصراع والحروب. وهذه المصادر 
الطبيعيـة باتـت النذر تشـير لتلوثها وشـحها في أقاليـم مجاورة 
لكيانـات معاديـة من جهة ونتيجـة التخوفات من حـروب محتملة 
فـي الخليج العربي من جهـة أخرى. كل هذه العوامـل والتداعيات 
تسـتدعي وقفة تأمل نقدية ومراجعة وجهة المدينة العربية كمحرك 
تاريخـي للحضـارة والاقتصـاد ومتأثـر بالعوامـل الديمغرافيـة 
والاجتماعيـة الثقافية وكحامل لجيناتهـا وملامحها عبر العصور، 
فضلا عـن مراجعـة مفهوم وحقيقـة «التغريـب» الـذي تعاني منه 

المدينة العربية.
فمـن أبرز مظاهر وعوامـل «تغريب» المدينـة العربية كان وعلى 
الـدوام وجـود طبقـة براغماتيـة تتحكـم فـي دفـة صناعـة القرار 
والإدارة الفاسـدة في العالم العربي ممن بهرتهم ماكينة الحضارة 
الغربية بغثها وسـمينها. وقد تم ذلك بتضافر عوامل مسـاعدة منها 
غياب المرجعيات الوطنية للمراقبة والتدقيق على مصارف التنمية 
والتطوير مما أدى إلى فساد مالي إداري متراكم عبر الزمن «أتخم» 
الأرصـدة البنكيـة للمتنفذيـن والمسـؤولين «غير المسـؤولين» عما 
يفعلـون بالمـوارد المالية التـي وضعت تحت تصرفهـم! وفضلا عن 
ذلـك نجمـت فوضى «مدينيـة» تخطيطية غير مسـبوقة فـي تاريخ 
المدن البشـرية كلها. فيـكاد يخلو التاريخ البشـري قاطبة من مدن 
نشـأت لرغبة صانع القـرار بما يبدد موارد الأمـة وفي غير مصالح 
شـعوبها وإنمـا لخدمة ترف وثراء فئة اسـتثمار عقاري لا تزيد عن 
أعشار نسبة مئوية منها. فالتاريخ الإسلامي شهد نمو مدن دفاعية 
مسـورة كبغـداد المنصـور و»سـر مـن رأى» للمعتصـم والقاهـرة 
للمعز لديـن الله الفاطمي، لكنها كلها، وغيرهـا، كانت تحكمها نظم 
تخطيطية تتجاوز حدود البراغماتية الفردية أو المصلحية الفئوية 
لتشـمل عموم القاطنين وشـرائح الأمة. وفوق ذلك كله والأهم منه 
مراعاة نشـأة تلـك المـدن تاريخيا لاعتبـارات المنطـق والتخطيط 
الاستراتيجي بوقوعها على مصادر الحياة وديمومتها: إما خطوط 
التجارة وإما مصادر الغذاء والماء أو الموقع الحصين أو ثلاثتهم معا 
بحيث تغدو موئلا للعلم والفكر والحضارة. فمدينة سامراء أو «سر 
من رأى» مثلا بناها المعتصم كعاصمة لدولته ثم كمدينة لجنده بعد 
أن اختـار موقعها وأقام به ثلاثة أيام ليختبره ويسـتطيب هواءه، 
وبعدئـذ أقيمـت فيها الخطط السـكنية. ومن هنا فبنـاء المدن بقرار 
سياسـي كان يقتصـر علـى العاصمـة وبالرغـم من ذلك كلـه كانت 
المـدن عموما  تراعى فيها عوامل أهمهـا عناصر التخطيط الإقليمي، 
وعلى رأسـها العامل البشـري والطبيعي، التي تلعب دورا أساسيا 
في ولادتهـا ونمائها. فماذا حوت المدن العربيـة اليوم من هذا كله؟ 
وبخاصـة فـي زمـن العولمـة وتداعيـات الأمم علـى الأمـة العربية 
والإسـلامية ومصـادر ثرواتهـا الطبيعيـة؟ وما هـي العوامل التي 
ينظـر إليها صانعو القرار اليوم في مدن تخلو من مقومات التجارة 
أو الصناعـة أو العلـم سـوى صناعـات زائفـة كصناعـات العقـار 
والبزنس والمال والبورصة – وكلها من خيالات «وسـراب» العولمة 

التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا!!!
مصيـر ووجهـة المدينـة العربيـة باتت تهـدد شـعوبها أكثر من 
ذي قبـل نظـرا لعوامل لا تسـاعد علـى قيام الحيـاة بـل اندثارها. 
فطبقـة صناع القـرار هي أقل فئات الشـعب ارتباطـا بالمدينة حيث 
تسـبح ملياراتهم واسـتثماراتهم في الغرب تحسـبا ليوم الرحيل. 
وتهافت الشركات الاستشارية الغربية على تخطيط المدن العربية 
«وتغريبها» بدعم واسـتضافة مـن صانع القـرار العربي لا يضيف 
حضـارة للمدينـة العربيـة وثقافتهـا بـل يزيـد الأزمة نظـرا لقيام 

الحضـارة الغربيـة علـى «البزنس» في الشـرق العربـي وليس 
لبنائـه ونهضتـه. وثمـة «عقدة» لـدى صانع القـرار العربي في 
اللجوء إلى المخطط الاستشـاري الغربي فـي تخطيط وتصميم 
مدننـا العربية لا يفسـرها إلا أحد أمرين: انبهار أعمى أو فسـاد 
مالي يتيح «تهريب» رأس المال العربي وتقاسمه في الخارج بين 
عصابات «خبراء» الغرب والفساد الإداري العربي!!! وفي هذا 
الإطـار هناك ما لا يحصى من الشـركات الغربيـة التي تعتاش 
على جهالة الجاهلين، فكما يقول المثل العربي:»رزق الهبل على 
المجانـين!»، وتحضرنـي على الأقل ثلاث شـركات استشـارية 
بلندن تخطط مدناً بالشـرق الأوسط في مدن جدة والرياض 
وعمان ومسقط ودبي والدوحة وغيرها، كاتب هذه السطور 
على دراية بمدى «خبرة (!)» هذه الشـركات العالمية المطورة 
التي تعتاش على «انبهار» الشـرق بها! ومن حنقي الشـديد 
ورفضي المسـاهمة فـي «تغريـب» المدينة العربيـة وما تقوم 
بـه الشـركات الاستشـارية العالمية من «بزنـس» في وطننا 
العربي رفضت خلال السـنتين الماضيتين عروضا للانخراط 
«كأجيـر» لقاء المـال - رغـم مركزيته في الحيـاة- مع هذه 
الشركات التي حصلت على عقود بعشرات الملايين لتطوير 
«مـدن أشـباح» عربيـة جديـدة، والتـي تبحث مـن خلال 
وسـائل العولمة عن «كفاءات شرقأوسطية» لإنجاز العمل. 
وبالمقابـل -وللإنصـاف- فهنـاك محـاولات جـادة، على 
قلتها ومحدوديتها، لإشراك الخبراء العرب من قبل بعض 
صانعي القرار العربي، فقد سـاهمت كخبير مستشـار في 
تطويـر مجموعة من المـدن الأردنية قبل 3 أعـوام بدعوة 
من مشـغل التطوير الحضـري تارة، وطلبت كمستشـار 
لتطوير الإسـكان فـي مملكة البحرين بدعـوة من معالي 

وكيل وزارة الأشغال والإسكان - سابقا- تارة أخرى.
وفـي ظل تداعيات الأزمة العالميـة وعلى ضوء «أزمة 
الأسس» العربية المتأزمة يبرز السؤال الأهم: هل تشكل 
هذه الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالمدينة العربية 
وسكانها محطة مهمة لمراجعة الأسس التي قامت عليها 
وتقييـم مسـيرتها أم أنهـا لا تعدو كونهـا مجرد لحظة 
عابرة فـي ضمير ووعي الأمة لا تلبـث أن تعود بعدها 
إلـى رقـدة أبدية سـرمدية لا يهزهـا إلا إعصـار محنة 

جديدة أكثر عنفا؟
هـذه السـطور موجهـة لصانـع القـرار كمـا هـي 
للمفكرين ولعامة الشـعوب سـواء بسـواء. فالمدينة 

ملـك لسـاكنيها علـى اختـلاف مشـاربهم وأصولهـم. وثمـة نقطـة 
محوريـة جديـرة بالتوقـف والمراجعـة هنا في مسـائل الجنسـية 
والتوطـين لما لها مـن ارتباط وثيق الصلة بمسـتقبل وحياة المدينة 
وانتمـاء أهلهـا لهـا. فـإدراك الغـرب لمسـألة التوطين لمدنهـم التي 
باتـت متعـددة الثقافـات لـم يكن مـن قبيـل المصادفة أو حـب نقل 
الممتلـكات العامـة والخاصة وإمتـاع الأغراب بها وإنمـا انطلق من 
نظـرة اسـتراتيجية ديموغرافيـة عميقـة وثاقبة تـرى مصلحة في 
هذا الانتماء «المديني». فمسـألة «عدم التوطين» في أقاليم الشـرق 
الأوسـط باتـت المهدد الديموغرافـي الخطير في تحـول معظم مدن 

«السيد – والأجير» لما قد يصبح «مدينة السيد – الشبح». 
وقد يطلع علينا متسـائل حصيف من صناع القرار والمسـؤولين 
ممـن عهدت إليهم ميزانيـات التخطيط والتطوير بالـدول العربية 
بسؤال «ماكر»: وما هو المانع من الاستعانة بالشركات العالمية ذات 
الاختصاص والخبرة في تطوير «مدننا» العربية؟ وهذا التسـاؤل 
ذاتـه كان هـو المدخل الذي فتح الباب واسـعا علـى مصراعيه أمام 

نفوذ الشركات الاجنبية في الوطن العربي 
من جهـة، وأمام تهريـب رأس المال العربي للأرصـدة الخاصة على 
حسـاب الشـعوب والأمة من جهة ثانية – فهو سؤال «حركة مادية 
باتجاهـين» فيهمـا مصلحـة للغـرب ومنبهريه فـي العالـم العربي 
سـواء بسـواء. وفوق ذلك كله ففي هذا السـؤال انتقـاص للعقول 
والخبرات العربية التي لا تني تهاجر للغرب حيث أنها إما أن تعود 
للشـرق كخبـراء على متن «شـركات عالمية»، وكاتب هذه السـطور 
كان واحدهـم في تجربة يتيمة وأخيـرة، أو أن هذه الخبرات تندثر 
في العالم العربي تحت أرتال البيروقراطية والتهميش والتغييب. 
وبالنتيجة نـرى ما نراه من تناقل رؤوس الأمـوال العربية للغرب 
بدعـوى التنميـة والتطويـر والتـي كشـفت هـذه الأزمـة الأخيرة 
«زيفها» فالحال لم تتغير على الفرد وعموم فئات الشـعب من حيث 
نفعيـة هـذه المشـاريع. كل ما في الأمـر أن هناك ناطحات سـحاب، 
كان أصحابهـا يطمحون لذكرهم في موسـوعة «غينس»، قد توقف 
بناؤها عند الدور الحادي والعشـرين بعـد الألف ونزل عن ظهرها 

العمال المسـتعبدون ليتم تسـريحهم «وقطع أرزاقهم» ليهيموا على 
وجوههم تاركين مدينة «السيد – الشبح» وراء ظهورهم! 
وممـا يرتبـط ارتباطـا وثيق الصلـة بتغريـب المدينة 
العربيـة فكـرة الاقتصـاد الرأسـمالي المعولـم. ويناقـش 
كتـاب حديـث صـدر عـن دار (Pluto) للنشـر بلندن هو 
(Economics For Everyone)  المفاهيـم الرئيسـية 
للرأسـمالية ودورة رأس المال في المجتمعات العالمية وبأن 
العولمـة المرتبطة برأس المال والتي هـي قديمة قدم التاريخ 
ذاتـه ومارسـتها المجتمعات المختلفـة عبر العصور ليسـت 
حديثـة مطلقـا – لكن تظـل اسـتجابة المجتمعات البشـرية 
لهـا متباينة. وفي إطار مكافحة «تسـرب» الرسـاميل خارج 
حدودهـا الإقليميـة تطـرح فكـرة مهمـة تتعلـق بإجـراءات 
حديثـة تتخذها المجتمعات المتطـورة تقودها كنـدا وانكلترا 
لحماية الاقتصادات الضعيفة لمدنها وأقاليمها المحلية لحماية 
السـلع والخدمات مقابـل تغول «حيتان» العولمة باسـتخدام 
 Local Employment Trading) نظام متطـور يسـمى
System - LETS). ونظام  (LETS)  يعتمد أساسا الثقة 
بين أعضاء المجتمعات المحليـة وهو مرادف لنظام «العونة» أو 
(Self-help) الذي طبقتـه تاريخيا القرى والمناطق الفقيرة 
بالعالم. وقد طورته كندا أساسا وتطبقه في أقاليم واسعة منها 
ويعنـى بالمحافظة على رأس المال المحلي وعدم تسـربه للمطور 
الخدماتـي أو السـلعي الخارجـي. فمـا هـو هـذا النظـام وكيف 

يعمل؟
لتسـجيل  الكمبيوتـر  وباسـتخدام  يعمـل   (LETS) نظـام 
الـواردات  مقارنـة  تتـم  حيـث  والخدمـات  المحليـة  البضائـع 
بالاحتياجات لخدمة المجتمع المحلـي وتحقيق متطلباته الفعلية. 
ويتـم دمج الأفراد والمؤسسـات في هـذه العمليـة الحديثة حيث 
تتـم المعامـلات دون تناقـل النقـود بـين الأفـراد أو مغـادرة النقد 
خـارج إطار المجتمـع المحلي. فالـذي يقوم بتزويـد المجتمع المحلي 
بخدمات أو سـلع من أهل البلدة يتم تسجيل رصيد «دائن» له على 
هـذا النظام الكمبيوتري فيما يسـجل لمن تلقى الخدمات أو السـلع 
رصيـد «مديـن». وبهذه الحالة تبقى السـلع والخدمـات محصورة 
ضمن نطاق المجتمع المحلي ولا تغادره. ويقوم نظام (LETS) على 
الثقة المجتمعية حيث بدونها لا يمكن تطبيق هذا النظام. ومن المدن 
 (Stroud) الأخرى التي طبقت هذا النظام غير المدن الكندية مدينة
فـي انكلترا والتي تسـتخدم وثيقـة مالية أطلق عليها اسـم المدينة 
ذاتها (Stroud) حيث يسـتخدم أهل البلدة دفاتر شيكات خاصة 
للدفع من أجل شراء مجموعة كبيرة من السلع والخدمات وتتراوح 
من شراء الدراجات إلى العلاج الطبيعي. وفي المقابل تقوم الإدارة 
المحلية بجمع دفاتر الشيكات وتحديث أرصدة «الدائن» و»المدين» 
على النظام في الكمبيوتـر. وهو نظام تكافل اجتماعي فريد، إذ في 
بعـض الحـالات القليلة وحـين تراكم «ديـن مزمن» علـى أحد أفراد 
المجتمع المحلي يتم تقاسـمه بين الأعضاء بالتسـاوي.  وهذا النظام 
الفريد يشـبه تماما نظام «العونة» الذي دعا لـه الكثير من منظري 
الإصلاح الإجتماعي العربي، ومنهم المعماري حسن فتحي، والذي 
ينتشـر في القرى الفقيـرة عموما،  حيث يتم تقاسـم الخدمات بين 
أهـل البلـدة. ويمكن بناء مئة بيـت بنظام «العونة» بـين مئة رجل، 
بينما لا يسـتطيع مئة رجل كل بمفرده بنـاء حتى بيت واحد. وهذا 
النظـام يخـدم حتـى أفقر رجـل فـي القرية الـذي يمكنه المسـاهمة 
بخدماتـه وحتى دون وجود أية عملـة نقدية بحوزته – وهو هدف 

هذا النظام التكافلي الاقتصادي الفريد.
ومن السخرية، وبمعرض الرد استطرادا على «منبهري» الغرب 
ومروجـي «عولمـة» الرأسـمالية، أنه فيمـا يقدم الغـرب «خبراءه» 
وسـلعاته الخدمية لدويلات الشرق الأوسـط من خلال مؤسسات 
لضخ، أو بالأحرى «لشـفط»، الرساميل العربية في بنوك واقتصاد 
الدول الغربية ولمصلحة شـعوبها وتشـغيلهم، ففـي المقابل لا يكاد 
التاريـخ، القديم منـه والحديث، يعرف العكس - أي تقديم السـلع 
الخدمية والخبراتية العربية «كمؤسسات عربية»، وليس «كأفراد» 

للغرب! 
وذلك بالرغم من أن مؤسسـات الغرب ومعاهده تزخر بالعقول 
العربيـة والمواهـب المبدعـة، وبالرغـم من أنـه يتم اسـتخدام هذه 
الخبرات والعقول العربية ضمن «مؤسسات» غربية تقدم خدماتها 
للشـرق – كتجربة كاتب هذه السطور. وفي هذه السياسة الغربية 
عبقريـة رأسـمالية، فبهـذه العمليـة «الماكـرة» باسـتعمال العقول 
العربيـة في مجتمعاتهـم الغربية متعددة الثقافـة يتم ضرب ثلاثة 
عصافير بحجر واحد: «جذب» الرساميل العربية وتفريغ سيولتها 
النقدية خارج أقاليمها، والاستفادة من الخبرات التراكمية للعقول 
العربيـة المهاجـرة وتدريـب كوادرهم الأصلية ضمن مؤسسـاتهم، 
وثالثـا فإن عائـد الضرائب المتأتي من مدفوعـات الأجور وتكاليف 
معيشـة الكفاءات العربية المقيمة في الغـرب تصب في اقتصاديات 
البلدان التي يعيشـون بها مـن خلال الضرائب الباهظـة، ولا تكاد 
تفارق محيـط الإقليم الغربي – فهناك ضوابـط بنكية صارمة على 

قيمة التحويلات الخارجية!
ما تم طرحه هنا يتعالـى فوق «التجني» على طريق دق ناقوس 
الخطـر لمراجعة عربية نقدية لدورة اقتصادهم ودورهم «المباشـر» 
في دعـم اقتصاديات العولمـة والغرب - ولو متأخـرة. وهي خبرة 
عمليـة لشـاهد عيـان في الشـرق والغـرب معـا. فالإشـكالية ذات 
اتجاهين متضادين: جشع و»بزنس» غربي في مقابل انبهار وفساد 
وترهل إداري عربي يهمش القدرات العربية ويسير بالمدن العربية 
نحو هاويـة تفكيكها حضاريا وديموغرافيـا واجتماعيا، ومؤخرا، 
اقتصاديا. والنتيجة هي استقدام الرجل الأبيض الغربي «كخبير» 
نـادر لإنعـاش الاقتصاد المؤسسـي الغربـي على حسـاب مصلحة 

الفرد العربي والمدينة العربية التي يتم تغريبها منهجيا!
لندن في 28 آذار (مارس) 2009

٭ دكتوراه في فلسفة العمارة – معماري مصمم ومخطط حضري 
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
ترام.. بيت
سليم البيك ٭

■ كنت لأكثر من ساعة أطوف في السيارة باحثا عن قطعة زفت ما 
لأركن عليها سيارتي، وهذا، بالمناسبة، ما يُتوقّع أن يردّ به أي شخص 
يقود سيارة في أبوظبي، أن يردّ بـ :عمبدوّر ع باركنغ. حين يُسأل: شو 

 Parking عمتعمل؟ و»باركنغ» ـ بالمناسبة أيضا- مأخوذة من كلمة
الأنغلو- ساكسونية، والفعل منها يُبركن، أي يُبركنُ بَركنَ فهو 

مُبَركنٌ والسيارة مُبركَنة وهنّ مبَركِنات وهم مبَركِنون بإذن الله. وهي 
الكلمة الأكثر شيوعا هنا، ولذلك آن لها أن تكون في عداد الكلمات 

العربية، وعن جدارة.
    كنت أطوف في السيارة إذن حين اتّصل بي عمّي وسألني:

- شو عمتعمل؟
- عمبدوّر ع باركنغ طبعاً.

    وكي لا «أَنْسِفِق» مخالفة -أُخرى- من الشرطة، أتكلّم من الموبايل 
عبر السبيكر، فلا أضطر إلى وضعه على أذني، وهكذا يسمع الطرف 
الآخر، عمّي مثلا، كل ما يدور حولي في السيارة؛ من الموسيقى التي 

أسمع إلى ضحكات من معي مرورا بالكلام الذي قد يكون مخلاّ والذي 
قد أتلفظ به أثناء القيادة. سألني:

- مين عمبزمّرلك؟
- لأ.. هاي موسيقى.. ترامبيت

- كيف..؟
- ترامبيت.... ترام.. بيت.

- بيت مين، عمّي؟
    كي أتجنّب تلفاً في الأعصاب وخللاً في تواتر دقات القلب، 

وتأففات و»زفرنة» لسان ممكنة، أسمع موسيقى جاز كلّما شرعتُ 
في عمليّة «البَرْكَنة» المشؤومة هذه. وكنت أستمع إلى جاز، وترامبيت 

تحديدا، حين سأل عمّي عن صوت زمور تناهى إلى مسمعه عبر 
الموبايل المُبَسْكَر (من سبيكر).

    كنت قبل ذلك قد انتبهت إلى رسمة ترامبيت على مقود السيارة، 
ليدلّ على الزمور- أي المزمار- وتجاهلت ذلك بكل غرور.

    بدأت بعد سؤال عمي بالتفكير في زمور السيارات إجمالا، لماذا 
هو أقرب إلى صوت الترامبيت، أو الترامبون أو الفرنش هورن، وفي 

أحسن الأحوال الساكسفون؟ لماذا لا يشبه صوت البيانو مثلا، أو 
الناي، أو العود، أو الكونترباس، أو القانون...؟

    لأني أحب الترامبيت، وحين ينفخ فيه مايلس دافيز تحديدا، أكتب 
دفاعا عن هذه الآلة «المشحّرة» مرّتين، مرّة حين استخدمت كآلة 

أساسية في المارشات العسكرية والفِرق النحاسية وفرقة «حصب 
الله». ومرّة حين أُريدَ لها أن تكون، ظلماً وعدواناً، الصوت الرسمي 

للسيارات، وبالتالي، لسان حال الضجيج والإزعاج وأحد أسباب 
التوتر في المدن.

    درّسونا في الابتدائي- الله يسامحهن- أن زمور السيارات 
ضجيج، وهو بالتالي من ملوثات البيئة، فالترامبيت إذن لوثة للبيئة. 

وكي لا يفزع الرفاق قي أحزاب الخضر و»يفزّولي» أؤكّد وأطمئن 
بأني لا أدعو إلى توزيع آلة ترامبيت على كل بيت، فلربّما يزيد صوته 

من الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، وكاتب هذه الأسطر آخر 
من يعي فداحة ذلك. هنا أقدّم فقط اقتراحا معاكسا. فكما تمنّيت في 

مقال سابق هو «سَكْسْ.. فون» أن لا يُقحَم صوت الساكسفون في 
أفلام السكس- أو كما يحبّ المهذّبون تسميتها؛ أفلام البورنو- فلا 

ينطبع صوت هذه الآلة في أذهاننا بِـ...، بَلاها. أقول هنا بضرورة 
أن نرحم الترامبيت من أن يكون صوتا للسيارات، والـ»سِكْسْ ويل» 
خاصة- أي المركبة ذات الدفع السداسي كالكميون- ولنجد بديلا 
لصوتها، شيئا يليق بقامتها وسعة محرّكها وعدد أحصنتها، شيئا 

«جاعوريّا»، وليس الترامبيت.
    وإلى أن تتّخذ شركات المحرّكات (سيارات، شاحنات..الخ) قرارا 

إنقاذيا حيال الترامبيت، واعتاقه من تهمة الضجيج المنسوبة إليه من 
حيث لا يدري أحد، نستطيع نحن أن نساهم بشيء ما كي ننزع هذا 

الرابط الذهني التعسّفي بين صوت الترامبيت وزمور السيارة، وذلك 
كي لا نحرم مسامعنا من متعة صوته في موسيقى الجاز فنسمعه في 

حفلة جاز مثلا دون اضطرارنا إلى تذكّر زمور السيارات، أو أن نحب 
الترامبيت ونكون من أصدقاء البيئة في الوقت نفسه، فما المانع؟ من 
أجل ذلك نستطيع، على الأقل، أن نستغني عن خدمات الزمور. أدرك 

تماما بأن الأمر يعزّ علينا جميعا، ولكن..

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

تداعيات الرأسمالية الغربية المعولمة:

«تغريب» وتفكيك بنية المدينة العربية!
د. وليد أحمد السيد ٭

المجمع العربي للموسيقى يناقش في أبحاثه تراث الأغنية:
«الزلغوطة» ومقامات اللحن الشعبي و «الحداء» وأغاني البحر في الخليج

دعوة من الصندوق العربي للثقافة 
لتقديم طلبات الدعم

عمان- «القدس العربي»
- من طارق الفايد:

ازدحم اليوم الأول من مؤتمر المَجْمع العربي للموسيقى 
التابـع لجامعـة الـدول العربيـة فـي دورتـه العشـرين 
بالفعاليات، حيث انطلقت ومنـذ الصباح الباكر في مركز 
الحسـين الثقافي فـي العاصمـة  الأردنية عمـان الاربعاء 
أعمال المؤتمر الذي يحظـى برعاية جامعة الدول العربية 
وبمشـاركة عربية نوعية. ودار فـي فعالية الصباح حوار 
مفتوح بين طلبة مدارس عديدة وبين أسـاتذة الموسـيقى 

ونقادها والمختصين فيها في العالم العربي.
وعقـدت بعد ظهـر اليوم الأول جلسـة المؤتمـر الأولى 
المتعلقـة بالندوة العلمية الرئيسـية في المؤتمـر (التراث 
الموسيقي الشعبي في البلاد العربية عبر مقاربة تقويمية 
وتحليلية) والتي أدارها أسـتاذ الموسـيقى في كلية فنون 

وتصميم الجامعة الأردنية عبد الحميد حمام. 
وخاض أسـتاذ اللغة العربية في جامعة اليرموك عبد 
الحميد المعيــني في الإطار اللغـــوي لمفـــهومة التراث، 
مبينـا أن كلمـة التراث، بحسـب ما ورد في لسـان العرب 
لابـن منظور، مأخـــوذة من الفعـــل وَرِث، والتـاء فيها 
مبدلـة عـن الواو، وهـو أمـر مـــوجود وقائـم في تحول 
المفـردات عنـد اللغويـين العـــرب ويسـمونه قــــياس 
الأبنيـة. وذهـب المعينـي فـي بحثـه المعـنـون (التـراث 
الشـعبي إطاراً لغويـاً) إلى أن هناك مفـردة أخرى تعطي 
مفهوم التراث في سـياقاتها اللغوية وهي المأثور والجمع 

مأثورات. 
وعـرف الباحث التـراث الشـعبي بأنه الإنتـاج الذي 
نسـب إلـى مجموع من الشـعب لا كلـه فالتراث الشـعبي 
خصـوص لا عموم، وقـد أضحى هذا التعريـف عنوانا له 
عند الذين يتداولونه، ويقـوم على مجموعة من العوامل 
أهمهـا: المنتِـج وهـو المبـدع والمؤلـف، ويكـون مجهـولا 
وأحيانـا معروفـا وأنا أرى أن الشـعبي معـروف. المنتَج: 
وهـو التراث الـذي له أنماط وأنـواع ويكـون صوتياً في 
الغناء والموسـيقى وقولياً في الأدب والشـعر والحكايات 

وغيرها وحركياً في الرقص. 

وأوضح المعيني أن التراث الموسـيقي الشـعبي يتوزع 
أنواعهـا  بـكل  الشـعبية  الأغنيـة  أهمهـا:  مسـارات  فـي 
وتسمياتها، الموسيقى الشعبية بآلاتها، وبما هي عليه في 
التأليف والتلحين والأداء وغير ذلك، الكلمة الشعبية من 
حيث: الشـعر والأقوال، والتمثيـل، والحكايات وغيرها، 
الرقـص والحـركات الشـعبية ومـا يصاحبه مـن اهتمام 

بالأزياء. 
ومن سـمات التـراث الشـعبي، وفـق المعينـي المرونة 
والبسـاطة والعفوية والسـهولة والتلقائيـة في الصنعة 
والآلـة.  ورأى أنـه يميـل إلـى الجانـب النفعـي أكثـر من 
الجمالـي، وإلى التكـرار والارتجال ويجنـح إلى الخيال، 
وأن فيـه جرأة وصراحة وأنه يرتبط بالأرض والإنسـان 
ويسـتمد منتجه من البيئـة المحيطة ويتعامـل مع الصيغ 

والتعابير التقليدية، والجاهزة وغير المعقدة.
الباحـث العراقـي علي عبـد الله اسـتنتج فـي ورقته 
للمؤتمـر (موسـيقى الإعـلان الشـعبي: دراسـة توثيقية 
تحليليـة)، أن اللحـن الشـعبي يسـتوعب أكثر مـن مقام 
وأكثـر مـن نسـبة لحنيـة وأن الاختلافـات المتغيـرة فـي 
تلـك الألحـان الفطريـة سـواء أكانت فـي المقامـات أم في 
الإيقاعات أم في النسـب اللحنية النغميـة، إنما تدل على 
ذائقة موسيقية تلقائية متميزة في صياغة اللحن وأدائه، 
وتدل مـن ناحية أخرى على ارتيـاح المتلقي لتلك الألحان 

والاستجابة لها.
وأكـد أن أغانـي الباعـة المتجولين تتصـف بالتفرّد، إذ 
يختلـف كل شـخص باتبـاع طريقتـه النغميـة الخاصـة 
التـي تميّـزه عن غيـره، يعبر فيها عـن تفاعله مـع البيئة 
الموسـيقية الشعبية التي تعكس من خلالها ملامح الطبقة 

الكادحة ولكنتها الخاصة.
وسـاق عبـد الله فـي بحثـه التطبيقـي أن الموسـيقى 
العالميـة تأثـرت بالمأثورات الشـعبية بشـكل عـام ومنها 
ألحـان الباعـة المتجولـين عندما ظهـر الاتجاه الموسـيقي 
القومـي خـلال القـرن التاسـع عشـر نتيجـة ردة الفعـل 
فبـدأت  ومبادئـه،  الرومانتيكيـة  عصـر  علـى  المباشـرة 
بـوادر التعامـل مـع الموروثـات الغنائية الشـعبية تأخذ 
مكانتها في المؤلفات الموسـيقية وفي اهتمام  كبار المؤلفين 

الموسيقيين.

وألقى الأكاديمي الأردنـي رامي حداد في ورقته (غناء 
الحُـداء من قوالب الغنـاء في الباديـة الأردنية)، الضوء 
على قالب الحُداء كأول أنواع الغناء عند العرب، لافتا إلى 
أنه ينتشـر في الجزيـرة العربية وبلاد الشـام والعراق، 
حيـث كان ينشـده الحادي ممتطيـاً ناقته متقدمـاً قافلته 
ليحث إبله على المسير وفي محاولة لتخفيف عناء السفر 

عن نفسه وعن تلك الإبل. 
وبيّـن الباحـث في بحثـه خصائص الحُـداء وتركيبه 
الفنّي من ناحية شـعرية وموسـيقية واللغة المسـتخدمة 
فيـه وارتباطه مع الرجـز، كما أبرز الأهميـة التي تنطوي 
عليهـا المحافظـة على مثل هـذا الغناء، ويعـرض الباحث 
في بحثه نماذج من نصوص شـعرية ومدوّنات موسيقية 
لأغاني الحداء كما وبيّن المناسـبات التـي يؤدى فيها هذا 

النوع من الغناء العربي الأصيل.
وعـرف حـداد الغنـاء البدوي بأنـه ذلك الغنـاء الذي 
يخص المجموعات البشـرية التي تقطـن البادية العربية، 
«وقـد كان للبيئـة الجغرافيـة الأثـر الواضـح فـي الغناء 
البـدوي، فالبـدوي لـم يأخـذ مـن الصحـراء والباديـة 
قسـاوتها فقـط، بل أخـذ منها الشـجاعة والكـرم وصفاء 
الـروح، والقصائـد البدوية جميلة في صورها الشـعرية 
الشفافة، فالشعر البدوي يجمع بين الحلاوة والضراوة، 
ذلك أن البيئة الاجتماعية وطبيعة الحياة البسيطة ولكن 
القاسـية مـرة والوادعة في أخرى تعطـي للغناء البدوي 

طابعاً مميزاً.
وأكـدت الباحثـة اللبنانيـة منـى زريـق الصائـغ فـي 
ورقتها (موروث غناء الزلغوطة عند النسـاء في لبنان)، 
أن الزّلغوطـة كناية عن بيتين من الشـعر الشـعبي في كل 

بيت صدر وعجز. 
ورأت بـأن لكلمـة (آويهـا) وظيفـة أساسـية فـي وقع 
الزّلغوطـة الموسـيقي، فهـي بالإضافة إلى ما تشـيعه من 
إيقاع نغمي جميـل تخلّص ما يليها مـن الابتداء بالحرف 
السـاكن، إذ تنضم الـ(ها) فيها إلى الحرف الساكن الذي 

يليها مباشرة.
وذكـرت الباحثـة أن الزّلغوطـة متجـذرة فـي التراث 
اللبناني إلى درجة يصعب فيها معرفة من أوجدها أو زمان 
نشأتها. وتوضح أن منشدتها هي المرأة المتزوجة، فالرجل 

لا يزغلط لتنافي ذلك مع رجولته وأنفته وكبريائه.
وعـدد الباحـث الكويتـي صالـح حمـدان الحربي في 
ورقته (المقالة الحربية في أفول أغاني العمل البحرية في 
الكويـت) فنون العمل البحريـة ذات الأصول البرية التي 
شكّلها الناس في منطقة الخليج وأضافوا عليها كي تلائم 

ظروفه البحرية. 
وقال: وبعد فترة من تطور هذه الفنون أصبحت فنونا 
خاصـة بالبحر لا يتم بناء سـفينة وتنزيلها إلى البحر ثم 
إلى السـفر أو الغـوص إلا وتصحبها فنـون خاصة كأنها 
طقوس دينية يمارسـها البحارة.  طقـوس خاصة تتعلق 

بالبحر. 
ومـن تلـك الفنـون، يسـتعرض الحربـي فنـون بنـاء 
السـفينة قبل نزولها إلى البحر وهي كثيرة لعل من أهمها 
فـن طلاء السـفينة وهو فن زمنـه بطيء يتـلاءم مع عمل 

طلاء السفينة، ولذا سمى هذا الفن (بالسنجي).
وأوضـح أن تلك التسـمية تطلق علـى كل ما هو بطيء 
وثقيل فنقول مثلا شـاي سنجي أي شاي ثقيل وغيره من 
التسـميات.  وبعد انتهاء طلاء السـفينة يفـرح البحارة، 
كما يفصّل الحربي، ويغنون غناء يطلق عليه (الشبيثي) 
وهـو غناء سـريع نوعا ما يعبر عن الفرح والسـرور بهذا 

العمل المضني. 
ومن غناء السنجي يبدأ عادة بالاستهلال:

«نوفلين يا الله بالكرامة
يا مسلمين صولا على النبي
بيت الرسول مكة يا مدينة»

وبعد اسـتعراضه أنواع الغناء البحري مثل السنجي 
ورفع الشراع وغيرها، يذكر الحربي أن متغيرات وظروفاً 
كثيـرة سـاهمت فـي اندثـار الفنـون البحرية، ومـن تلك 

المتغيرات: تغير مكان الأغاني وتغير المناخ الاقتصادي.
ورغـم محاولـة بعض البحـارة نقل هـذه الأغاني إلى 
اليابسـة، بهدف الحفاظ علـى هذا النـوع الغنائي، إلا أن 
محاولاتهم هذه جاءت، بحسـب الباحـث، مبتورة وغير 

صادقة.
ورأى أن مسـرحة هـذه الأغاني لم تفلـح كذلك بإعادة 
الوهـج لها فباختفـاء الحاجة المهنية لهـا اختفت الأغاني 

البحرية تدريجياً من الساحة الفنية.

عمان – «القدس العربي»:

دعا الصندوق العربي للثقافة والفنون المثقفين والفنانين العرب الى التقدم بطلبات دعم لمشاريع 
ثقافية وفنية يرغبون في العمل عليها. والصندوق هو مؤسســة عربية مســتقلة غير ربحية تسعى 
الى تمكين الفنانين والمثقفين العرب عبر ترســيخ دعم استراتيجي للثقافة في العالم العربي بتوفير 
آلية تمويل مســتدام للفنانين كما للمؤسسات الثقافية والفنية وتيسير التبادل الثقافي في المنطقة 

العربية.
وقد دعا الصندوق قبل أيام المثقفين العرب الى التقدم بطلبات لدعم مشــاريع أو برامج أو أعمال 

فنية أو أدبية في أحد المجالات التالية:
تطوير وإنتاج مشروعات سينمائية مستقلة.

إنتاج وعرض أعمال فنون أدائية.
إنتاج وتنظيم معارض تشكيلية وفعاليات للفنون البصرية.
كتابة ونشر أعمال أدبية (رواية – قصة – شعر – مسرح).

كتابة أبحاث في مجالات الفنون والثقافة.
تنظيم ورش عمل وتدريب في مجالات الفنون والثقافة.

تنظيم فعاليات ثقافية /برامج تبادل ثقافي على المستوى العربي/ المشاريع متعدد المجالات.
يحــق للأفــراد والجمعيــات الأهليــة والمؤسســات الثقافيــة والتعليميــة والهيئــات الحكومية 
والشــركات الخاصة العاملة في المجال الثقافي، التقدم بطلبات الدعم باللغة العربية، على النموذج 
المخصص لذلك والموجود على موقع الصندوق الإلكتروني www.arabculturefund.org مع 
أهميــة التزام صاحب الطلــب بإرفاق الوثائق المطلوبة والموضحة فــي الصفحة الأخيرة من نموذج 

طلب الدعم.
وقال بيان للصندوق انه يرحب باستلام طلبات الدعم اعتباراً من الأول من نيسان /ابريل ولغاية 
الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس 2009، ولا ينظر في الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ وسيبلغ 

المتقدمون باستلام طلباتهم بالبريد الالكتروني.
لمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن زيــارة صفحــة «كيــف تقــدم الطلبــات؟» علــى موقــع الصندوق 

الإلكتروني.
apply@arabculturefund.org :ترسل الطلبات بالبريد الإلكتروني إلى

أو ترسل الى صندوق بريد 1402 عمان 11118 – الأردن
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دمشق- «القدس العربي»

 ـ من محمد منصور 
كان لرحيـل الفنان ناجي جبر الذي اشـتهر بشـخصية 
(أبي عنتر) في مسلسلات دريد ونهاد في الثلاثين من شهر 
آذار (مارس) الماضي، وقعاً خاصاً في الشـارع السـوري.. 
فأبـو عنتر ليـس نجماً فنيـاً وممثـلاً عاصرته ذاكـرة أكثر 
مـن جيل، منذ انطلاقته القوية في مطلع سـبعينيات القرن 
العشرين وحسـب، بل هو أيضاً تعبير حي وجميل عن قيم 
القبضاي الشـهم الظريف، الذي اختفى من حارات دمشق، 
وانمحى وجـوده من نماذجهـا الاجتماعية؛ فـإذا به يظهر 
علـى الشاشـة بأبهـى وأجمـل حلـة... وإذا به يتسـلل إلى 
الوجدان الشـعبي ضاحكاً، مبهجاً، شـاباً لا نعرف له عمراً 

أو موعداً مع الشيخوخة!
من هنا اسـتأثر نبأ رحيـل ناجي جبر باهتمام الشـارع 
السـوري، فقـد أحـس هـؤلاء بأنهـم خسـروا قبضايـاً من 
صفوفهـم، وصديقـاً (ينصـر أخـاه ظالمـاً أم مظلومـاً) كمـا 
كان يفعـل مـع (أبـو الغـور) أكثـر مـن أن يشـعروا بأنهـم 
خسـروا فناناً من طبقـة الفنانين الذين تبهرهـم الأضواء، 
وتأخذهـم الرغبة الدائمة في الاسـتعراض حتى إذا أرادوا 

أن يتواضعوا!

مسرح شعبي... وآخر مثقف! 
بدأ ناجي جبـر، المولود في بلدة شـهبا التابعة لمحافظة 
السـويداء عـام (1945) لأسـرة مـن منطقـة جبـل العـرب 
في سـورية، بـدأ حياته الفنية فـي نهاية سـتينيات القرن 
العشـرين، وقـد كان شـقيقه الأكبـر (محمود جبـر) جواز 
مـروره إلـى عالـم الفن فـي البدايـة، حيث عمـل في بعض 
عروض المسـرح العسكري، ثم شارك شـقيقه محمود جبر 
في العديد من أعماله المسرحية التي قدمها لفرقته الخاصة 
التـي أسسـها عـام 1968، ومـن الأعمـال المسـرحية التـي 
شارك فيها ناجي شـقيقه محمود «صياد وصادوني- حط 
بالخرج - ليش هيك صار معنا» وغيرها... من المسرحيات 
(الكوميديـة الاجتماعية الناقدة) كما كانوا يطلقون عليها، 

في تلك التجربة التي وصفت بالمسرح التجاري أيضاً! 
لكـن تاريخ ناجي جبر المسـرحي، حتى قبل أن يسـتقل 
بتقـديم مسـرحياته الكوميديـة الخاصة، لم يكـن مقتصراً 
علـى المسـرح الكوميدي الشـعبي الـذي قدمه شـقيقه، بل 
كانت له تجارب مسـرحية أخرى تنتمي إلى مناخ مختلف، 
فقد اختاره الكاتب سـعد الله ونوس عام (1972) ليشارك 
في عرض «مغامرة رأس المملوك جابر» الذي أخرجه سـعد 
الله بنفسـه، باسـم فرقة (المسـرح) التي كانت تتبع نقابة 

الفنانين آنذاك، وقدمت العديد من العروض الهامة. 
كما شارك في العرض نفسه في مسرحية «لا تسامحونا» 
التي كتبها وأخرجها علاء الدين كوكش وفيصل الياسري، 
باسـم «فرقة المسـرح المعاصـر» وكانت عبـارة عن لوحات 
كوميديـة ناقـدة، لكنها كانـت ذات طرح ثقافي وسياسـي 
مختلف وجريء... الأمر الذي دفع الرقابة آنذاك إلى رفض 
تمديد عروضها التي كانت تقدم على خشبة مسرح القباني!  
لقـد كان ناجـي جبـر مـن عجينة خاصـة من الممثلـين، فهو 
سـريع الاسـتجابة لكل تجربة جديدة تعرض عليه، سريع 
التأقلم مع كل مناخ جديد يوضع فيه... وهو لم يكن يشـغل 
باله بفلسفة الأمور وأدلجة الأفكار، بل كان يتحمس بحب، 
معتبراً أن مهمته كممثل تنحصر في الاقتراب من الشخصية 
والإيمـان بها، وترك ما لقيصر لقيصـر... ولهذا نجح في أن 
يجعل من موهبتـه وقوة حضوره، حالة قابلة للاسـتثمار 

متى وجد الكاتب الجيد أو المخرج الذكي اللماح! 

بدايات تلفزيونية مبشرّة! 
بمـوازاة ذلـك، بـدأ ناجـي جبـر بالمشـاركة فـي بعـض 
مسلسلات التلفزيون، إنما بأدوار صغيرة لم تكن تعبر عن 
طاقاته التمثيلية جيداً، كما نرى في مسلسل «حكايا الليل» 
للكاتب محمد الماغوط والمخرج غسـان جبري (1968) على 
سـبيل المثـال لا الحصـر... إلا أن هذا لا يمنـع أن ناجي جبر 
قد اسـتطاع أن يقدم بعض الأدوار التي تستحق التأمل في 
البدايـات، كما نرى في مسلسـل «أولاد بلدي» للكاتب أكرم 
شـريم، والمخرج علاء الدين كوكـش (1972) حيث أدى هنا 
دور طالـب جامعـي مفلس وعاطل عن العمـل، يهوى كتابة 
الشـعر ويحاول أن يجعـل من هذه الهوايـة قناعاً لبطالته 

وإفلاسه! 
شـخصية إشـكالية من دون شك، يمكن أن تشـكل عبئاً 
على الدراما، باعتبارها شخصية مثقفة وبعيدة عن المنطق 
الاجتماعي الشـعبي الذي تجسـده مسلسـلات التلفزيون 
عـادة... لكـن ناجـي جبـر، أداها ببسـاطة ومـرح وبلا أي 
فذلكـة أو تعقيد، وجعل منها تعبيراً فكهاً عن أزمة الشـباب 

المثقف حين يواجه تطلعات الحياة بجيوب فارغة... فأثبت 
أن خيار البسـاطة قد يكون أحيانـاً أصعب من أية خيارات 
أخـرى... ويمكن القـول إن هذا مـا قدمه فـي «أولاد بلدي» 
كان أجمـل أدواره فـي البدايات... وقبل أن يدخل في أسـر 

شخصية أبي عنتر! 

«أبو عنتر» ميلاد عصر جديد! 
يمكـن تقسـيم تاريـخ ناجـي جبـر الفنـي فـي المسـرح 
والسـينما والتلفزيـون، إلـى مـا قبل ومـا بعـد... أما الحد 
الفاصـل فـي ذلـك فهو شـخصية «أبـو عنتـر» التـي أداها 
لأول مـرة فـي المسلسـل الكوميـدي الأشـهر «صـح النوم» 
مـع الفنانين دريد لحـام ونهاد قلعي، ومن إخـراج خلدون 

المالح، والذي أنتج في مطلع السبعينيات!
كان نهـاد قلعـي، كاتـب مسلسـل «صح النـوم» قد كتب 
مجموعـة مـن الشـخصيات النمطيـة الشـعبية الجديـدة 
على الكوميديا السـورية فـي ذلك الوقت، كــ «أبي رياح- 
أبـي جاسـم- أبي عنتر» وكان اسـم شـخصية «أبو عنتر» 
في الأسـاس «أبـو حديد» وهو شـاب قوي البنيـة، مفتول 
العضـلات، وخريج سـجون، ويفترض أنـه صديق لغوار 
الطوشة... وقد استطاع ناجي جبر أن يقنع صناع المسلسل 
بأهليته للدور الذي سرعان ما غدا جزءا من لوازم كوميديا 
دريد ونهاد، بعد أن حقق نجاحاً منقطع النظير في تجسـيد 

الشخصية. 
مـن الغريـب أن «أبـا عنتر» وهـو نموذج مكـرر لصديق 
البطـل في السـينما العربية، التي كانـت وظيفته الدرامية 
وما تزال «سنيّد» يستنطق هموم البطل لا أكثر، قد استطاع 
أن يرقـى بـه ناجـي جبـر إلـى شـكل مـن أشـكال «العلاقة 
الثنائيـة مـع البطل» صحيـح أن الثنائي الأساسـي  لغوار 
الطوشـة هو حسـني البورظان بالدرجة الأولى... لكن في 
لحظـة من اللحظـات، كان بإمكان المشـاهد أن يفكر بأن أبا 
عنتر، لـه مسـاحة موازية ضمن المحـاور الثنائيـة، وإلا لما 
استطاع أن يأسرنا بهذا الحضور... لكن الحقيقة أن موهبة 
ناجي جبر العفوية، وقوة حضوره وإخلاصه للشخصية، 
هي التي انتزعت هذه الشـخصية، وهـي دفعت دريد لحام 
عندما مرض نهاد قلعي، وتوقف عن العمل، أن يشكل ثنائياً 
ظريفاً مع «أبي عنتر» في مسلسـل «وين الغلط» الذي كتبه 
محمـد الماغوط وأخرجه خلدون المالـح... وهي التي دفعت 
أيضاً الأديب الراحل ممدوح عدوان ذات مرة، إلى أن يكتب 

فيقول في سياق قراءة نقدية لمسيرة دريد لحام:
(نستطيع القول إن الثنائي: غوار وأبو عنتر هو البديل 

الأفضل عن ثنائي (غوار- حسني أفندي).
وبالنسـبة لجيل السـبعينات الذين كانوا أطفالا عندما 
عـرض «صح النوم» ثم أنتج جزء ثان له، ثم أتبع بتمثيلية 
في جزأين بعنوان: «ملح وسكر» كان أبو عنتر، رمزاً للقوة 
والبطولة ومتانـة العضلات... وكانت صور ناجي جبر مع 
دريد لحام ونهاد قلعي، تطبع مع تسالي الأطفال الغذائية، 
فتحقـق رواجاً بسـبب الرغبة في جمع تلـك الصور قبل كل 

شيء!       
خـارج بعض مسلسـلات دريد لحـام اللاحقـة، لم يجد 
ناجـي جبـر فسـحة له فـي مسلسـلات التلفزيـون... ربما 

لاقتصـار الكوميديـا التلفزيونيـة الناجحة في سـبعينات 
ومطلع ثمانينيات القرن العشرين، على ما كان يقدمه دريد 
لحـام، إلا أن فتـرة السـبعينيات كرسـت ناجـي جبر نجماً 
سينمائياً في كم كبير من الأفلام التي قدمتها فورة السينما 
السورية في تلك الفترة... فشارك مع دريد ونهاد في «غوار 
جيمـس بوند» إخراج نبيـل المالـح (1974) و»صح النوم» 
المسـتلهم من المسلسـل التلفزيوني الناجح، بتوقيع مخرج 
المسلسـل نفسـه خلـدون المالـح (1975) كما شـارك بعض 
نجمـات الغناء بطولـة العديد من الأفلام  كسـميرة توفيق 
فـي «فاتنـة الصحـراء»- إخـراج محمـد سـلمان (1974) 
وطـروب   (1976) الغصينـي  سـمير  إخـراج:  و»غـزلان» 
فـي «الاسـتعراض الكبيـر» إخـراج رضـا ميسـر (1976) 
كمـا ظهـر مع شـقيقه محمـود جبر فـي العديد مـن الأفلام: 
«هاوي مشـاكل» إخـراج فيصل الياسـري (1974) و»صيد 
الرجـال» إخراج بشـير صافيـة (1976) و»قاهـر الفضاء» 
إخراج: سـهيل كنعان (1976) وقد استمر ناجي جبر نجماً 
سـينمائياً، حتـى بعـد شـح الإنتاج السـينمائي السـوري 
الخـاص فـي ثمانينيـات القرن العشـرين، وعلـى العكس 
تكرست نجوميته أكثر، فحمل أحمد الأفلام اسم شخصيته 
النمطية الشـهيرة «حارة العناتر» – إخراج أسامة ملكاني 
1984، كمـا شـارك دريد لحام في فيلـم «إمبراطورية غوار» 
الذي أخرجه مروان عكاوي عام 1982، وشـهد بداية تحول 

دريد لحام نحو طرح القضايا السياسية في أفلامه. 
ورغـم أن سـينما القطـاع العـام في سـورية لم تسـتفد 
جيداً من حضور ناجي جبر السـينمائي، بسـبب انصراف 

مخرجيهـا نحـو تقـديم رؤى فنيـة وفكريـة خاصـة، إلا أن 
المخـرج عبـد اللطيف عبـد الحميد قدمـه في فيلـم «صعود 
المطـر» عـام 1994، وضمـن أجـواء غرائبيـة لا علاقـة لهـا 

بشخصية أبي عنتر التي اشتهر بها! 

سنوات التجدد التلفزيوني! 
أسـس ناجي جبر في الثمانينات فرقة مسـرحية حملت 
اسـمه، وقدم خلالها العديد من المسـرحيات، لعل أشـهرها 
«ليلـة أنـس» التـي أخرجهـا هشـام شـربتجي، واسـتمر 
عرضهـا لسـنوات علـى الشاشـة، أو مسـرحية «إعلانـات 
أبـو عنتر» وسـواها مـن الأعمـال الخفيفة التـي كان يظهر 
فيهـا على المسـرح بشـخصية القبضاي الظريـف أبو عنتر 
التـي اشـتهر بها... والتي لـم تكن تحمل قيمـة فنية عالية، 
لظـروف عديـدة أهمهـا غيـاب النـص المسـرحي، وتقاليد 
المسـرح الخاص في تلك الفتـرة... وباسـتثناء ظهوره في 
بعض برامج المنوعات كـ «تلفزيون المرح»، بدا وكأن ناجي 
جبـر قد جافى التلفزيون تماماً، وخصوصـاً أنه غاب أيضاً 
عـن أعمال دريـد لحام منذ «وادي المسـك» عـام 1983... إلا 
أن انطـلاق فنية جديدة له فـي التلفزيون كانت بانتظاره، 
حين اختاره المخرج بسام الملا للمشاركة في مسلسل البيئة 
الشامية «أيام شامية» الذي كان يخرجه لصالح التلفزيون 

السوري عام 1992... 
ظهـر ناجي جبر فـي دور (القبضاي سـيفو) الهارب من 
مطـاردة الدرك العثماني له، والمتخفي في حارة أخرى غير 

حارتـه، والذي سـرعان ما ينسـج علاقات جديـدة مع من 
اسـتضافوه، تصنعها الشـهامة وطيبة القلب وخفة الظل، 
فيأسـر قلوب الجميع... ويأسـر لب المشـاهد أيضـاً. مزيج 
من قوة الحضور، وخفة الظل، ومهاراة الأداء الميلودرامي، 
وعذوبـة الطفـل المتـواري خلـف رجولـة طاغيـة... قدمها 
ناجي جبر فأضحى علامة من علامات نجاح هذا المسلسل، 
الذي تقاطعت شـخصيته هنا مع السـمة العامة لشخصية 
أبـي عنتر، إلا أنها في الوقت نفسـه، بـدت مختلفة في كثير 
مـن التفاصيل الجديـدة التي تألقت بإحسـاس ناجي جبر 

الفطري الجميل. 
وقـد سـعى ناجـي جبـر بوحـي مـن نجاحـه فـي «أيام 
شـامية» إلـى تقـديم أعمـال تلفزيونيـة تكـرس موقعه في 
الدرامـا السـورية الجديـدة، فكان مسلسـل «يوميـات أبو 
عنتر» عام 1997، الذي كتبه عادل أبو شنب، وأخرجه نبيل 
ع شـمس، وظهرت فيه شخصية أبي عنتر، وهي تبحث عن 
مهنة جديدة... بعد أن أبطـل الزمن الحاجة لمهنته الأصلية 
(تبييـض أوانـي النحـاس)، وقـد حـاول العمـل أن يطرح 
مشـكلة  تغير نمط الحياة والمفاهيم الجديدة التي يطرحها 
هذا الزمن الاسـتهلاكي على شـخصية أبي عنتر التي ظلت 
مرتبطـة بقيـم الشـهامة والفروسـية... إلا أن النص افتقد 
السلاسـة والعفويـة، وطغـت المباشـرة والوعظيـة علـى 
الحوار بشـكل فج وسـاذج، وجـاءت الأحـداث مفبركة في 

سياقها الدرامي العام! 
لكـن ناجـي جبـر، كان علـى موعـد آخـر مـع التجـدد 
والنجـاح، حـين شـارك دريـد لحـام عـام 1998 مسلسـل 
«عودة غوار- الأصدقاء» الذي أخرجه دريد لحام بنفسه، 
واسـتعاد فيه شـيئا مـن ملامح غـوار القديم، بمـا في ذلك 
صداقتـه مـع أبـي عنتـر... وقـد تألق ناجـي جبر فـي هذا 
المسلسـل، فبـدا بالحرارة والعفوية نفسـها مـع علاقته مع 
شـخصيته النمطية القديمة... وقدم مثـالا آخر على قدرته 
النفاذة في الإخلاص لشـخصيته النمطية التي أحبها، من 

دون أن تشغله وساوس الخروج من أسرها أم لا..
إلا أن ناجي جبـر، قدم في أدواره التلفزيونية الأخيرة، 
شـخصيات أخرى، كما نرى في مسلسـل «غزلان في وادي 
الذئـاب» مـع المخرجـة رشـا شـربتجي عـام 2006 ، أو فـي 
بعض مسلسـلات البيئة الشـامية الأخيرة كـ «أهل الراية» 
مـع المخرج عـلاء الديـن كوكش العـام 2008، والـذي جمع 
فيه بـين شـخصيات القبضـاي التقليدية، وبين شـطحات 
الهوس الصوفي التي تأخذ الشـخصية في مسارات أخرى 
كان قادراً على بلوغها...  فيما كان دوره في مسلسـل «بيت 
جـدي» مع المخـرج رشـاد كوكـش العـام 2008 أيضـاً آخر 
أدواره التلفزيونيـة التـي تابعهـا لـه الجمهـور... قبـل أن 

يدخـل محنته المرضية الأخيرة التي أسـدلت السـتار على 
مشواره الفني والحياتي الحافل! 

كوميديا السجن المفتوح!  
لقـد أحـب الجمهـور السـوري والعربي شـخصية «أبو 
عنتر» لأنها كانت تمثل حالة الاسـتقامة والحشمة والغيرة 
على العرض بالمفهوم الشـرقي... صحيح أن هذا القبضاي 
الظريـف كان «خريـج سـجون» لكن أبـا عنتـر كان يدخل 
السـجن دوماً، إما دفاعـاً عن صديقه «غوار الطوشـة»، أو 
مـؤازرة لـه... أو نتيجـة حالة ظلم أو سـوء تقديـر... وقد 
حول «أبو عنتر» بعذوبته الآسـرة، صورة (السـجن) إلى 
حالـة فيها الكثير من الارتيـاح الكوميدي، التي تغيب عنها 
مظاهر القسـوة والشـدة في تطبيق القانون، لتحل محلها 
ألفـة حياتية مـع القضبان، فيها الكثير مـن التحدي الخفي 
لمفهـوم العقـاب... ومـن هنا فقد أحبـت أجيال مـن الأطفال 
«سـجن أبـو عنتر» لأنه يـكاد يكون سـجناً مفتوحـاً، وهو 
ليـس أكثـر مـن تفصيـل عابـر فـي مغامـرة دعـم الصديق 
الظريف (أبو الغور). إن أبا عنتر بلا سجن، كان ـ في كثير 
من الأحيان- مثل غوار الطوشـة بـلا قبقاب أو طربوش... 
ولذلك أدخلوه السـجون في كثير من المسلسـلات والأفلام 
التـي شـارك فيها، ولعـل أبرزهـا مسلسـل «عـودة غوار» 
حيت يتحول السـجن هنا، إلى مملكـة مصغرة، يطبق فيها 
أبـو عنتر النظام والقانـون العدالة  كما يفهمها وكما يراها، 

مزاجه الطفولي العذب والمتقلب في سذاجة ماكرة!  
لقـد تحـدث ناجي جبـر في إحـدى حواراتـه الصحفية 
عـن رؤيته لمشـكلة شـخصية (أبو عنتـر) الدراميـة في كل 

المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي ظهر بها، فقال:
(أبو عنتر رجل مستقيم، لا يحب الخطأ أبداً، لذلك يعتقد 
أن مـن واجبـه تصحيـح هـذا الخطـأ بطريقته وأسـلوبه، 

فيكون مصيره السجن)  
هذه البسـاطة فـي التعبير، صـورة عن بسـاطة ناجي 
جبـر العذبـة في أدائـه للشـخصية... وفـي فهمـه للحياة 
ولها... وبغيابه يودع السـوريون وجها محبباً ووديعاً من 
وجـوه فن الضحك الجميـل، وقيم الشـهامة التي  اختزلت 
علـى الشاشـة صـورة القبضاي الذي نعشـق فيه الشـدة 
والتهـور، بمقـدار مـا نطـرب لمروءتـه وسـذاجته وطيبـة 
قلبـه، وهو يخوض معاركـه من أجل أصدقائـه، في طريق 
الذهـاب والإياب من وإلى السـجن... السـجن الـذي طالما 
كان يـردد أبو عنتر أنه خلق للرجـال... ثم يقطب حاجبيه 
ليكرر عبارته الشـهيرة حين يرى دموعـاً في عيني أحد من 

أصدقائه الرجال: (يا باطل عالرجال اللي بتبكي)!!          

رحيل ناجي جبر... قبضاي الشاشة السورية:

«أبو عنتر» خريج السجون الذي أحبه الكبار والصغار!

الحمل: 

الصبر مفتاح الفــرج وهو حل لكل 
ما يعترضــك من عقبات، قم بالتركيز 
الوقــت  يضيــع  لئــلا  الممكــن  علــى 

والفرص.  

الثور:

 لا داعــي للقلق فكل الأمور تســير 
اليــوم علــى خــط التفاهــم والحــظ 
يجاري خطواتك ويدعمك في المواقف 

القريبة والبعيدة.  

الجوزاء: 

أنــت علــى وشــك الوصــول إلــى 
نقطــة النهاية في ســعيك الجاد نحو 
الهدف المنشــود فإياك والركون إلى 

الخمول.  

السرطان:

 إياك والاســتهانة برباط العاطفة 
فــألاً  ســيكون  ذلــك  لأن  الــزواج  أو 
ســيئاً عليك، فكن صريحاً ونبيلاً في 

تعاملك.  

الأسد:

 إلهامك وحدســك هما الشــعلتان 
اللتان ســتنيران ســبيلك اليوم حتى 
ولو مشــيت في دهاليــز مظلمة فإنك 

ستصل.  

العذراء: 

وحلاوة  الحلوة  الذكريــات  تمتلك 
الــروح والحــب ولــك مــا شــئت من 

الضمانات فالحظ موال لك.  

الميزان:

 بالعمــل وحده يمكنــك أن تقضي 
علــى مشــاعر الملــل والاحبــاط  فقم 

مــن عزلتك واســتنهض النجاح معك 
بالنشاط والعزيمة.  

العقرب: 

تعشــق نفســك وتظــن أن الأنانية 
هــي المســيطرة علــى جميــع الناس، 
هناك مجريات قريبة ستبدل قناعتك 

هذه.  

القوس:

بســيطــــة  الحيــاة  فــي  آمالـــك   
وممكنــة التحقيـــــق، هكــــذا تقــول 
النتائج التي ســتراها فلمــاذا اليأس 

والحزن.  

الجدي:

 غريزة حــب البقاء قد تدفع بعض 
النفــوس للاستســلام والابتعاد عن 

المغامرة، حاول ألا تكون منهم.  

الدلو:

 تعتمد في حســاباتك أحياناً على 
تقديرات وهميــة أو جزافية وتغالط 
نفســك فــي النتائــج وهــذا ليس في 

مصلحتك بشيء.  

الحوت:

 لا تتمســك بذكريات الفشل فأنت 
ممــن يدخلــون القلــوب بلا وســاطة 
وســتجد الحــب الكبير الــذي يبحث 

عنك أيضاً.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

إنتاجات  MBC1  تعرض أحد أضخم 
بوليوود مدبلجاً إلى العربية 

 
دبي- «القدس العربي«:  

تَعرُض MBC1 في الرابع من نيسان /أبريل ولأول مرة على 
الشاشات العربية أحد أضخم وأبرز إنتاجات بوليوود بعد دبلجته 
إلى اللغة العربية، وهو الفيلم السينمائي «جودا – أكبر«، الذي لَقِيَ 

إثرَ عرضه في عام 2008 ثناء النقاد، وأصداء كبيرة لدى الجمهور 
في كل مكان بما في ذلك جمهور منطقة الخليج العربي.  

يسلّط الفيلم الضوء على واحدةٍ من أشهر ملاحم الحب والحرب 
الغافية في قلب التاريخ الهندي العريق بكل ما فيه من سحر 

وغموض، حيث تلعب الممثلة الحسناء «أشواريا راي» دور الأميرة 
الهندوسية «جودا» ابنة الملك «بارمال«، فيما يلعب نجم بوليوود 

«ريثيك روشان» دور الإمبراطور المغولي «جلال الدين أكبر«.
تدور أحداث الفيلم في القرن السادس عشر حين يقرّر الإمبراطور 

المغولي الطَموح والساعي لتوسيع حدود امبراطوريّته في الشرق، 
الزواج من الأميرة الهندوسية «جودا» بهدف إرساء دعائم تحالف 

سياسي مع مملكة الراجبوت الهندوسية القوية. وسرعان ما 
تتحوّل الأميرة الفاتنة ذات الذكاء الحاد من مجرّد رقمٍ في معادلة 
«أكبر» السياسية والعسكرية، إلى حب جارف يغيّر شخصية أحد 

أشهر أباطرة المغول وأقواهم نفوذاً وأشدّهم حنكة.
الجدير ذكره أن قصة الحب التي جمعت «جودا» و«أكبر» قد أَلهَمت 

على مرّ العصور العديد من الفنانين والأدباء، فكان أنْ تحوّلت إلى 
رسومات ومنحوتات وروايات وقصائد أسهمت في مزج الحقيقة 

التاريخية بالأسطورة الخالدة.  
يوم  أكبر»  «جادا  العربية  إلى  المدبلج  الهندي  الفيلم  * يُعرض 

السبت 4 نيسان /أبريل، في تمام الساعة 18:05 بتوقيت 
غرينتش، 21:05 بتوقيت السعودية. 

مسرحية فلسطينية تتحدى 
«عقلية الغيتو ودكتاتورية التقاليد«

جنين (الضفة الغربية) ـ من الاستير مكدونالد:

بعد ان خاضوا معارك شرسة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي 
يتصدى فلسطينيون لاخفاقات مجتمعهم بمسرحية سياسية 

ساخرة قد تثير غضب الاهل والمسؤولين.
وفي اقتباس لرواية جورج اورويل الشهيرة (مزرعة الحيوانات) 

الرمزية التي لمحت الى فساد الفكر الثوري الروسي لستالين 
ترى مدرسة مسرح في جنين انها تحاكي الانتفاضة السياسية 

الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي لكن بانتفاضة اخرى ثقافية 

في الداخل.
وقال ربيع تركمان الذي كان يوما مقاتلا تلاحقه اسرائيل في جنين 

وهو الان بين الدفعة الاولى من طلبة مدرسة مسرح الحرية في 
مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين الذي شهد أشرس المعارك مع 

القوات الاسرائيلية «الانتفاضة المسلحة انتهت«.
وأضاف تركمان الذي نزل عن المسرح هذا الاسبوع وسط عدم 

استحسان من الجمهور «كان علي ان أبحث عن ثورة اخرى. وجود 
مسرح في مخيم جنين للاجئين هو أكبر ثورة في فلسطين.«

لقد كانت بالقطع ثورية بدرجة أدت الى التعرض لهجوم بقنبلة 
حارقة الاسبوع الماضي. كانت الاضرار بسيطة لكن الهجوم الذي لم 
تعلن اي جهة المسؤولية عنه كان بمثابة تذكرة الى ان البعض يشعر 

بالغضب مما يراه تحديا للتقاليد او لهيمنته على الضفة الغربية.
ويواجه المخرج الفني جوليانو مر خميس عداء للمشروع من جانب 

البعض في المجتمع الفلسطيني الذي انقسم زعماؤه بين ثوريين 
قدامى في منظمة التحرير الفلسطينية والاسلاميين الجدد في 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس). ويلخص الامر قائلا انها 

«عقلية الجيتو» و» دكتاتورية التقاليد» التي تشكلت تحت الاحتلال 
الاسرائيلي. وقال عن فتح مدرسة مسرح الحرية العام الماضي 
واختيار رواية اورويل عام 1945 كأول عرض لها «هذا المشروع 
تحد. لا نريد التحدي في حد ذاته بل لاننا نؤمن بأن الانتفاضة 

القادمة يجب ان تكون ثقافية.«
وأضاف «لسنا خطرا على الثقافة الفلسطينية» مشيرا الى عمليات 

شجب سابقة تعرضت لها فرقة مسرحية اتهمت «بالعمالة» 
و«افساد» الشبان بل «نحن الثقافة الفلسطينية ذاتها«.

وارتياد المسرح هي تجربة نادرة بالنسبة للفلسطينيين لكن صالة 
المسرح التي امتلأت ببضع مئات من مشاهدي (مزرعة الحيوانات) 

ومن بينهم عدد كبير من تلاميذ المدارس الثانوية الذين يدرسون 
رواية اورويل تفاعلت بقوة مع المسرحية ذات الايقاع السريع التي 

دامت ساعة. فقد أخذ الجمهور يهلل حين كانت الحيوانات تردد 
عبارة » انتفاضة» وهي تطيح بحكم المزارع القاسي جونز. وفهم 

الجمهور الرسالة حين حول الخنازير زعماء ثورتهم الى نظام 
قمعي جديد.. اطلقوا الرصاص على «المبلغين» واطلقوا الكلاب على 

المنتقدين.. وفي النهاية يضحكون ويتفقون مع جندي اسرائيلي.
وقال طارق مهاجنة (16 عاما) بعد ان شاهد العرض «المسرحية 

تعكس الواقع الفلسطيني.
ويشكو كثير من الفلسطينيين من الفساد والكسب غير المشروع 
والاقتتال بين الفصائل وانتهاكات اخرى كما يشكون من فشل 

زعمائهم في تحويل اتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل الى دولة 
رغم مرور 15 عاما عليها ناهيك عن الاحتلال الاسرائيلي الذي 

يدمر حياتهم. وقالت سامية ستيتي مديرة برنامج المسرح «هذه 
المسرحية حقيقة مست وترا عند الناس» وأقرت انها لم تكن اختيارا 

سهلا لعرضها في مجتمع عادة ما يعتبر اي انتقاد لزعمائه بمثابة 
خيانة وتواطؤ مع الاسرائيليين. 

وأضافت «الناس لا يقبلون ببساطة هذه الفكرة. لكن في النهاية 
يجب ان يتحدث المسرح هنا عن كل شيء».

ويقول المخرج مر خميس «هذه المسرحية ليست للسلطة الفلسطينية 
او حماس. لكن المسرح مرآة لما يحدث. المسرح يحذر من يتولون 

السلطة انه من الممكن اذا لم يكونوا حذرين ان ينتهي الامر بنا لنقتل 
بعضنا البعض».  (رويترز)

MBC1  تعرض أحد أضخم
ً

رض
اخبار فنية

ناجي جبر في ثياب «ابو عنتر»

.. وفي احد ادواره التلفزيونية

ابو عنتر مع ابطال مسلسل «صح النوم»
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بدأ مشواره مع البيانو في سن الثامنة:

كريم سعيد موهبة موسيقية اردنية متألقة
أبوظبي- «القدس العربي»

 ـ فاطمة عطفة 

قـدّم كـريم سـعيد، عـازف البيانـو الأردنـي الأصـل، 
مجموعـة مختارة من روائع الموسـيقى العالمية بدأها مع 
بيتهوفـن وتابعهـا مـع شـونبيرغ وبراهمس وشـومان 
ولينسـت. والفنـان الشـاب موهبة مبكرة فقد اكتشـفته 
وهو في الخامسـة معلمته الروسـية وكان ظهوره الأول 
كعازف على البيانو وهو في الثامنة، كما عزف كونشرتو 
البيانو (K467) سـي ماجور لموتزارت وهو في العاشرة 
من عمره. لكنه لم يكتسب شهرةً عالمية بالمصادفة، ولكنه 
تابع الدراسـة والتدريب في مدرسة بورسيل للموسيقى 
وتدريباتـه  دراسـاته  يواصـل  وهـو  بريطانيـا،  فـي 
الموسيقية في الأكاديمية الملكية بلندن. وهو يحتل مكانةً 

مرموقة تضعه إلى جانب أشهر فناني العصر. 
 وقـد اختتم مهرجـان أبوظبي السـادس للموسـيقى 
والفنون آخر حفلاته مساء الخميس الماضي في المدرسة 
البريطانيـة ـ الخبيـرات ـ مع هذا العبقري الشـاب كريم 
حيث قدم مقطوعات على البيانو ببراعة فائقة وإحساس 
متألـق. وقـد اسـتمتع الجمهور الـذي فاق حضـوره كل 
التوقعـات، بما قدمه الفنان الشـاب ابن العشـرين الذي 
اشـتهر على السـاحة العالمية بتقـديم مجموعة من أجمل 
الأعمال التي ألّفت لهذه الآلة الموسيقية خلال حفل خاص 

وحصري.
 ويأتـي هـذا الحفـل ليشـكّل خاتمـةً مميـزةً لمهرجان 
أقيـم  الـذي  والفنـون  للموسـيقى  السـادس  أبوظبـي 
تحـت رعاية الشـيخ محمد بـن زايد آل نهيـان، ولي عهد 

أبوظبي.  
لبيتهوفـن  بمقطوعـة  الحفـل  سـعيد  الفنـان  بـدأ 
مـن    Variations with a Fugue in E Flat

سـمفونيته Eroica التي ألفها سـنة 1804؛ وهي تتألف 
من 15 لحناً تتدرج بدقة ضمن هذه المعزوفة  لتتوّج بقفل 
موسـيقي دراماتيكي تجمع التشـابكات المعقدة عنده في 

خاتمة رائعة. 
وقـدم بعد ذلك مقطوعـات عاطفيـة وجدانية لأرنولد 

شونبيرغ أداها كريم بمهارة عالية. 
براهمـس  ليوهانـس  التاليـة  المقطوعـات  وجـاءت 
وشـوبرت شـومان، لتؤكـد طلاقـة كـريم ومهارتـه فـي 
العزف، وهذه المقطوعـات تحكي ملامح وجدانية مؤثرة 

من حياة براهمس وشومان.
 Concert  غيـر أن ختـام الأمسـية كان الأهـم مـع 
Paraphrase from Verdi’s Rigoletto لفرانس 

ليست، وهي مقطوعة تتطلب براعة عالية، تجلت كنهاية 
رائعـة لا تنسـى لأمسـية ملهمـة، أظهر خلالهـا الجمهور 
إعجابـه وتشـجيعه حـين حيـا الفنـان الشـاب وقوفـاً 

بالتصفيق.
وفـي وقت سـابق خلال الأسـبوع، تم عـرض وثائقي 
بعنوان (رحلة كريم) Karim’s Journey يتحدّث عن 
المسـار الموسـيقي لهذا الشـاب العبقري خلال فترة سبع 
سـنوات، في مدارس عديـدة في أبوظبي ضمـن برنامج 
المهرجـان التربـوي. وتولى إنتاج الفيلـم المخرج العالمي 
كريسـتوفر نوبـن الذي بدأ العمـل عليه فـور تعرّفه إلى 
الموسـيقي متعدد المواهب، وقد عرض العام الماضي على 

القناة التلفزيونية البريطانية «بي بي سي 4».
وخلال مسيرته المهنية، نال كريم العديد من التكريمات 
والجوائـز منهـا الجائـزة الأولى فـي «المسـابقة الدولية 
لعزف البيانو المحترف» في بوخارست ـ رومانيا وجائزة 
المرتبـة الثانية إلـى جانـب «جائزة الجمهـور الخاصة» 
 Gradus ad Parnassum International فـي 

ليتوانيا.  ـ  Competition في كوناس 

هـذا وقـد نـال أيضـاً  جائـزة «أفضـل أداء لعمـل مـن 
القـرن العشـرين» وجائـزة «الجمهـور الخاصـة» خلال 
 Junior Franz Liszt International مسـابقة 

ألمانيا. ـ  Competition في فايمار 
يشـار إلى أنه خلال الأسبوعين السـابقين، استضاف 
مهرجان أبوظبي السادس للموسيقى والفنون برنامجاً 
منوّعـاً مـن ألمـع وأرقـى فعاليـات الفـن الكلاسـيكي من 
حفلات أوبرا وباليه وموسيقى شرقية، أبهجت الجمهور 

وأمتعت الحضور 
«بـلاد  موضـــوع  العـام  هـذا  مهرجـان  تبنـى  وقـد 
الخيــــر» مع برنامـــج اجتماعي وتربوي شـامل يمتدّ 
فـي أرجـاء الإمـارات العربية المتحـدة كافة، حيـث أقيم 
أكثـر مـن خمسـين حفلا ناجحـا فـي المـدارس والكليات 
والجامعـات وقاعـات الموسـيقى والفنـادق فـي مختلف 

مواقع الدولة.  

القمة العربية.. وقطر التي تتدخل 
في شؤون مصر الداخلية!

■ انخفض سقف طموح دعاة الوحدة العربية، لتصبح وحدة الحكام العرب بديلا لها، ربما تطبيقا 
للقاعدة الذهبية التي تقول: ما لا يُؤخذ كله لا يُترك كله». وهؤلاء يشعرون بالراحة الأبدية عندما 

يشاهدون من يحكموننا وهم يقبلون بعضهم بعضا، خدودا، وأكتافا، وجبهات، وأنوفا!.
كما يبتهج هؤلاء عندما يشاهدون حكامنا البواسل في حالة ابتسام دائم عندما يتقابلون، ولو كان 
هذا من ضرورات «التصوير التلفزيوني». ولا يؤذي هؤلاء أكثر من ان يدب الخصام بين هذا الحاكم 

أو ذاك، فعندها يعتقدون ان «الوحدة العربية» قد انهارت، فلا يتوقفون عن لطم الخدود، وشق 
الجيوب، وهم يرون أحلامهم وقد تبددت!.

على العكس من هؤلاء يتعامل محسوبكم كاتب هذه السطور، فانا أدعو الله تضرعا وخفية ألا تقوم 
لحكامنا « قومة»، وادعوه سبحانه ان يبدد شملهم، وان يتنازعوا، ويفشلوا، وتذهب ريحهم، لان 

الشعوب المغلوبة على أمرها هي الخاسرة من وحدة الحكام.
لك ان تتصور حال خصوم الرئيس السادات الذين هربوا الى سورية والعراق، لو جرت المصالحة 

بين الرؤساء الثلاثة، فمن المؤكد ان صاحبنا كان سيتسلم خصومه في صناديق خشبية محكمة 
الغلق، صحيح أنهم كانوا في هروبهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، لكن نصف العمى ولا العمى 

كله!.

ما لهذه الزاوية وما سبق؟!
■ لقد استيقظت من نومي في صباح انعقاد القمة العربية بالدوحة على «الجزيرة»، التي كانت 

تبث وقائع القمة على الهواء مباشرة!.
الرئيس المصري لم يحضر، وكان هذا معلنا عنه من قبل، ولم يحضر أحمد ابو الغيط وزير 

الخارجية، وهذا أمر طبيعي، فالرجل متخصص في إفشال القمم التي تنعقد في الدوحة بالذات، 
ومن قبل شاهدته عبر شاشات التلفاز يعلن في شموخ انه أفشل قمة الدوحة السابقة، والتي لم 

يكتمل نصابها فتحولت إلى اجتماع، وشعر ابو الغيط بالزهو والانتصار في موقعة حطين!.
الملك السعودي كان حاضرا، مع ان جماعتنا بدأت معركتهم مع الدوحة انحيازا للموقف السعودي، 
فلا اعتقد انه كان بين القيادة المصرية والقيادة القطرية الجديدة وقتئذ خلافا على الميراث، او ثأرا 

جيتا، لكن السعودية كانت لديها مشكلة، لان القوم في المملكة يقدمون أنفسهم على أنهم أولياء 
أمور دول الخليج، والدوحة بدت متمردة على هذه الوصاية، وبدت راغبة في الاستقلال.

السعوديون تصالحوا مع القطريين، وأهل الحكم في مصر وجدوا ضرورة استمرار الخصومة، 
وهبط مستوى تمثيل مصر في قمة الدوحة الى أن يكون ممثلها هو الدكتور مفيد شهاب، وهو وزير 

دولة، أي وزير بلا حقيبة، وربما بلا مكتب أيضا!.
في البداية قال جماعتنا أن الرئيس لن يشارك احتجاجا على وجود إيران. مثلي لا يعلم ما هي 

مشكلتهم مع إيران؟.. فأنا افهم خلاف السعوديين، الذين يعتبرون بلادهم زعيمة المذهب السني، 
لكننا في مصر نتعامل بأريحية شديدة مع خلاف المذاهب، ولا أظن ان أهل الحكم لدينا مشغولون 

بالصراع التاريخي والفكري بين أنصار المذهبين، أو ان لديهم وجهة نظر في اجتماع سقيفة بني 
ساعدة!.

محمد حسنين هيكل كان عشية القمة مع محمد كريشان مذيع «الجزيرة» المرموق، وابدى هيكل 
ضجره لهذا العداء «المفتعل» مع طهران.

راعني ان كريشان قد دب الشيب في شعر رأسه، كأنني لم أشاهده منذ سنوات. لكن قضاء ألطف 
من قضاء، فمن شاهد مذيعي «الجزيرة» منذ بداية التحاقهم بها، سيلفت انتباهه الان زيادة 

مساحة التصحر في رؤوسهم، دخلوها بشعرهم، وكادوا ان يفقدوه كلية. الحبيب الغريبي هو 
الوحيد الذي جاء إليها جاهزا برأس صحراوي معتبر!. 

الدولة الصغيرة
■ القطريون قالوا ان إيران لن تشارك في القمة، فنشرت صحيفة لجنة السياسات في مصر 

(مانشيتا) بعرض الصفحة الأولى يقول ان الرئيس لن يشارك بسبب تدخل قطر في الشؤون 
الداخلية لمصر، وفلتت مني وأنا اقرأ ضحكة مجلجلة، حتى خشيت ان يظن من سمعني ان يكون قد 

أصابني الخفيف!.
ما نشرته صحيفة اللجنة المذكورة هو العيب بشحمه ولحمه. وفي المساء كانت فضائية

 ( LBC)  تناقش هذا الغياب، وتبحث عن أسبابه، وقد استضافت ثلاثة لهذه المهمة: الدكتور 
محمد المسفر، والكاتب المرموق عبد الوهاب بدرخان، والإعلامي محمد صلاح وهو يقدم برنامجا 

بتلفزيون الريادة الإعلامية، لا يحضرني اسمه الان، وكان مرشحا لتولي منصب مدير مكتب 
جريدة «الجزيرة» القطرية في القاهرة، وهي التي لم تصدر حتى الان. والاهم من هذا كله انه عضو 

بلجنة السياسات التي يترأسها نجل الرئيس المصري!.
المسفر كان يعبر عن الموقف القطري، وصلاح يدافع عن الموقف المصري ويبرره، وعندما يجد نفسه 

في «خانة اليك» يقول انه لا يمثل الموقف الرسمي، أما بدرخان فقد بدا كضيف شرف، فهو يريد ان 
يكون « محضر خير»!

محمد صلاح قال ان سبب عدم حضور الرئيس مبارك هو ان قناة « الجزيرة» دائمة التهجم على 
مصر، وان قطر بالتالي تتدخل في الشؤون الداخلية للشقيقة الكبرى، وقال محمد المسفر اعطني 

مثالا، ولم يكن صلاح حاضرا بالمثال، فهو ليس ممثلا للموقف المصري الرسمي!.
زمان عندما كنا نريد الإساءة للدوحة فإننا نقول ان قطر دولة صغيرة، عدد سكانها بعدد نزلاء 

فندق النيل هيلتون، وكانت هناك برامج بتلفزيون الريادة الإعلامية تبدأ وتنتهي بهذه العبارة، 
وذلك عندما كان صفوت الشريف وزيرا للإعلام، الان فان القطريين أنفسهم يقولون ذلك، فلا 

يجد قومنا ما يقولونه. والدكتور المسفر قال كيف لقطر الدولة الصغيرة ان تتدخل في الشؤون 
الداخلية لدولة كبرى مثل مصر؟!

ما علينا، فقد كان من المتوقع ألا يشارك ملك الأردن في القمة احتجاجا على ما جاء في برنامج « مع 
هيكل» على «الجزيرة» من علاقات الملك حسين بالمخابرات الأمريكية، وغير ذلك، لكن من الملاحظ 

ان الملك قبل «الترضية» ممثلة في الحوار الذي أجري مع مسؤول أردني سابق ورد فيه على محمد 
حسنين هيكل. وربما رأى انه لا يليق ان يقاطع احتجاجا على برنامج تلفزيوني، يكفي الاحتجاج 

الشفهي عليه، فضلا عن ان الإعلام الأردني قال في القائل ما قال مالك في الخمر!.

اهتزاز الإرسال
■ بعد قليل من بث وقائع القمة، بدأ إرسال «الجزيرة» على القمر «نايل سات» يهتز، ثم ينقطع 

ليعود، ويعود لينقطع، وقلت في عقل بالي: إننا إزاء « حركة نصف كم».
قناة «النيل للأخبار» كانت تنقل وقائع القمة على الهواء مباشرة مما جعلني استبعد المؤامرة على 
«الجزيرة»، ولم أكن بحاجة إليها في هذه اللحظة، فالنقل على الهواء مباشرة كان على فضائيات: 

«الليبية» و»العربية» و»البي بي سي»، وكثير من القنوات الاخرى!.
فجأة انطلق القذافي متكلما بدون إذن، تم قطع الصوت عنه، وقبل قطعه وعقب إعادته، فان 

كثيرا من كلام الرجل لا أفهمه، لأن أذني ليست موسيقية. ما فهمته ان كلامه يحمل تعنيفا للملك 
السعودي.. قلت: «وقعوا في بعض»، وهتفت مرددا قول مظفر النواب: اللهم ابتدأ التخريب الان.. 

فان خرابا بالحق بناء.. أو كما قال!.
مما قاله القذافي انه ملك ملوك أفريقيا.. وهذا مفهوم، وانه شخصية معروفة عالميا.. فلا شك انه 

مفكر.. أليس هو صاحب «الكتاب الأخضر». لكن ما لم افهمه هو قوله انه إمام المسلمين، وانا واحد 
من ضمن المسلمين ولم أبايعه. لا بأس فربما بايعه غيري.

لقد انتظرت رقابا تتطاير في القمة، لكن بعد المقدمة اكتشفت ان القذافي يمهد لمصالحة مع خادم 
الحرمين الشريفين.. طيبون حكامنا العرب، قلوبهم مثل «البفتة البيضاء»، وارجوكم لا تسألوني 

عن هذه «البفتة البيضاء» فهي مصطلح مصري متوارث يعبر عن صفاء القلوب.
وقد تمنيت ان يستمر الخصام ويتجدد، فوحدة الحكام ليست بديلا عن وحدة الأمة.. الهي وأنت 

جاهي تبدد شملهم!.

الليبية من تاني
■ في السطور الماضية ذكرت اسم قناة « الليبية»، التي كنت أشاهد عليها وقائع القمة عندما 

تختفي «الجزيرة»، فقد نقلتها من مكان قصي لتكون بجوار القنوات الإخبارية، منذ ان انتقل اليها « 
حمدي قنديل» ببرنامجه « قلم رصاص»، وقد راعني وضوح الصورة والصوت.. يبدو ان أصحابها 

كانوا يخططون منذ البداية لفضائية كبيرة، وليس لواحدة من فضائيات بئر السلم.
وعندما انتقل إليها قنديل حزنت، لكن هذا الانتقال جعل اسمها يتردد، وعلمت ان التعاقد مع قنديل 
لم يكن وليد الصدفة او استغلالا لظروفه بعد ان تخلت عنه فضائية « دبي»، فالقناة بصدد التعاقد 

مع هالة سرحان، بعد ان جرى تغييبها منذ الحلقة إياها عن بنات الليل، واتهامها بأنها أساءت 
لسمعة مصر.

وقد علمت ان أصحاب «الليبية» تعاقدوا مع الإعلامية اللبنانية الجميلة « ماريا معلوف» صاحبة 
أجمل عيون في تاريخ المنطقة.. كان الله في عون ضيوفها.

ماريا ستنتقل ببرنامجها الى رحاب أوسع، بعد ان ظلت تنتقل من فضائية لبنانية الى أخرى 
لبنانية أيضا، وهي من القليلات اللاتي يجمعن بين الحسنيين: الجمال والشجاعة السياسية، فهي 

مسيحية تؤيد حسن نصر الله، وهي لبنانية ولا تبالي بتقديم حلقة عن اغتيال الحريري، رافضة 
نصيحة المخلصين بتأجيلها، فتتلقى تهديدا بالتصفية الجسدية، فلا تتراجع.

ربما تكون مشكلة « ماريا معلوف»، هي انها تقدم برامجها باللهجة اللبنانية الجميلة، مستخدمة 
مفردات شامية أجمل، لا أستطيع فهم كثيرا منها، ألم اقل لكم ان أذني ليست موسيقية؟.

عموما فمن يدري فقد يضع الله سره في اضعف خلقه لتصبح لفضائية « الليبية» شنة ورنة.. من 
يدري؟!

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

كريم سعيد   (القدس العربي)

حسن الحفار يتوسط فرقته في معهد العالم العربي بباريس   (القدس العربي)

 باريس ـ «القدس العربي»: 

اســتضاف معهــد العالــم العربــي في 
باريــس بالتعــاون مــع جمعيــة كاريــزم 
للثقافــة شــيخ الطــرب الشــرقي الأصيل 
المنشد حسن الحفار وفرقته لإحياء ثلاث 
حفلات للموســيقى العربية الكلاســيكية، 
وقد حضر الأمسيات الثلاثة عدد كبير من 

المهتمــين والمتذوقين  للموســيقى العربية 
مــن الفرنســيين ومــن الجاليــات العربية 

وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وبهذه  المناســبة صرح السيد د. محمد 
مطالســي المدير العــام للشــؤون الثقافية 
في معهــد العالــم العربي بالقــول «تعتبر 
الموسيقى الكلاســيكية الحلبية من أفضل 
مــا لدينا فــي التــراث العربي الموســيقي، 

حيــث حافظــت حلــب بشــكل كبيــر على 
خاصيــة هذا التراث كونها موســيقى غير 
ماديــة، وقــد كان لهــا تأثير واضــح على 
عمــوم المنطقــة والمغــرب بشــكل خاص، 
ونتيجــة للتواصل مــا بين رواد هــذا الفن 
فــي مدينتي حلب وفاس ظهــر في المغرب 
العديد من الفنانين منهم الفنان عبدالرحيم 
الطويــري الــذي تأثر بــأدق  تفاصيل هذا 

التــراث» وأضــاف: « كانــت حلــب ومــا 
تزال غنية بكبار فناني الموســيقى العربية 
الكلاســيكية  الذين واكبوا المسير على هذا 
الخط من الفــن الأصيل الراقي من أمثالهم 
الأســتاذ صبري مدلل والطايخ، وقد لقب 
الأســتاذ حســن الحفــار بشــيخ الطرب، 
وهــذا مــا يؤكــده تلاميــذه المرافقــون له 
خلال أمســياته الثلاثة في هذا الحفل من 

خلال المحافظة على الإلتــزام بأصول هذا 
الفــن العريــق». وقد عرف الحفار كشــيخ 
الطرب على المســتوى الإقليمــي والدولي، 
صــدرت لــه  اســطوانة  تتضمن أناشــيد 
دينيــة وصوفية بالإضافه الــى مختارات 
مــن قصائــد اللغــة العربية. ولــه عدد من 
الاســطوانات الجماعية التي تتضمن أهم 

منشدي التراث العربي الكلاسيكي.

«جيزل» لباليه البولشوي في قصر الإمارات
أبوظبي – «القدس العربي»:

عروضــه  أول  البولشــوي  باليــه  قــدم 
التــي اســتمرت على مــدى يومــين للرائعة 
الرومانســية «جيــزل» أمام جمهــور غفير 
من عشــاق  هذا الفن الكلاســيكي الجميل، 
على مســرح قصر الإمــارات فــي أبوظبي. 
الاســتثنائية  العــروض  هــذه  واندرجــت 
ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الســادس 

للموسيقى والفنون.
وكانت فرقــة الباليه قد قدمت مقتطفات 
البولشــوي  أوركســترا  بمرافقــة  متنوعــة 
التــي قدمــت مقاطــع للموســيقار العالمــي 

تشايكوفسكي وموسيقيين آخرين. 
وعادت فرقــة باليه البولشــوي فقدمت  
عرضاً جميلا لباليه جيزل وهي من تصميم 
المتميز يــوري غريغوروفيتــش وهو راقص 

فــي الفرقة ويعد من أعظــم مصممي الباليه 
فــي العالم اليوم، برفقة أعضاء أوركســترا 

مسرح البولشوي.
موســيقى باليه جيزل من تأليف أدولف 
آدم الفرنسي الذي ألّف 39 أوبرا و14 باليه. 
لكــن يبقــى «باليه جيــزل» أجمــل وأفضل 
أعماله الرومانسية المؤثرة، وكان قد عرض 

للمرة الأولى في باريس في العام 1841.
نرى في المشهد الأول للباليه «ألبرخت»، 
دوق سيليســيا الشــاب، يعيش في الغابة 
متنكراً بزي فلاح ويطلق على نفســه اســم 
لويس. وفي الكوخ المقابل له، تعيش جيزل 
التي تعمــل في الخياطة وتعشــق الرقص، 
فيقع الشــابان بحب بعضهما بعضا. ولكن 
هانز، الذي يحب جيزل من قبل، يعتقد بأن 
لويس ينافســه في حبها. ومع وصول وفد 
ملكــي للصيد فــي الغابة، تأخذ الحماســة 

الســيدات  إحــدى  أمــام  فترقــص  جيــزل 
النبيــلات التي هي حقيقةً مخطوبة رســمياً 
إلى لويس، وتبدو رقصة جيزل أجمل تعبير 
لها عن ســعادتها، ويكشف هانز شخصية 
عقلهــا  جيــزل  فتفقــد  الحقيقيــة،  لويــس 
وتموت. أما المشــهد الثانــي، فيبدأ مع هانز 
الحزيــن على مــوت جيزل أمــام ضريحها، 
حين يطارده «الويليز» أشــباح الانتقام ليلاً 
ويجبــرون كل رجل على الرقص حتى يلفظ 
أنفاســه الأخيرة.واســتنادا إلى الأسطورة 
التي تقــول بعــودة الفتاة التــي تموت قبل 
زفافهــا إلــى الحيــاة، تقــوم ملكــة الويليز 
باستحضار جيزل لمواجهة ألبرخت. وبينما 
يطارد الويلز هانز حتى وفاته، تتأثر جيزل 
كثيــراً وتفتدي ألبرخــت بالرقص بدلا منه. 
وفي الصباح يتلاشــى ســحر الملكة، فيحيا 

ألبرخت وتعود جيزل لترقد بسلام.

لعبــت دور جيــزل الراقصــة الأولى أنا 
سكفورتســوف  روســلان  أنتونيتشــيفا، 
الذي أدى دور هانز، ماريا ألكسندروفا في 

دور ميرثا ملكة الويليز.
أمــا راقصــو الأدوار الرئيســية الأخرى 

فهم:
- بيرث، والدة جيزل – إلينا بوكانوفا

أولغــا   – ألبرخــت  خطيبــة  باثيلــد،   -
سوفوروفا

- دوق كورلاند، والد باثيلد – ألكساندر 
فاديشيف

 – الــدوق  ســيف  حامــل  ويلفريــد،   -
ماكسيم أوبيجيم

فيكتوريــا   – الوليــس  مــن  اثنــان   -
أوسيبوفا، أنا أوكونيفا

- الرقصــة الثنائيــة – شــينارا أليــزاد، 
دنيس ميدفيديف

حسن الحفار يحيي أمسيات تراث حلبية في معهد العالم العربي في باريس



السنة العشرون ـ العدد 6168 السبت/الاحد 4 ـ 5  نيسان (ابريل) 8 ـ 9 ربيع الثاني 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6168 Saturday/Sunday 4/5 April 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

سورية وايران توقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون بمجال النفط والغاز 

■ دمشق ـ دب أ: وقعت وزارتا النفط السورية وإلايرانية يوم الخميس 
مذكـرة تفاهـم لتوطيـد التعاون واسـتمراريته فـي مجالات النفـط والغاز 

وصناعة التكرير. 
وذكرت وكالة الانباء السـورية الرسمية (سـانا) ان المذكرة التي وقعها 
عن الجانب السوري المهندس سـفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية 
وعـن الجانـب الإيراني غلام حسـين نـوذري وزيـر النفط فـي الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية تتضمن تطوير آفاق التعـاون بين البلدين في مجالات 
تكرير النفط والغاز واستكشاف وانتاج النفط والغاز في سورية وإيران. 

و تتضمن المذكرة تأكيد الجانب الإيراني دعمه لمشروع المصفاة المشتركة 
واتفق الجانبان على بذل الجهود للإسراع في إنجاز المشروع. 

أمـا في مجال الغاز فقد أكد الجانبان رغبتهمـا الجادة للتعاون في مجال 
نقـل وتسـويق الغـاز وأظهر الجانـب الإيراني اسـتعداده لتزويد سـورية 
بالغاز عن طريق شبكة الغاز التركية عندما تصبح جاهزة لنقل الغاز حيث 

من المتوقع اتمامها نهاية العام 2010. 
و أكـد الجانب السـوري أهمية إنجـاز اتفاقية بيع وشـراء الغـاز لإتمام 

اتفاقية النقل مع تركيا. 
وعبـر الجانبان في مذكرة التفاهم عن اسـتعدادهما لعقد اجتماع ثلاثي 
سـوري إيراني عراقي لمناقشة مشروع انشـاء خط لتصدير الغاز الإيراني 
إلـى أوروبـا عبر العـراق وسـورية مـروراً بالبحر المتوسـط إلـى اليونان 
وإيطاليـا بمـا يحقق مصالح البلـدان الثلاثة حيث من الممكـن تصدير الغاز 
العراقـي والسـوري عن طريـق هذا الخـط أيضـاً.  وفي مجال استكشـاف 
وإنتـاج النفـط والغـاز أعـرب الجانبـان عـن اهتمامهما فـي إقامـة تعاون 
مشـترك في هذا المجال وأشـار الجانب السـوري إلى إمكانية إقامة شركات 
مشتركة سـورية إيرانية تعمل في مجال الاستكشاف والتنقيب بالنظر إلى 

الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها البلدان في هذا المجال. 

الصندوق الكويتي للتنمية سينفذ في لبنان 
50 مشروعا بقيمة 185 مليون دولار 

■ بيـروت (لبنـان) ـ يو بي اي: أبلـغ ممثل الصنـدوق الكويتي للتنمية 
الاقتصاديـة العربيـة فـي لبنـان محمـد الصادقي يـوم الجمعة وزيـر المال 
اللبنانـي محمد شـطح أن الصندوق سـيبدأ خلال العام الجـاري في تنفيذ 
50 مشـروعاً في مجـال البنى التحتية تقدّر قيمتهـا الإجمالية بأكثر من 185 

مليون دولار. 
وقـال الصادقـي إن المشـاريع التي سـتنفذ هي مـن ضمن منحـة الـ300 
مليـون دولار، التـي قدمتها الكويت الى لبنان للمسـاهمة فـي جهود إعادة 

الإعمار بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان في تموز/يوليو عام 2006. 
وتوقـع الصادقـي إنجـاز 27 مشـروعاً مـن هذه المشـاريع خلال السـنة 
الجاريـة، و15 مشـروعاً في 2010، وسـتة مشـاريع في 2011، ومشـروعين 
فـي 2012.  ولفت الصادقي إلى أن «الصندوق يسـند أعمال التنفيذ وتوريد 

المعدات في كل هذه المشاريع الى شركات لبنانية حصراً».

سينوبك الصينية والكويت توقعان 
اتفاق حفر قيمته 350 مليون دولار 

■ بكين ـ رويترز: قالت النشـرة الرسمية لشركة سينوبك الصينية يوم 
الجمعة إن الشـركة وقعت اتفـاق حفر قيمته 350 مليـون دولار مع الكويت 
هـذا الأسـبوع وتعهدت بمزيد مـن التعاون مـع البلد العربـي الخليجي في 

مشاريع مشتركة جديدة وتجارة النفط الخام.
وبحسـب نشـرة تشـاينا بتروليوم نيوز وقـع عقد الحفـر البالغة مدته 
خمس سـنوات سـو شـولين المدير العام لمجموعة سـينوبك أثناء مباحثات 
مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة جرت يومي 31 آذار (مارس) 

وأول نيسان (ابريل).
وتطمح مؤسسـة البتـرول الكويتية فـي زيادة إجمالي صـادرات الخام 
إلـى الصـين إلـى 500 ألف برميـل يوميـا بحلول عـام 2015 لكـن التباطوء 

الاقتصادي وانهيار أسعار الخام يهددان الكثير من خططها.
وتراجعات الصادرات إلى الصين في شـباط (فبراير) إلى ثلث مستواها 
القياسـي الذي سـجلته في آب (أغسـطس) الماضي عندما سجلت 190 ألف 
برميل يوميا. وحجر الزاويا لخطط مؤسسـة البتـرول الكويتية في الصين 
هو مشـروع تكرير مشترك مع سينوبك باسـتثمارات قدرها تسعة مليارات 
دولار في مقاطعة جوانجدونج لكن المشـروع شـهد عدة تأجيلات مما يلقي 

بمزيد من الشكوك على أهداف التصدير.
وسـتكون مصفـاة التكرير المزمعة فـي عاصمة المقاطعة كوانغ تشـو هي 
الأكبر في البلاد لكن المشـروع لايزال ينتظر موافقة الحكومة وسط مخاوف 

بيئية في جوانغدونغ وهونغ كونغ المجاورة. 

انخفاض النفط بعد بيانات البطالة الأمريكية
 ■ نيويورك ـ رويترز: انخفض سـعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 
بأكثر مـن دولار يوم الجمعة متأثرا بتقرير العمالـة الأمريكية بعد أن ارتفع 
سـعره اربعة دولارات في الجلسة السابقة مدعوما بالتفاؤل بشأن قرارات 

مجموعة العشرين للتصدي للأزمة الاقتصادية. 
وغير الدولار اتجاهه وارتفع أمام اليورو بعد ان أحبطت بيانات العمالة 

التفاؤل. وعادة ما يشكل ارتفاع الدولار ضغوطا على سعر النفط. 
وفي السـاعة 1306 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في عقود 
ايـار (مايـو) 51.64 دولار منخفضـا دولارا أي بنسـبة 1.9 بالمئـة. وجـرى 

تداوله خلال يوم بين 51.52 دولار و53.90 دولار للبرميل. 

ثلاث شركات أوروبية تجهز
عرضا مشتركا لمحطة نفط عراقية

■  لندن ـ رويترز: قال مصدر مطلع يوم الجمعة إن شتات-أويل هايدرو 
النرويجية وريبسـول الاسبانية ومايرسك الدنمركية تجهز عرضا مشتركا 

لبناء محطة لمعالجة النفط في حقل غرب القرنة العراقي.
وبحسـب وثائق المناقصة يجب تقديم عروض بناء المحطة التي سـتبلغ 
طاقتهـا الإنتاجيـة 50 ألف برميـل يوميا وتقـام بأحد أضخم حقـول النفط 

العراقية في موعد أقصاه 23 نيسان (ابريل).
وقـال المصدر إن شـركات النفط والغاز الأوروبية الثـلاث تبحث التقدم 

بعرض مشترك للفوز بعقد الخدمات لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد.
وأحجم متحدثون باسم شتات-أويل ومايرسك وريبسول عن التعقيب 

على عروض محددة لمشاريع نفط عراقية.
وتقـدر احتياطيات حقل غرب القرنة بنحو 8.682 مليار برميل من النفط 

الخام وينتج نحو 300 ألف برميل يوميا. 

رئيس توتال: رغم خفض
راتبي للنصف سيبقى كبيرا جدا

 
■ باريـس ـ رويتـرز: قـال رئيـس شـركة توتـال الفرنسـية للنفط يوم 
للغايـة  المرتفعـة  للأجـور  المنتقديـن  لإرضـاء  راتبـه  خفـض  ان  الجمعـة 
للمسـؤولين التنفيذيين لن يكـون له معنى إذ ان حتى نصفه سـيظل يعتبر 

مبلغا كبيرا جدا. 
وجـاءت تصريحاته في وقـت اصبح فيه كبـار المديريـن التنفيذيين هم 
العـدو الأول فـي رأي العديد من العاملين الفرنسـيين. ومنذ الشـهر الماضي 
احتجـز عاملـون رؤسـاء عـدد مـن الشـركات التي تعتـزم الاسـتغناء عن 

وظائف كرهائن لبعض الوقت. 
ومـع اسـتطلاعات تشـير إلـى غضـب واسـع النطـاق بشـأن مـا يعتبر 
تجـاوزات لبعـض القطط السـمان تعمل الحكومة على سـن تشـريع جديد 

يمنع المسؤولين التنفيذيين من الحصول على مكافآت في ظروف معينة. 
وقـال كريسـتوف دو مارجوري رئيس توتال لمحطة إذاعة فرنسـية «إذا 
كانوا يريدون ان يشـرعوا فليشرعوا». وأضاف «لكن إذا كنت تحقق نتائج 
جيـدة ومكافآتـك مرتبطة بهذه النتائـج والنتائج معروفـة للجميع... فإنه 
يمكن للناس أن يرفهوا عن انفسـهم بمناقشة ما إذا كانت رواتب المسؤولين 
التنفيذيـين كبيرة للغاية أم لا». وتابع «حتى إذا خفضت راتبي إلى النصف 

فإنه سيظل يعتبر كبيرا جدا». 

دبي - من داليا مرزبان:

سـيواجه محافظـو البنـوك المركزيـة 
لـدول الخليـج العربيـة ضغوطـا خـلال 
القـادم  الأسـبوع  يعقدونـه  اجتمـاع 
لتحديـد جـدول زمني بديـل لاقامة عملة 
موحـدة مع تزايد شـكوك السـوق حيال 

جدوى المشروع.
كان مجلـس التعـاون الخليجـي أقـر 
رسـميا للمرة الأولى الشـهر الماضي بأن 
معدنيـة  وعمـلات  نقديـة  أوراق  طـرح 
موحدة سـيتجاوز موعد عام 2010 الذي 

جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات.
لكـن مع انشـغال صنـاع السياسـات 
الحاحـا  الأكثـر  بالقضيـة  المنطقـة  فـي 
لدعـم اقتصاداتهم وبنوكهـم في مواجهة 
الأزمة المالية العالميـة فإن بعض المحللين 
يتسـاءلون ما إذا كان المشـروع سـيهمل 

لسنوات عديدة أخرى.
ولـم يتقـرر بعـد مقـر البنـك المركزي 
الخليجـي ومتـى يبـدأ نشـاطه فـي حين 
مـن  المركزيـة  البنـوك  محافظـو  يعقـد 
السـعودية وخمس دول خليجية أخرى 
مصدرة للنفط اجتماعهم نصف السنوي 
يومـي السـادس والسـابع مـن نيسـان 

(ابريل) في العاصمة العمانية مسقط.
وقال سـايمون وليامز خبيـر اقتصاد 
اتش.اس.بي.سـي  لـدى  المنطقـة 
الشـهر  سـمعناها  التـي  «التصريحـات 

بصـدد  الأمـر  أن  تؤكـد  بـدت  الماضـي 
التأجيل. من المرجح أن نشـهد اعلان هذا 
رسـميا خلال القمة. ما لم نر بنهاية القمة 
دليـلا ما علـى احراز تقـدم فإن السـوق 
المشـروع  أن  الأرجـح  علـى  ستسـتنتج 

انتهى ولم يتأجل فحسب».
كانت خطة الوحدة النقدية وهي جزء 
من مشـروع أوسـع نطاقـا لاقامة سـوق 
مشـتركة إقليمية تشـمل اتحـادا جمركيا 
قد فقدت مصداقيتها في السنوات الثلاث 
الأخيرة بعدما قررت سـلطنة عمان عدم 
الانضمـام وقطعت الكويت ربـط عملتها 

الدينار بالدولار.
كان مجلس التعاون الخليجي - الذي 
يضـم أيضـا الإمـارات العربيـة المتحدة 
وقطـر والبحرين - اتفق فـي 2001 على 
ابقـاء ربط العمـلات لحين اقامـة العملة 

الموحدة.
وعلى مدى العام الأخير أصر محافظو 
أن  علـى  الخليجيـة  المركزيـة  البنـوك 
الوحـدة النقدية عادت تعتلي قمة جدول 

أعمالهم.
ووقـع زعمـاء المنطقـة اتفاقـات مهمة 
الاول  كانـون  فـي  النقديـة  للوحـدة 
البنـوك  محافظـو  ويقـول  (ديسـمبر). 
المركزيـة إنهـم يأملـون في اختيار اسـم 
العملـة وتحديـد سـعر التحويـل بنهاية 

العام.
لكـن البلدان المصـدرة للنفط اعتمدت 

تداعيـات  لمعالجـة  منفصلـة  سياسـات 
طفـرة  أنهـت  التـي  العالميـة  الأزمـة 
اقتصادية غذتها أسـعار الخام على مدى 

ست سنوات.
كبيـر  السـعيدي  ناصـر  وقـال 
الاقتصاديين في مركـز دبي المالي العالمي 
«هذه مناسبة للتركيز على مزايا الوحدة 
النقديـة لأنها ستسـمح باسـتجابة أكثر 
مشـتركة  أدوات  باسـتخدام  تنسـيقا 

للسياسة».
وتصبح الوحـدة النقدية أكثر الحاحا 
مـن عـدة وجوه فـي وقـت تواجـه دول 
الخليـج أسـوأ أزمة ماليـة عالميـة في 80 
عامـا وانهيـار أسـعار النفـط نحـو 100 
دولار للبرميـل منـذ الذروة التـي بلغتها 

في تموز (يوليو).
ومـن الوسـائل التـي قـد تمكـن دول 
المنطقـة مـن عـزل أنفسـهما عن مشـاكل 
الاقتصاد الأمريكي ربط العملة الخليجية 
بسـلة عمـلات رئيسـية بـدلا مـن ربـط 

مصيرها بالدولار.
أن  أيضـا  النقديـة  للوحـدة  ويمكـن 
تسـاعد دول الخليج على تطوير أسواق 
نقد إقليمية بما يمنحها مزيدا من الأدوات 
للتأثير على السياسة النقدية عن طريق 
الأوراق  فـي  والشـراء  بالبيـع  التدخـل 

المالية.
وقـال وليامـز «أعتقـد أن الصعوبات 
التي يمر بهـا الخليج تدعم فكرة الوحدة 

النقديـة لكنهـا تجعلها أكثـر صعوبة»... 
لأن التوقعات ضبابية جدا».

وتتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه 
بنـاء  فـي  الخليجيـة  النقديـة  الوحـدة 
المؤسسـات وايجـاد الإرادة السياسـية 
دول  وحققـت  قدمـا.  للمضـي  اللازمـة 
الخليج معظم معايير التقارب الستة مثل 
الوصول بنسـبة الدين العام إلى أقل من 

60 في المئة.
فـي  التضخـم  معـدلات  وتراجعـت 
الخليج بدرجـة أكبر في الأونـة الأخيرة 
ولـن يسـتهدف البنـك المركزي المشـترك 
معدل تضخم رسـميا. لكن لا تـزال هناك 
علـى  النفـوذ  حجـم  بشـأن  تسـاؤلات 
السياسـة النقديـة الـذي سـتكون دول 
المنطقة مستعدة للتنازل عنه لصالح بنك 

مركزي مشترك.
لـدى  المحلـل  أكارلـي  أحمـد  وقـال 
الشـهر  مذكـرة  فـي  سـاكس  غولدمـان 
الماضـي «البناء المؤسسـي الـلازم لاقامة 
وحدة نقدية مجدية وذات مصداقية غير 

قائم من الناحية العملية».
وقـال إن نجـاح المشـروع «مسـتبعد 
جدا». وقـال «في الحقيقـة نعتقد أن أطر 
عمل السياسـة النقدية في أنحاء الخليج 
مـن الأرجح أن تفترق بمرور الزمن وذلك 
انسـجاما مع اختلاف الأولويات لمختلف 

اقتصادات مجلس التعاون الخليجي». 

اجتماع محافظي بنوك الخليج الاسبوع المقبل يواجه 
تحدي تحديد جدول زمني بديل لاقامة العملة الموحدة

دبي - من ريتشارد مابلي 

وسايمون ويب:

وسـائر  السـعودية  تحـاول  لـن 
دول  مـن  الرئيسـيين  أوبـك  منتجـي 
الخليج العربية دفع أسعار النفط فوق 
50 دولارا للبرميـل فـي الأجـل القصير 
وذلك للمساعدة على انتشال الاقتصاد 

العالمي من الركود.
ومـا لم يتراجع سـعر النفـط البالغ 
الآن نحـو 50 دولارا فإن من المسـتبعد 
خفـض  إلـى  السـعودية  تسـعى  أن 
إنتاجـي جديد خلال اجتمـاع أوبك في 
ايار (مايو) رغم الفارق الشاسـع الذي 
يفصـل الأسـعار عـن هـدف 75 دولارا 

الذي أعلنته الرياض.
وقال بيل فارين برايس محلل الطاقة 
العالميـة  للاستشـارات  ميدلـي  لـدى 
«بالنسـبة لأوبـك فقـد اتضـح أخيـرا 
وضـع الاقتصـاد».. إنـه لايـزال هشـا 
وربمـا لم يبلـغ القاع بعـد. طموحاتهم 
بشأن السـعر في الأجل الطويل والتي 
تـدور حـول 75 دولارا للبرميل ينبغي 
ارجاؤها في الوقـت الحاضر. يبدو أن 
هنـاك رسـالة بالتنسـيق بـين منتجي 
الخليج مفادها أن 50 دولارا سـعر جيد 

الآن».
وتحرص السعودية عضو مجموعة 
العشـرين للاقتصادات الرئيسـية في 
العالم على أن تبدو بمظهر من يسـاعد 
لا مـن يعرقـل اجراءات دعـم الاقتصاد 

العالمي.
والسـعودية هي عضو أوبك والبلد 
العربي الوحيد في مجموعة العشرين. 
وهي تنظر إلى نفسها باعتبارها القوة 

السياسـية والاقتصاديـة الرائـدة في 
العالـم العربي وتريـد أداء دورها على 

طاولة زعماء العالم.
وقال ايد مورس محلـل الطاقة لدى 
ال.سـي.ام للسـلع الأولية «أعتقد أنهم 
أكثر انشـغالا بمجموعة العشـرين من 

أوبك».
وتـرى السـعودية أكبـر بلـد مصدر 
للنفط فـي العالم أن 75 دولارا للبرميل 
هو السعر العادل الذي يشجع مشاريع 
الإنتـاج في أنحـاء العالـم لمواكبة نمو 

الطلب على الوقود مستقبلا.
الخليـج  ومنتجـي  المملكـة  لكـن 
الآخريـن الكويـت والإمـارات العربية 
المتحـدة وقطر تريد لنمـو الاقتصاد أن 
يدفع الأسعار صعودا بدلا من التعويل 

على مزيد من تخفيضات الإنتاج.
 53 حـول  النفـط  تـداول  ويجـري 
دولارا لبرميـل الخـام الأمريكي بعد أن 
بلـغ متوسـطه 43.50 دولار منـذ مطلع 
العـام وانخفـض إلـى 32.40 دولار في 
كانون الاول (ديسمبر). ويتوقع مسح 
لرويتـرز متوسـطا قـدره 49.73 دولار 

هذا العام.
مـن  جديـدة  جولـة  شـأن  ومـن 
تخفيضـات المعروض لمنظمـة أوبك أن 
ارتفـاع  كان  إذا  لكـن  الأسـعار.  ترفـع 
التعافـي  سـيعطل  الطاقـة  تكاليـف 
الاقتصـادي فـإن أوبك سـتنتظر فترة 
أطـول لكـي يتحقـق نمـو الطلـب على 

الوقود اللازم لابقاء الأسعار مرتفعة.
وكان منـدوب خليجـي كبيـر لـدى 
أوبك قال في وقت سـابق هذا الأسبوع 
وهـذا  الآن  دولارا   50 عنـد  «الأسـعار 
أمر طيـب». وأضاف أن ارتفـاع الطلب 
التـزام  وتحسـن  موسـمية  لأسـباب 

أعضاء أوبك بالقيود القائمة سـيفضي 
إلى تحسن السـوق في النصف الثاني 

من العام.
ومنذ أيلول/سبتمبر أعلنت أوبك عن 
فـرض قيـود على المعـروض مجموعها 
4.2 مليـون برميل يوميا أي 14 في المئة 
مـن إنتاجهـا وقـد طبقـت تخفيضـات 
فعليـة بنحو 3.3 مليـون برميل يوميا. 
وأبقـت المنظمـة أهـداف الإنتـاج دون 
تغييـر فـي مـارس آذار للتركيـز علـى 
تحقيـق الالتزام الكامـل بالتخفيضات 

الحالية.
وبعدمـا تحملـوا نصيب الأسـد من 
تخفيضـات إنتاج أوبك لدعم الأسـعار 
سـيكون على أعضاء أوبك الخليجيين 
معـاودة ذلـك إذا قـررت المنظمـة كبـح 
الإنتاج مجـددا. وخفضت السـعودية 
أوبـك  فـي  حصتهـا  دون  لمـا  إنتاجهـا 
لتعـوض جزئيـا عـدم التـزام بعـض 

الأعضاء غير الخليجيين.
وقال مورس «من المستبعد أن ترغب 
الـدول الخليجية في أخذ المزيد من هذا 
العـبء على عاتقهـا بالنظر إلـى حالة 
الاقتصـاد العالمـي».. أعتقـد أن حافـز 
خفـض الإنتـاج بدرجـة أكبـر ضعيف 

جدا بين معظم دول أوبك».
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديـين لـدى البنـك السـعودي 
البريطاني (ساب) في الرياض «أعتقد 
أن مـا تفعله السـعودية بالأسـاس هو 
اظهار اشارات واضحة على الدفاع عن 

سعر حول 40 دولارا».
ويقـول صنـدوق النقـد الدولـي إن 
تراجع سعر النفط 100 دولار من ذروة 
تمـوز  فـي  للبرميـل  دولارا   147 فـوق 
(يوليو) 2008 يعادل تحفيزا اقتصاديا 

بنحـو 1.5 في المئة من الناتج الإجمالي 
العالمي.

لكـن هـذا التحفيـز تحفـه مخاطـر 
يثنـي  دولارا   50 فسـعر  كبيـرة. 
المستثمرين عن مشاريع الطاقة باهظة 
نمـو  لمواكبـة  والضروريـة  التكاليـف 
الطلب مستقبلا وهو ما بدأت تشعر به 

بعض دول أوبك.
فقد قال عبد الله البدري الأمين العام 
لمنظمـة أوبك يـوم الخميـس «لا يمكننا 
حقا الاستثمار بأسعار النفط الحالية. 
ربما يمكننـا اجتياز هذا العـام. (لكن) 
تكلفـة اضافة طاقة انتاجيـة جديدة لا 

تزال مرتفعة».
كان وزيـر البترول السـعودي علي 
النعيمـي قال الشـهر الماضـي إن بلاده 
تراجـع  رغـم  الاسـتثمار  سـتواصل 
الأسـعار لكنـه حذر من أزمـة معروض 
قد تكون كارثية في المستقبل مع تقلص 

استثمارات دول أخرى.
وادخرت دول الخليج العربية مئات 
المليـارات من الـدولارات خـلال موجة 
صعـود أسـعار النفـط على مدى سـت 
سـنوات إلى أن بلغت ذروتها في تموز 
(يوليـو) الماضـي وتسـتطيع التأقلـم 
لبضـع  دولارا   50 سـعر  مـع  بسـهولة 

سنين.
وقـال راجـا كيـوان محلـل الطاقـة 
لدى بي.اف.سـي انرجي الاستشارية 
كافيـة  احتياطيـات  بالتأكيـد  «لديهـم 
لتمويل أي عجز ميزانية عند 50 دولارا 

(للبرميل).
«بمقدورهم التعايش مع ذلك لعامين 
علـى الأقـل. إنهـم ينظرون إلـى الأجل 
الطويـل ولا يريـدون لوضع اقتصادي 

سيئ أن يتفاقم».

محللون: السعودية تقنع بخمسين دولارا سعرا 
لبرميل النفط بالاجل القصير من أجل الاقتصاد العالمي

بيروت - من يارا بيومي: 

قال مسـؤول بارز من شركة سـوليدير أكبر شركة 
تطوير عقـاري في لبنان إن الشـركة مازالت مطمئنة 
بشـأن مسـتقبلها علـى الرغم مـن الانخفاضـات في 

الفترة الأخيرة في أسعار أسهمها. 
وجرى تداول سـهم سـوليدير من الفئة (أ) بسعر 
15.50 دولار يـوم الجمعـة منخفضا بنسـبة 60 بالمئة 
منـذ ان بلـغ ذروتـه عنـد 40 دولارا فـي تموز/يوليو 
الماضـي.  وقـال منير دويـدي المدير العام والمسـؤول 
المالي بالشـركة «لا شك بان سهم سـوليدير وبالرغم 
مـن انخفاض سـعره اسـوة بانخفاض معظم اسـهم 
الشـركات العقارية في جميع البورصات العالمية فان 
قيمتـه مضمونة». وأضاف «لا بد ان تعود (للارتفاع) 
الحقيقيـة  القيمـة  لتعكـس  القادمـة  الفتـرات  فـي 

للموجودات».
وقال دويدي كذلك إن مشـروعات سوليدير خارج 

لبنان مستمرة. وتقوم شركة سوليدير انترناشيونال 
المملوكة جزئيا لسـوليدير وإمارة عجمـان الإمارتية 
بتنفيذ مشروع مشترك هو الزوراء للتطوير العقاري 

بتكلفة 60 مليار دولار. 
وقـال دويـدي علـى هامـش مؤتمـر إن الشـركة لا 
تواجه مشـكلات سـيولة أو ديون وان اسـتثماراتها 

قوية وكشوف حساباتها جيدة. 
وتضرر القطاع العقاري في الخليج وبخاصة دبي 
بشـدة من انخفاض أسعار العقارات وأجلت شركات 

عقارية مشروعات أو ألغتها بالكامل. 
غيـر ان دويـدي قـال ان سـوليدير لـم تتضرر من 
تراجع الطلب في سـوق العقارات في لبنان. وأضاف 
«فيمـا يخـص السـوق العقـاري اللبنانـي ومنطقـة 
سـوليدير وشـركة سـوليدير فـان الوضـع يختلف. 
فعنصر الطلب يأتي بشـكل اساسي بنسبة كبيرة من 
داخل لبنان او من اللبنانيين المنتشرين في الخارج». 

وأضاف «لذلك فان الطلب موجود ومستديم».

وقال بنك غولدمان سـاكس يـوم الأربعاء الماضي 
إن سـوق العقـارات فـي دولـة الإمـارات مـن المرجح 
ان يظـل يعاني من ضغوط في الأجل القريب بسـبب 
ضعف النشـاط الاقتصـادي وانخفاض معـدل النمو 
السـكاني ونقص السـيولة.  وقال دويدي انه يتوقع 
كذلـك ان ترتفع أسـعار العقارات. وأضـاف «ان عدم 
هبـوط الاسـعار فـي لبنـان (سـوليدير) يعـود الـى 
طبيعـة عمـل المطوريـن الذيـن يمولون عـادة الجزء 
الاكبر من كلفة مشروعهم من دفعات المشترين الاولى 
وبالتالـي فلديهم القدرة والاسـتعداد علـى الانتظار 
والتمسـك باسـعارهم حتـى الحصـول علـى السـعر 

المطلوب خاصة في ظل طلب مستديم».
فـي  صافيـة  اربـاح  تحقيـق  سـوليدير  وأعلنـت 
النصـف الأول من عـام 2008 بلغـت 83 مليون دولار 
ان  تتوقـع  انهـا  وقالـت  بالمئـة   37 بنسـبة  بارتفـاع 
تتجاوز ارباحها في العام بكامله أرباح العام السابق 

التي بلغت 156 مليون دولار. 

سوليدير اللبنانية مطمئنة بشأن مستقبلها
رغم انخفاض سعر سهمها 60٪ منذ تموز

لبنان والأردن يتفقان على آلية
لتمرير الغاز والكهرباء من مصر 

■ بيــروت ـ د.ب.ا: أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد الســنيورة أن 
الجانبــين اللبناني والاردني اتفقا يوم الجمعة على آلية تمرير الغاز والكهرباء 
من مصر، مشــيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاق بالنسبة للدول الأربع مصر، لبنان، 

الأردن وسورية. 
وقال السنيورة، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأردني نادر 
الذهبي يوم الجمعة في بيروت، «تطرق البحث للازمة المالية العالمية وتأثيرها 

على الساحة المحلية والاقليمية والدولية». 
من جانبــه، وصف رئيس الــوزراء الاردني نادر الذهبي الزيــارة الى لبنان 
بـ»الفرصــة الجيــدة» لتطوير العلاقات، مشــيرا إلى انه تم بحــث أمور ثنائية 

وأمور عربية-عربية خاصة في ظل أجواء المصالحة العربية. 
وقــال « يجــب أن نخــوض المبــادرة مــع الحكومــة الأمريكيــة والحكومــة 
الاســرائيلية الجديدة ويجب أن نصر على قيام دولة فلسطينية مستقلة وإننا 
بحسب قرارات قمة الدوحة نسير في مبادرة السلام العربية وسنتحدث بهذا 

الموضوع مع الادارة الأمريكية لنبدأ بتطبيق زمني للمبادرة». 
وأضاف «ســيتم الربــط الكهربائــي بين مصــر والأردن وســورية ولبنان 
وســينضم فيما بعد ليبيا والعراق وتركيا».. هذا مهم جدا لنا إضافة الى خط 

الغاز العربي». 

دراسة جديدة: 80٪ من جليد الصيف
للقطب الشمالي ستختفي بعد 30 عاما 

■ واشـنطن ـ اف ب: افـادت دراسـة علميـة جديدة حـول ارتفاع حرارة الجو نشـرت 
الخميـس في الولايات المتحدة ان 80٪ من الكتلة الجليدية الصيفية في القطب الشـمالي 

يمكن ان تختفي بحلول العام 2040 وليس 2100 كما كان متوقعا.
واكـد معدا الدراسـة المشـتركة بـين جامعة ولايـة واشـنطن وادارة المحيطـات والمناخ 
الاميركيـة ان «مسـاحة المحيـط المتجمـد الشـمالي التي يغطيهـا الجليد في نهايـة الصيف 

بحلول هذا التاريخ لن تتجاوز المليون كلم مربع في مقابل 6.4 مليون كلم مربع يوم».
وطبق الباحثان نماذج توقعات اخذين في الاعتبار التطورات الاخيرة للطبقة الجليدية 
في المحيط المتجمد الشـمالي والتي تعرضت لـ»تقلص خطير» في اواخر الصيف في عامي 

2007 و2008 عندما بلغت مساحة الجليد 3.4 و7.4 مليون كلم مربع تباعا.
ويتيح المعدل الوسطي للنموذج الستة «توقع القطب الشمالي من دون جليد تقريبا بعد 
32 عاما»، بحسـب الدراسـة التي اعدها موين وانغ خبير المناخ في جامعة ولاية واشـنطن 
في سـياتل وعالـم المحيطات جيمـس اوفرلاند. واضافا ان نماذج سـابقة اعـدت في العام 

2007 توقعت ان يتم ذلك في نهاية القرن الحادي والعشرين.

■ الرباط ـ د ب أ: أعرب أحمد العلمي 
العربـي  للتجمـع  الشـرفي  الرئيـس 
لأحـزاب الخضـر وحـركات البيئة عن 
 50 نـوع  الغـازوال  باعتمـاد  سـعادته 
الذي يسـتخدم كوقود لمحركات الديزل 
سيشـكل  لأنـه  المغربيـة  السـوق  فـي 
«خطـوة كبيـرة بالنسـبة للحفاظ على 

البيئة والصحة في المغرب». 
وقال العلمي، وهو وزير صحة سابق 
ومؤسـس حزب البيئـة والتنمية الذي 
أدمـج فـي حـزب الأصالـة والمعاصرة، 
فـي بيان أصـدره يـوم الجمعـة: «جاء 
قرار تسـويق الغازوال نـوع 50 ليتوج 
المعركـة يوميـة للمنشـغلين فـي توفير 
بيئة سـليمة للمواطنين والمحافظة على 

صحتهم». 
وأضـاف: «بدأ المغـرب يقتـرب أكثر 
من المعاييـر الدولية في مجال المحافظة 
علـى البيئـة والتخفيـض من إفـرازات 
الغـاز وهذا أمر يجعل المغرب منسـجما 
مـع التزاماتـه الدولية خاصـة في إطار 
بروتوكـول كيوتو الـذي يعتبر المغرب 
أحد الموقعـين عليه منذ يـوم 25 كانون 

الثاني/يناير 2002». 
يشـار إلـى أن محطـات الوقـود في 
فـي  شـرعت  المغربيـة  المـدن  مختلـف 
تسـويق هذا النوع من الغـازوال الذي 
سـيحل محل الغازوال 350 الذي يحمل 
نسـب كثيـرة مـن الكبريـت وجزئيات 

ذات إفرازات غازية ملوثة. 

تركيا تدعم مشروع التيار الأزرق2 
لنقل الغاز من روسيا الى إسرائيل

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: قال رئيس شـركة غازبـروم الروسـية الكسـي ميلر يوم 
الجمعة أن تركيا تؤيد تنفيذ مشـروع «التيار الأزرق-2»، ومسـتعدة لاستيراد كميات 
إضافيـة من الغاز الروسـي بعد عـام 2015. ونقلـت وكالة أنباء نوفوسـتي عن ميلير 
قولـه خلال لقائه رئيـس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين في مقـر الأخير في منطقة 
نوفـو- أغاريوفو بضواحي موسـكو «أبدت تركيا رغبة لاسـتيراد كميات إضافية من 

الغاز الروسي، بما في ذلك عن طريق أنبوب التيار الأزرق-2».
وأكد أن تركيا طلبت ألا يقتصر استخدام الأنبوب في حال بنائه على نقل الغاز الى 

إسرائيل فحسب، بل والى السوق التركية أيضا.
وبـدوره ذكـر بوتين أنـه يعول على دعـم الحكومة الإسـرائيلية في إنشـاء أنبوب 
لنقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى إسرائيل. وقال إنه «تحدث مؤخرا مع رئيس وزراء 

إسرائيل الجديد بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع».
وقد تولت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها يوم الثلاثاء الماضي.

يشـار إلى ان وزيـر الطاقة التركي حلمي غولـر كان قد أعلن في ختـام لقائه ميلير 
في أنقرة في السـادس والعشـرين من آذار (مارس) الماضي بأن روسيا وتركيا اتفقتا 
على تشـكيل فريق عمل لتنفيذ مشروع «التيار الأزرق-2» الذي يتضمن نقل الغاز من 

روسيا إلى إسرائيل.
بدوره ذكر ميلير أن المحادثات مع إسـرائيل حول هذا المشـروع سـتبدأ بعد تشكيل 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وسيبدأ الفريق المعني بمشروع «التيار الأزرق -2» عمله في غضون 10 أيام.

الرئيس الشرفي لأحزاب الخضر العربية
يشيد بتحرك المغرب للحفاظ على البيئة

■ لنـدن ـ رويتـرز: قفزت اسـعار 
النحـاس الـى أعلـى مسـتوى لها في 
خمسـة اشـهر يـوم الجمعـة تدعمها 
توقعات لتحسـن الطلب بعد ان اتفق 
زعماء مجموعة العشرين على حزمة 
اجـراءات قيمتهـا 1.1 تريليون دولار 
الاقتصـاد  انتشـال  فـي  للمسـاعدة 

العالمي من الركود.
وصعـد النحاس الـى 4195 دولارا 
للطـن وهـو أعلـى مسـتوى لـه منـذ 
الثاني/نوفمبر  الخامس من تشـرين 
دولارا   4175 الـى  يتراجـع  ان  قبـل 
بتوقيـت   1420 السـاعة  بحلـول 
غرينتش مقارنة مـع 4170 دولارا في 

الاغلاق السابق.
وقـال محللـون ان احـد العوامـل 
الرئيسـية وراء صعـود هـذا المعـدن 
مجموعـة  اتفـاق  هـو  الصناعـي 
مليـار   250 انفـاق  علـى  العشـرين 
القاديـن  العامـين  مـدى  علـى  دولار 
لدعم تدفقـات التجـارة العالمية التي 
مـن المتوقـع ان تتراجع بنسـبة 9 في 
المئـة هذاالعـام. لكـن البعـض حـذر 
مـن ان حزمـة التحفيـز الاقتصـادي 
قد تسـتغرق وقتـا حتـى تنعكس في 

الاقتصاد الحقيقي.
ولقي النحاس دعما ايضا من انباء 
بـان مخزونـات المعـدن فـي مخـازن 

بورصة لنـدن للمعادن هبطت بمقدار 
4825 طنـا الى 502150 طنا في اعقاب 
انبـاء عن هبـوط في المخزونـات في 
شنغهاي لتضاف الى سيل من الانباء 

الايجابية للمعادن الصناعية.
وتراجعـت مخزونـات الالومنيوم 
ايضا فـي مخازن بورصة لندن لليوم 
الثاني على التوالي مواصلة التراجع 
عـن المسـتوى القياسـي المرتفع فوق 
سـجلته  الـذي  طـن  مليـون   3.477

الاسبوع الماضي.
 1468 الـى  الالومنيـوم  وصعـد 
دولارا للطـن وهـو أعلى مسـتوى له 
في اسبوعين قبل ان يتراجع في وقت 
لاحـق الـى 1455 دولارا مقارنـة مـع 

1433 دولارا في الاغلاق السابق. 
 1286.5 عنـد  الرصـاص  واسـتقر 
دولار للطـن مقارنـة مـع 1285 دولارا 
فـي الاغـلاق السـابق بعـد صعـوده 
بأكثر من 20 في المئة منذ بداية مارس 
تلـك  ان  يقولـون  محللـين  لكـن  اذار 

المكاسب ربما كانت مبالغا فيها.
وصعـد الزنك الـى 1347.75 دولار 
للطـن مـن 1332 دولارا فـي الاغـلاق 
السـابق في حـين تراجع النيـكل الى 
10550 دولارا للطن من 10580 دولارا 
وانخفض القصدير الى 10700 دولار 

من 10950 دولارا. 

سعر النحاس يقفز
لأعلى مستوياته بـ5 اشهر

■ الرباط 3 ابريل نيسان (رويترز)- قالت الحكومة 
المغربيـة اليـوم الجمعـة ان صـادرات المغـرب هبطت 
بنسـبة 32 في المئة في شهري كانون الثاني/ وشباط/
فبراير مقارنة مع مستواها قبل عام وإن تراجع اسعار 
الطاقة خفض فاتورة وارداتها من الوقود وهو ما أبقى 

على العجز التجاري بلا تغير يذكر.
وقـال مكتـب الصـرف المغربـي فـي موقعـه علـى 
الانترنـت ان الواردات تراجعت 16 فـي المئة إلي 40.9 
مليـار درهم (4.90 مليار دولار) مع هبوط سـعر النفط 
المسـتورد الى النصف مقارنة مع الشهرين الاولين من 
2008 . وبلغـت القيمة الاجمالية للصادرات 16.4 مليار 

درهم.
والمغرب هو البلد الوحيد في شـمال افريقيا الذي لا 

ينتج النفط ويشترى جل حاجاته من الطاقة.
وبلـغ العجـز التجـاري 24.4 مليـار درهـم في حين 
اظهر ميزان المعاملات الجارية فائضا قدره 1.74 مليار 
درهـم مقارنة مـع عجز بلغ 3.83 مليـار درهم في نهاية 

فبراير 2008 .
وتأثـرت الصـادرات بهبـوط صادرات الفوسـفات 
بنسبة 60 في المئة مع تراجع حاد في اسعار المخصبات 
الزراعيـة (الاسـمدة) التـي تعتمـد علـى الفوسـفات 

وخفض الصناعة المملوكة للدولة كميات التصدير.
مثـل  اخـرى  قطاعـات  فـي  الصـادرات  وسـجلت 
والمكونـات  والمنسـوجات  الكهربائيـة  الكابـلات 

الالكترونية هبوطا مجمعا بلغ 25 في المئة.
وتعتمد الصناعة في المغرب بشدة على التجارة مع 

منطقة اليورو التي يضربها ركود دفع المستهلكين هناك 
الى التشـقف في الانفاق والمصانع إلي خفض الانتاج. 
وأثر التباطؤ سـلبيا على جهود المغرب لدعم صناعات 
تصديرية رئيسـية تخلق وظائف تشـتد الحاجة اليها 

في بلد ينتشر فيه الفقر.
وتراجعت التحويلات النقدية من المغاربة العاملين 
فـي الخـارج -وهـي مصـدر حيـوي للدخـل للاسـر 
الفقيرة- بنسـبة 15 فـي المئة إلي 7 مليـارت درهم في 

الشهرين الاولين من 2009.
وقـال مكتـب الصـرف ان الاسـتثمارات الاجنبيـة 
والقـروض زادت بنسـبة 16 فـي المئة إلـي 11.7 مليار 

درهم.
الدولار يساوي 8.346 درهم مغربي.

تراجع صادرات المغرب 32٪ باول شهرين من العام
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■ واشنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة ان 
أصحـاب الأعمال الأمريكيين خفضـوا 663 الف وظيفة في آذار/
مـارس الماضي مما رفـع معدل البطالة إلـى 8.5 بالمئة وهو أعلى 
مسـتوياته منذ عـام 1983 في تقريـر يلقي الضـوء على تدهور 

سوق العمل. 
وعدلـت وزارة العمـل كذلك بيانـات كانون الثانـي (يناير) 
لتظهـر الاسـتغناء عن 741 الـف وظيفة هو أكبـر انحفاض منذ 
تشـرين الأول (اكتوبـر) عـام 1949 فـي حـين يكافـح الاقتصاد 
كسـادا دخل شهره السادس عشـر. ولم يعدل خفض الوظائف 

في شباط (فبراير) وظل عند مستوى 651 الفا. 
وكان محللـون اسـتطلعت رويتـرز اراءهـم قـد توقعـوا ان 
تخفـض الوظائف فـي آذار (مـارس) بمقدار 650 الـف وظيفة. 
وتوقعـوا أن يرتفـع معدل البطالـة إلى 8.5 بالمئة مـن 8.1 بالمئة 
في الشـهر السـابق.  وقالت وزارة العمل انه منذ بداية الكساد 
في كانون الاول (ديسـمبر) عـام 2007 فقد الاقتصاد 5.1 مليون 

وظيفة أغلبها وقع في آخر خمسة أشهر. 
على صعيد اخر قالت كريستينا رومر المستشارة الاقتصادية 
للبيت الأبيض يوم الجمعة إن تقرير الوظائف الأمريكية لشـهر 
شـباط (فبراير) يظهر اقتصادا «مريضا» لكن ثمة «امل بتحسن 

انفاق المستهلكين وسوق الاسكان.
وأبلغـت رومر تلفزيون بلومبـرغ «ادراك أننا فقدنا 741 ألف 
وظيفة في شهر كانون/يناير الثاني مفزع حقا وها قد فقدنا 663 

ألفا أخرى في هذا الشهر الأخير.
«مـا مـن شـك فـي أن الاقتصـاد مريض ولـذا نتخـذ كل هذه 
الاجـراءات التي نتخذها ونستشـعر مثل هـذه الحاجة الهائلة 

إلى التحرك بسرعة».
وقالـت رومر التي تـرأس مجلس المستشـارين الاقتصاديين 
للبيت الأبيض إنه ما لم تتطور بوادر اسـتقرار إنفاق المستهلك 
وسوق الاسـكان إلى قوة أكبر في هذين القطاعين بحلول فصل 
الصيف أو أوائل الخريف فإنه سيتعين على إدارة أوباما إعادة 

تقييم سياساتها الاقتصادية.
من ناحية أخرى توقعت رومر أن يبدأ الاقتصاد في التحسن 

بنهاية العام وعودة نمو الوظائف بعد عدة شهور من ذلك.
وقالت في تصريحات لتلفزيون رويترز المالي «سنشـهد نمو 
ايجابيا للناتج المحلي الإجمالي ربما بنهاية العام ثم سيستغرق 

الأمر مزيدا من الوقت لملاحظة نمو ايجابي للوظائف».
وأضافـت «هنـاك فـارق زمني طبيعـي بين السياسـات التي 

نتخذها وبدء تأثيرها الفعلي على الاقتصاد». 

تراجع الوظائف بأمريكا وصعود معدل البطالة 

قـادة  أعطـى  رويتـرز:   - جنيـف   ■
مجموعة العشـرين دفعة نظرية للتجارة 
العالمية المتعثرة عندما رصدوا مبلغا كبير 
لتمويل الصادرات لكـن لايزال الغموض 
يكتنف وعود التوصل إلى اتفاق في جولة 

الدوحة ومحاربة الحماية التجارية.
وتمخضـت قمـة مجموعـة العشـرين 
في لندن يـوم الخميس عـن اتفاق قيمته 
التباطـؤ  لمحاربـة  دولار  تريليـون   1.1
الاقتصادي يشمل حزمة لتمويل ما قيمته 

250 مليـار دولار مـن التجـارة على مدى 
العامين القادمين.

كان نمـو التجارة منذ الحـرب العالمية 
الثانيـة قد انتشـل الملايين مـن الفقر. كما 
أن تشـعب سلاسـل التوريد فـي اقتصاد 
عالمـي تتزايد معـدلات العولمـة فيه يعني 
أن المصدرين يعتمدون على واردات ما قد 

يصل إلى عشرات الدول.
لكـن التجـارة تراجعـت في الشـهور 
الأخيرة. وعلى سبيل المثال فقد انخفضت 

صادرات اليابان إلى النصف في شـباط/
فبرايـر عنهـا قبـل عـام. وتتوقـع منظمة 
التجـارة العالميـة تراجعـا عالميا بنسـبة 
تسـعة بالمئـة هـذا العـام نظـرا لهبـوط 
الـلازم  الائتمـان  توافـر  وعـدم  الطلـب 
لتمويـل الصـادرات. وسـيكون هـذا أول 

انكماش في 25 عاما.
وقـال فريدريك اريكسـون مدير المركز 
الأوروبـي للاقتصـاد السياسـي الدولي 
وهـو مركـز دراسـات مقره في بروكسـل 

مجموعة العشرين اعطت دفعة نظرية للتجارة العالمية المتعثرة 

واحد من كل 10 أمريكيين يتلقى 
مساعدة حكومية لشراء الغذاء 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالت الحكومــة الامريكية يوم الخميــس ان احدث احصاء 
اظهر ان عددا قياســيا بلغ 32.2 مليون شــخص - أو واحدا بين كل عشرة امريكيين- 
حصلــوا على كوبونات غذائية وهو ما يعكس حدة الركود الاقتصادي في امريكا في 
شــهره الســادس عشــر. وتســاعد الكوبونات الغذائية - وهي أكبر برنامج لمكافحة 
الفقر في امريكا- الفقراء في شــراء مواد البقالة. وبلغ متوسط الاعانة 112.82 دولار 

للفرد في كانون الثاني (يناير).
والرقم لشهر كانون الثاني هو المرة الثالثة في خمسة أشهر التي يسجل فيها عدد 

من يحصلون على كوبونات غذائية مستوى قياسيا مرتفعا.
وبلغت نســبة البطالة في امريكا 8.1 في المئة في شــباط (فبراير) وهي الاعلى في 
25 عامــا. وقالت الحكومــة ان العدد الاجمالي للطلبات الجديــدة لاعانات البطالة بلغ 

669 ألفا الاسبوع الماضي وهو أعلى مستوى له في 26 عاما.
وزاد عدد المســجلين في برنامج الكوبونات الغذائية في 46 من الولايات الامريكية 
الخمسين في كانون الثاني مع ارتفاع الرقم الاجمالي على مستوى البلاد بمقدار 580 

ألفا أو 1.3 في المئة عن الشهر السابق الذي سجل فيه الرقم القياس السابق.

واردات النفط الامريكية تسجل 
أدنى مستوياتها بثلاث سنوات 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالــت ادارة معلومات الطاقــة الامريكية يــوم الخميس ان 
واردات الولايــات المتحدة من النفط الخام في كانــون الثاني/يناير زادت بمقدار 433 
ألــف برميل يوميا أو 4.6 في المئة عن الشــهر الســابق الى 9.852 مليــون برميل يوميا 

لكنها رغم هذه الزيادة تظل أدنى مستوى لشهر يناير منذ 2006».
والــواردات في كانون الثاني كانت منخفضة 148 ألف برميل يوميا أو 1.5 في المئة 
من 10 ملايين برميل يوميا في الشــهر نفســه من العام الماضي لكنها الاعلى لأي شهر 
منذ تشرين الثاني/نوفمبر. وحافظت كندا على المرتبة الاولى بين مصدري النفط الى 
الولايــات المتحدة رغم انخفاض حجــم صادراتها الى 1.946 مليــون برميل يوميا من 

2.033 مليون ب/ي في كانون الاول/ديسمبر 2008».
وظلت الســعودية فــي المرتبة الثانية بصــادرات بلغت 1.337 مليــون ب/ي يوميا 
مقارنــة مــع 1.394 مليــون ب/ي فــي كانــون الاول 2008». وزادت واردات النفــط 

الامريكية من العراق الى 568 ألف برميل يوميا من 519 ألف ب/ي. 

البنوك الأمريكية المتعثرة تريد إعادة شراء 
الأصول عالية المخاطر لاعادة بيعها من جديد

■ نيويــورك ـ د ب أ: قالــت صحيفة (فاينانشــال تايمز) البريطانيــة يوم الجمعة 
إن البنوك الأمريكية التي تلقت مســاعدات حكومية للمســاهمة في استمرار نشاطها 
بســبب اســتثماراتها في أصول تتســم بالخطورة تدرس إعادة شــراء ما يطلق عليه 

«بالأصول عالية المخاطر» لإعادة بيعها من جديد. 
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرفية لم تحدد هويتها إن من بين المؤسســات 

التي تدرس الخطوة سيتي غروب وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي و»جي بي 
مورغان تشــيس وكلهــا حصلت على مليــارات الدولارات من الحكومــة الأمريكية 

لاستمرار بقائها في خضم الأزمة المالية الحالية. 
ونقلــت الصحيفــة عن منتقدين لتلك الخطــوة قولهم إنه تم توفيــر الأموال للبنوك 

المتعثرة بغرض مساعدتها لبيع الأصول عالية المخاطر لا أن تشتريها. 

سوروس يصف اتفاق 
مجموعة العشرين
 بأنه نقطة تحول 

المسـتثمر  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
والمليارديـر جـورج سـوروس إن زعماء 
مجموعة العشرين اتخذوا يوم الخميس 
اجـراء حاسـما للتصـدي لأسـواء أزمـة 

اقتصادية منذ الكساد العظيم. 
لهيئـة  حديـث  فـي  سـوروس  وقـال 
الإذاعة البريطانية «قـد تكون هذه نقطة 
تحـول لأن السـلطات اتحـدت واتخـذت 
خطوات».  وقال المسـتثمر الذي علق قبل 
أسبوع على قمة مجموعة العشرين قائلا 
انها «حدث قد يحسم الأمر سواء سلبا أم 
ايجابـا» للإذاعة يـوم «اعتقد انه حسـم 

الأمر بشكل ايجابي». 
واتفق زعماء العالـم على خطة بقيمة 
الاقتصـاد  لدعـم  دولار  تريليـون   1.1
العالمي وقالوا انه سـيتم تشديد القواعد 

المالية لمنع تكرار الأزمة. 
وقال سـوروس وهو مجـري المولد إن 
الزعمـاء «توقعوا ان تكون هناك مشـكلة 
خطيـرة تواجه العالـم النامي». وأضاف 
«إذا لم تعالج يوم فإننا قد نشـهد تدهورا 
آخـر فيما نطلق عليـه دول الجوار ومنها 
دول شـرق أوروبا. انهـم بالتأكيد منعوا 
حدوث ذلك بالاجراءات التي اتخذوها». 

تخفيف معايير المحاسبة 
الأمريكية لمساعدة البنوك
 على الخروج من الأزمة

■ واشنطن ـ دب أ: اعلن يوم الخميس 
تم تخفيـف المعايير المحاسـبية الامريكية 
لاتاحة الفرصـة للبنوك بان تقوم بتقييم 
العقاريـة  الأصـول  لقيمـة  أمـدا  أطـول 
المسمومة التي كلفت القطاع المالي بالفعل 
أكثر مـن تريليـون دولار وكانت أسـاس 
المعاييـر  مجلـس  وأقـر  الماليـة.   الأزمـة 
المحاسـبية الماليـة الأمريكي بـان البنوك 
لا يجـب عليهـا أن تربـط قيمة السـندات 

العقارية بأسعار السوق الحالية. 
وقد انخفضت قيمة الممتلكات العقارية 
للبنـوك جـراء تدهـور غير مسـبوق في 
قطاع الإسـكان أدي الـى أن يترك ملايين 
الأمريكيين منازلهـم». ولكن البنوك طالما 
قالـت أن أصولهـا العقاريـة مازالـت فـي 
وضع أفضـل بكثير مما لدى المسـتثمرين 
مـن اسـتعداد للاعتراف بذلك في وسـط 

الازمة المالية الحالية. 

ممثلو امريكا اللاتينية بقمة العشرين يشيدون بنتائجها
الرئيـس  أشـاد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا 
بالنتائج التي خلصت إليها قمة مجموعة 
العشـرين الاقتصاديـة التي عقـدت يوم 
الخميس في لندن ووصفها بأنها «شديدة 
الأهمية» غير أنه شدد على ضرورة التزام 

الدول الأخرى بتوصياتها». 
وقـال لولا خـلال مؤتمـر صحافي عقد 
يـوم الجمعة في لنـدن «لقـد حدثت أمور 
يـوم الخميـس أعتقد أنهـا مهمـة لتاريخ 
الدول ولمستقبل البشرية، طالما لم نتهرب 

من واجبنا حيال الوثيقة». 
ووصف لـولا اللقاء بأنـه «مثمر لأبعد 
الحدود» وقال إن الشكوك الوحيدة التي 
تحيـط بـه تتمثـل فيمـا إذا كانـت الدول 
«ستكون قادرة بدرجة كافية على تحويل 

تلك المبادئ إلى سياسات فعالة». 
كانـت رئيسـة الأرجنتـين كريسـتينا 
هـي  أشـادت  كريشـنر  دي  فرنانديـز 
الأخرى في وقت سـابق يـوم بما وصفته 
بالنجـاح لـكل دول أمريـكا اللاتينية في 

قمة مجموعة العشرين». 
وكان مـن بـين الإنجـازات الأساسـية 
التـي المـح إليهـا لـولا هـو قـرار القـادة 
باسـتئناف جولة محادثـات الدوحة في 
منظمـة التجـارة العالميـة. وقـال لـولا « 
هذا أمـر قاتلت مـن أجله على مـدى أربع 
سـنوات: نقـل جولـة محادثـات الدوحة 
للقـادة السياسـيين وبعيـدا عـن أيـدي 
الزعمـاء  يضطلـع  عندمـا  التقنيـين»... 

السياسيون بالمسؤولية، فذلك يعد دلالة 
على أن التجارة ستصبح حرة أخيرا». 

بالإضافة إلى ذلك، أشـار لـولا إلى أن 
الالتـزام بجولـة محادثـات الدوحـة من 
شـأنه الحـد مـن إغـواء الـدول باللجوء 
للحمائية». وقارن ذلك الإغراء بالمخدرات 
 » الحمائيـة  إن  وقـال  الشـرعية».  غيـر 
قـد تبـدو مهمة في بـادئ الأمر، غيـر أنها 
علـى المدى المتوسـط والبعيد تمثل كارثة 
للاقتصـاد العالمـي».  وأشـاد لـولا أيضـا 
بمحاربـة  العشـرين  مجموعـة  بقـرار 
المـلاذات الضريبية الآمنـة». وقال «ليس 
من الممكن بالنسبة لعالم أخلاقي متحضر 
يسـعى نحو التطور ومنتـج أن يتعايش 
مـع المـلاذات الآمنة، حيـث يتـم تبييض 

أموال المخدرات والجرائم المختلفة»». 
وأكـد لـولا أن قمة لنـدن هـي أول قمة 
يحضرها وتظهـر فيها أغنـى دول العالم 
« على قدم المسـاواة مع الـدول النامية». 
كمـا أعرب أيضا عن رضـاه بالإصلاحات 
المتعلقـة بالمؤسسـات الماليـة الدوليـة». 
وقـال لـولا «(الائتمـان) هـو كلمة السـر 

لاستئناف التنمية». 
إنـه  لـولا  قـال  الأسـباب  هـذه  لـكل 
سـيغادر هـذه القمـة «وهو يشـعر بأكبر 
قدر من الرضا» عبر ست سنوات هي مدة 
وجـوده فـي السـلطة، لأن القـادة الذين 
حضروا القمـة أدركوا أن «هذه هي لحظة 
السياسـية فـي  التعقـل»... والشـجاعة 

الوقت نفسه»». 

وأبرزت فرنانديز دي كيرشنر بدورها 
حذف فقـرة مـن البيـان الختامـي للقمة 

تدعو إلى المرونة في قوانين العمل. 
فـي  كيرشـنر  دي  فرنانديـز  وقالـت 
تعليقاتهـا للصحافيـين فـي نهايـة القمة 
إنهـا طلبـت أن يتـم إلغـاء هـذه الفقـرة 
بنـاء علـي تجربـة الأرجنتـين «الكارثية 
« مـع مثل هـذه الممارسـات.  وأضافت أن 
الرئيـس البرازيلـي لويـز إناسـيو لـولا 
دا سـيلفا دعـم أيضا هذه الخطـوة وقال 
أنه لن يسـتطيع أن يقبل أن يكون سـوق 

العمـل أكثر خطورة.  ووصفت الرئيسـة 
الأرجنتينيـة التغيـرات فـي معايير منح 
القروض في صندوق النقد الدولي بـأنها 

«نصر لأمريكا اللاتينية». 
وأِشـارت فرنانديـز دي كيرشـنر الى 
أن البيـان اعترف بـ»الصعوبـات» التي 
واجهتهـا الكثير مـن الدول مـع صندوق 
بالشـروط  الوفـاء  أن  و  الدولـي  النقـد 
التي كانت تفرض في السابق على تقديم 
القـروض كان «مضـرا للغاية « بالنسـبة 

للدول التي نفذت توصيات الصندوق. 

مجموعـة  بعـزم  أيضـا  وأشـادت 
المـلاذات  محاربـة  علـي  العشـرين 
الضريبيـة الآمنة. وقالـت «أن هذه قفزة 
نوعية هامة للغايـة». وأضافت فرنانديز 
دي كيرشـنر أن قمة لنـدن أظهرت الدليل 
علـي أن هنـاك «تغيـر فـي الخطـاب «من 
قبـل الـدول الأغنى فـي العالم بالنسـبة 
للنظام المالي الدولي».  وأشـارت الى أنه 
«تم تحديد الإصلاحات والآن سوف يبدأ 
وزراء (الماليـة) العمـل علـى تحويل تلك 

الإصلاحات الى حقيقة». 

■ لاباز ـ اف ب: ندد الرئيس البوليفي ايفو موراليس الجمعة 
بقرار ضخ اكثر من الــف مليار دولار عبر صندوق النقد الدولي 
لمكافحة الازمة العالميــة، معتبرا ان الدول التي تقف وراء الازمة 
لن تعرف كيف تحلها، او ان «الذئب لا يمكن ان يحرس القطيع» 

على حد تعبيره.
وقال موراليــس للصحافيين الاجانب في لابــاز تعليقا على 
قرارات مجموعة العشــرين في لندن لمكافحــة الازمة «انها كمن 
يعطي مالا لذئب، او يوكل اليه حراسة القطيع: الذئب لن يحرس 

الخراف، سيفترسها».
واضــاف الرئيــس الاشــتراكي «لا يمكــن ان تكــون الــدول 
الراســمالية التي تســببت بالازمة المالية، هي نفسها التي تاتي 
يــوم بالحل»، مضيفا ان عددا صغيرا مــن الدول كان وراء هذه 

الازمة المالية، لكن «180 (دولة) يجب ان تواجهها».
وتشــهد بوليفيا منذ بداية هذه الســنة تباطــوءا اقتصاديا، 
وتهدف الى تســجيل نســبة نمو من 5٪ علــى افضل تقدير في 

2009 مقابل 5.6٪ في 2008.
واضــاف موراليــس بشــأن مجموعــة العشــرين «طالما لن 
نصيب النقاط البنيوية للرأســمالية، فانه ســيكون من الصعب 
حل الازمة المالية»، مضيفا «اذا اردنا حل المشاكل الاقتصادية، 
فينبغــي اولا التخلــص من الســوق الحــرة ثم من الرأســمالية 
المضاربة». وشكك موراليس بدور صندوق النقد الدولي متهما 
اياه بربط منح التســليفات بشــروط مثــل «تخصيص مواردنا 
الطبيعيــة وخدماتنا الاساســية لتطبيق النمــاذج الاقتصادية 

التي هي جزء من النظام الراسمالي».

الرئيس البوليفي يعتبر ضخ مليار دولار
لتمويل صندوق النقد الدولي كمن «يغذي ذئبا»

امريكا: الانكماش الحالي هو الاطول منذ 1929 لكن النهاية قريبة
كانـت  ان  ب:  اف  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحـدة تشـهد رسـميا أطول 
فترة انكمـاش اقتصادي منذ ازمة 1929، 
الا ان العديـد مـن المسـؤولين والمحللـين 
يعتبرون انها لن تطـول كثيرا بعد الآن، 

مرجحين انتهاءها مع نهاية السنة.
فـي  الاقتصـادي  الانكمـاش  ودخـل 
الاول من نيسـان/ابريل شـهره السـابع 
عشـر، بعدما اكد المكتـب الوطني للبحث 
فتـرات  تحديـد  المكلـف  الاقتصـادي 
انـه  بالتواريـخ  الاقتصاديـة  الـدورات 
 .2007 الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  بـدأ 
وبالتالـي تكـون الازمة الحاليـة تخطت 
ازمتـي 1973-1975 و1981-1982 وقـد 

استمرت كل منهما 16 شهرا.
غير انه من غير المناسب اطلاقا تشبيه 
الوضع الحالي بازمة الكسـاد الكبير في 
الثلاثينـات، حيـث ان انهيـار البورصة 
عام 1929 ادى الـى مرحلة من الانكماش 
اسـتمرت  الامريكـي  الاقتصـاد  فـي 
بحسب المكتب 43 شـهرا، في حين يرجح 
يأملـون  او  الاقتصاديـون  المسـؤولون 
فـي الوقت الحاضـر ان ينتهي الانكماش 

الحالي بنهاية السنة الجارية.
غير ان مسؤولي الاحتياطي الفدرالي 
يشددون منذ بعض الوقت على «الشكوك 

الكبيرة» التي ترافق توقعاتهم.
ومـا يضعف الثقة في هـذه التوقعات 
الاقتصاديـة ان الوقائـع كذبـت توقعات 
سـابقة، ومنها تأكيد رئيـس الاحتياطي 

الفدرالـي بـن برنانكي أمـام الكونغرس 
عنـد   2008 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي 
بدايـات الانكمـاش «لا نتوقع انكماشـا، 
بـل علـى الارجـح فـي المرحلـة الراهنـة 
نمـوا بطيئـا». ويتبـين يـوم ان الازمة لا 
تقل حدة عن ازمـة 1981-1982، وهو ما 
اقر به اخيرا جيفري لاكر احد مسـؤولي 

الاحتياطي الفدرالي.
غير ان تشـارلز غاسكون الاقتصادي 
في فـرع الاحتياطي الفدرالي في سـانت 
لويـس يشـير الى انهـا ليسـت بالتاكيد 
الاسوأ منذ الكسـاد الكبير. واوضح «ان 
الانكمـاش الحالـي ليـس الكسـاد الذي 
انهيـار  الـى  مشـيرا  أجدادكـم»،  عرفـه 
الدخـل للفـرد بنسـبة 7.11٪ وتراجـع 
الوظائـف بنسـبة 6.5٪ خلال الاشـهر 
الـ12 الاولى من الكساد الكبير، بالمقارنة 
مع 7.1 و2.2٪ علـى التوالي بين كانون 
الاول/ وكانـون   2007 الاول/ديسـمبر 

ديسمبر 2008.
الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  وتقلـص 
الامريكـي فـي الفصـل الاخير مـن العام 
2008 بنسـبة 6.3٪ بوتيرة سنوية، في 
تراجع غير مسبوق منذ الفصل الاول من 

العام 1982.
ويتفـق العديـد مـن المحللـين على ان 
الاشـهر الثـلاث الاولـى من العـام كانت 
افضـل حـالا بقليـل، ولـو ان ريتشـارد 
فيشر المسـؤول في الاحتياطي الفدرالي 
رأى يـوم الاربعـاء الماضـي ان الفصـل 

الاول «كان سيئا تماما مثل الفصل الرابع 
(من 2008) وربما اسوأ بقليل».

الـى  حاليـا  البطالـة  معـدل  ووصـل 
المسـتوى الذي كان عليه في نهاية 1983 
ومـن المتوقـع ان يسـتمر فـي الارتفـاع 
حتى العـام 2010 اذ انه يعكس الاوضاع 

الاقتصادية بفارق زمني. 
ورأى رايـن سـويت الاقتصـادي فـي 
موقـع موديـز ايكونومي.كـوم انـه «لـن 
نتمكـن من تجنب نسـبة بطالـة برقمين» 
كالتي سـجلت بين ايلول/سـبتمبر 1982 

وحزيران/يونيو 1983.
غير ان مؤشرات عدة وردت منذ ثلاثة 
اسابيع باعثة بريق امل، اذ بدت مبيعات 
المفرق مسـتقرة في كانـون الثاني/يناير 
مـن  اشـهر  سـتة  بعـد  وشـباط/فبراير 
التراجـع، وبـدا ان الانتـاج الصناعي لا 
يمكن ان يتراجع اكثر، وسجلت الطلبات 
على المنتجات الدائمة ومبيعات المساكن 

انتعاشا بعد اشهر من التراجع.
الانكمـاش  انتهـاء  وتوقـع برنانكـي 
«علـى الارجـح» هذه السـنة وتسـجيل 

«انتعاش مطلع العام المقبل».
لاكر من جهته فضل لزوم الحذر وعلق 
اخيرا على الطـرح القائل بان «الاقتصاد 
سـيليوم القعـر في وقـت ما هذه السـنة 
وينطلق بعدها مجددا تدريجيا» فوصفه 

بانه «امل منطقي».
الخبيـر  نـاروف  جويـل  ورأى 
الاقتصـادي المسـتقل ان الانتعـاش قـد 
يسـجل ابكر مما هـو متوقع منـذ الفصل 
الثاني «لكن مسـتوى النشـاط سـيبقى 

ضعيفا على الارجح لبعض الوقت».

■ تشــارلوت (نورث كارولاينا) - رويترز: قال بن برنانكي 
رئيــس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
يــوم الجمعــة إن المجلــس سيســتخدم كل الأدوات لتحقيــق 
اســتقرار الأســواق وتمهيد الطريق لتعاف اقتصادي لم يحدد 

متى قد يتحقق.
وقــال برنانكي في كلمــة أمام مؤتمر نظمه بنك ريتشــموند 
الاحتياطــي الاتحادي «مجلس الاحتياطي سيســتخدم بجدية 
كل أدواتــه لتحقيــق الاســتقرار فــي الأســواق والمؤسســات 
المالية وتشــجيع تقديم الائتمان للمقترضــين من ذوي الجدارة 

والمساعدة على بناء الأساس لتعاف اقتصادي».
ولم يذكــر برنانكي قفزة معدل البطالة وخســائر الوظائف 
في آذار/مــارس التي أوردها تقرير صدر في وقت ســابق قبل 
ظهر الجمعة ولــم يذكر متى يتوقع أن ينتعــش الاقتصاد. ومن 

غير المتوقع أن يجيب على أسئلة.

وقال «تخفيف الاضطرابات في أسواق الائتمان واستعادة 
تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات شرطان أساسيان إذا كان 
لنا أن نشــهد كما أتوقع الاســتئناف التدريجي لنمو اقتصادي 
مســتدام». وقــال برنانكــي إن اســتخدام مجلــس الاحتياطي 
لأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو الاقتصاد كان حصيفا وساعد 
بالفعــل على الحد مــن الضغوط فــي ســوق الأوراق التجارية 

والصناديق المشتركة لسوق النقد.
وقــال برنانكي إن برامــج البنك المركــزي للاقراض تنطوي 
على أقل قدر من المخاطر الائتمانية وتتفادى منح الأفضلية لأي 
فئة بعينها من المقترضين. وأضاف أن البنك سيكون قادرا على 

سحب تمويله السخي عندما تتحسن الأوضاع.
وقال «لدينا عدد من الأدواء نســتطيع اســتخدامها لخفض 
الاحتياطيــات المصرفية أو رفع أســعار الفائــدة قصيرة الأجل 

عندما تقتضي الضرورة». 

المركزي سيستخدم كل الأدوات لدعم الأسواق 

«المـوارد الجديـدة التـي أتيحـت لتمويل 
التجـارة سـيكون لها تأثيـر واضح. إنها 

خطوة مهمة. هذا شيء مهم جدا.»
لكن وعد التوصل إلى اتفاق في جولة 
الدوحـة التـي طـال أمدها مـن محادثات 
منظمـة التجـارة العالميـة - وهـو فقـرة 
ثابتة في بيانات كل المؤتمرات الدولية - 

خلا من التفاصيل.
وقـال البيـان إن مـن شـأن التوصـل 
إلـى اتفاق في محادثـات الدوحة - التي 
أطلقـت في أواخـر 2001 لمسـاعدة الدول 
الناميـة على تحقيـق الرخاء عـن طريق 
التجـارة - أن يضيـف مـا لا يقل عن 150 
مليـار دولار سـنويا للاقتصـاد العالمـي. 
لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لابرام الاتفاق 

الذي تشتد الحاجة إليه.
الرئيسـية  التجاريـة  القـوى  كانـت 
قاب قوسـين مـن التوصل إلـى اتفاق في 
المحادثـات  لكـن  الماضـي  تموز/يوليـو 
الوزارية انهارت في نهاية المطاف بسبب 
الخلافات بـين الولايـات المتحـدة ودول 

صاعدة رئيسية.
مـن  المتحـدة  الولايـات  أرادت  فقـد 
دول مثـل الصـين والهنـد والبرازيل فتح 
الشـركات  أمـام  أكبـر  بدرجـة  أسـواقها 
الأمريكيـة في حين طالبـت الهند بحماية 
مزارعيهـا الفقـراء مـن زيادة الـواردات 
وأبدت الصين شـكوكا فـي دعوات لاقامة 
مناطق تجارة حرة في قطاعات صناعية 

محددة مثل الكيماويات.
ورغـم دعـوة مجموعة العشـرين في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي للتوصل 
إلى اتفاق اطـار في جولة الدوحة بنهاية 
العـام  المديـر  لامـي  باسـكال  رأى   2008
للمنظمة أن الخلافات لاتزال من الاتسـاع 
بما لا يسمح بدعوة الوزراء للاجتماع في 

كانون الأول/ديسمبر.
ويـوم الجمعـة أبلـغ لامي رويتـرز أن 
اتفـاق اطار علـى القضايا الأساسـية في 
ملفي السـلع الزراعيـة والصناعية يمكن 
انجـازه بنهايـة العـام الحالـي وأنـه قد 
يدعو الـوزراء إلى اجـراء محادثات قبل 

أو بعد العطلة الصيفية في أوروبا.
كان دبلوماسـي بالاتحـاد الأوروبـي 
قال يـوم الخميس إن مثل هذه المحادثات 
قد تجـري خـلال قمـة لمجموعـة الثماني 
تمـوز  يوليـو  فـي  ايطاليـا  تسـتضيفها 
وسـتوجه الدعوة إلى قوى صاعدة مثل 

البرازيل والصين والهند للمشاركة فيها.
ويخشى كثير من الدول النامية من أن 
الغـرض الأصلي لجولـة الدوحة - إزالة 
التشـوهات التي تضر الدول الفقيرة من 
النظـام التجـاري العالمـي - قـد يطويـه 
الراميـة  النسـيان فـي خضـم المسـاعي 
لتحقيـق أكبـر قدر مـن حرية النفـاذ إلى 
الأسـواق للشـركات الأمريكيـة وهـو ما 
سيكون ضروريا لنيل موافقة الكونغرس 

الأمريكي على اي اتفاق.

بروكسل - من دارين اينس:

قــال رئيس منظمة التجارة العالمية يــوم الجمعة إن الولايات 
المتحــدة ملتزمــة باتمام جولــة الدوحة من محادثــات التجارة 

العالمية وإن الرئيس باراك أوباما مهتم جدا بالمفاوضات.
وأبلغ باســكال لامي رويتــرز في مقابلة «نلحــظ أن الموقف 
العام للولايات المتحدة هو الموقف السليم. لم نصل بعد وأتفهم 
حاجــة الولايات المتحدة إلى بعض الوقــت لتقييم المطروح على 
الطاولــة». وقــال عن المحادثات مــع أوباما خــلال اجتماع قمة 
مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والصاعدة في لندن 
يــوم الخميس «لكن ينبغــي أن أقول إن الرئيــس الأمريكي كان 

مهتما جدا بالقضية».
وقال لامي إن الاتفاق على «شــروط» تحرير التجارة العالمية 
- قبل ابرام اتفاق شــامل - «ممكن» قبل نهايــة العام وإنه قد 
يدعو إلى عقد اجتماع وزاري مهم حالما تحدد واشنطن موقفها.  

وقال «لا أســتبعد الدعوة إلى اجتماع وزاري قبل أو بعد العطلة 
الصيفية. ســأفعل هذا حالما أخلص إلى أن عقد اجتماع للوزراء 
هو ما نحتاجه للمضي قدما. لا أقول متى سيحدث هذا»... لكن 

خير البر عاجله».
وقال لامــي إنه يوجد «احســاس أكبر بضرورة المســارعة» 
بالتوصــل إلى اتفاق فــي جولة الدوحة تقــدر قيمته بما لا يقل 
عــن 150 مليار دولار للاقتصاد العالمــي منذ جمد المحادثات في 

كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
وقال ايضا «هنــاك المزيد من الطاقة السياســية والمزيد من 
وحــدة الصف وهناك احســاس أكبــر بضرورة المســارعة منذ 

كانون الاول (ديسمبر)».
ورحب لامــي بإعلان مجموعة العشــرين أن التجارة العالمية 
يجب ان تظل حرة وان تدعم بإجراءات تمويل تبلغ قيمتها نحو 
250 مليار يورو (334 مليار دولار).  وقال «التنفيذ هو ما نترقبه 

الآن».

رئيس منظمة التجارة: التوصل لاتفاق بجولة الدوحة ممكن 

■  لنـدن ـ اف ب: اعتبر عدد من الصحف العالمية 
الصـادرة يـوم الجمعـة ان الاتفـاق الـذي توصـل 
اليـه قادة دول مجموعة العشـرين خـلال قمة لندن 
الخميـس والوعـد بتامين مـوارد جديـدة لصندوق 
النقـد الدولـي لـن يكفيان لحـل الازمـة الاقتصادية 
العالميـة لكنهما يشـكلان خطوة اولى حاسـمة على 

طريق الانتعاش الاقتصادي.
وكتبـت صحيفة (فايننشـال تايمـز) البريطانية 
«تقـدم مفيـد لكـن الطريق لا يـزال طويـلا» ملخصة 
بصـورة عامة وجهـة نظـر الصحافة المكتوبـة التي 
اعتبـرت ان القمـة شـكلت نجاحـا رغـم ان بعـض 

الصحف افادت انها «تنتظر لترى» النتائج.

ورأت الصحيفـة البريطانيـة ان «العالـم افضـل 
حالا بعد انعقاد هذه القمة، واحتمال حصول عدوى 
خطيـرة تضـاءل فيمـا تم احـراز تقـدم في عـدد من 
المسـائل» مشـيدة خصوصا بالوعد «المشـجع جدا» 

بتامين موارد جديدة لصندوق النقد الدولي.
واضافت «لكن على القادة ان يتذكروا بان الازمة 
التـي انطلقـت مـن النظـام المصرفـي لن تحـل طالما 
لـم يتـم اصلاح النظـام المصرفـي. يجـب ان يركزوا 

اهتمامهم الان على هذه النقطة».
مـن جهتهـا رأت صحيفة (غارديـان) البريطانية 
اليسـارية ان «مسـتقبل الاقتصاد العالمي على المدى 
القريب يواجه مشكلتين مشـتركتين: انكماش عالمي 

وازمة مصرفية لا سابق لها. ورسالة مجموعة الدول 
العشـرين كانت ان على الدول ان تواجه المشـكلتين 

كمسألة واحدة».
البريطانيـة  تلغـراف)  (ديلـي  صحيفـة  ورأت 
المحافظـة ان «مجموعـة العشـرين لـم تتوصـل الى 
خطـة انعـاش كبـرى» لكنهـا لفتـت الـى ان اللهجة 
المتفائلـة التـي طغت على المناقشـات بـين القادة قد 

«تساهم بطريقة ما في ترميم الثقة العامة».
وكتبـت صحيفة (تايمـز) ان «الثقة هـي العنصر 
الجوهـري الناقـص» فـي الازمـة ووحـده توصـل 
مجموعة العشـرين الـى اتفاق يمكن ان يسـاعد في 
عودتهـا. من جانب اخر كتبت صحيفة (لا ريبوليكا) 

الايطاليـة «لقـد تم التوصـل الـى اتفـاق» موضحـة 
انـه «كانـت هنـاك مخـاوف مـن ان الا تتمكـن القمة 
من الوصـول الى وثيقة مشـتركة وان يظهـر القادة 
منقسـمين وان يقـروا بانهـم لـم يتمكنوا مـن ايجاد 
لكـن  الاقتصاديـة.  الازمـة  لمواجهـة  اسـتراتيجية 

العكس صحيح، لقد تم التوصل الى اتفاق».
وكتبت صحيفة (لا سـتامبا) في السـياق نفسـه 
«تم التوصـل الـى اتفاق فـي نهاية المطـاف» مضيفة 
«طغـى الخـط الاوروبـي القاضـي بعـدم الاسـراف 
فـي الانفـاق والتخلي عـن الصرامة في الحسـابات 
العامـة، وبالمراهنـة بصـورة خاصـة علـى السـعي 

لتعزيز اخلاقيات النظام المالي».

صحف كبرى مرتاحة لنتائج القمة «لكن الطريق لا يزال طويلا 
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القاهرة- «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

يسعى الأهلي المصري لتجديد فوزه 
علـى مضيفـه التنزاني يانـغ أفريكانز 
عندما يلتقـي معه في الثانيـة من ظهر 
السـبت في مبـاراة الاياب بـدور الـ32 

بدوري أبطال أفريقيا.
وفاز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في 
مبـاراة الذهـاب التي أقيمـت قبل نحو 
أسبوعين بالقاهرة ليضع قدما في دور 

الـ16 من البطولة التي يحمل لقبها.
وأنهى الأهلي اسـتعداداته للمباراة 
، فـي الوقت الذي حذر فيـه البرتغالي 
مانويـل جوزيـه المديـر الفنـي للفريق 

لاعبيـه مـن الارتـكان الى الفـوز الذي 
الذهـاب  مبـاراة  فـي  الفريـق  حققـه 
وطالبهـم بتجديـد الفـوز في عقـر دار 

المنافس.
وأكد جوزيه أن المنافس ما زال لديه 
أمل في الفوز بالمباراة والتأهل إلى دور 
الـ16 وسيسـعى لتحقيق ذلك مستغلا 
ووسـط  ملعبـه  علـى  المبـاراة  إقامـة 
جماهيـره . موضحـا أن هناك حالة من 
التحفـز تمارسـها الصحافـة التنزانية 
لحـث الجماهيـر علـى حضـور المباراة 
وتشـجيع فريقهـا لتحقيق الفـوز على 

الأهلي.
كما نفى حسام البدري المدرب العام 
للفريـق أن تكـون المبـاراة سـهلة كمـا 
يتخيل البعض مشـيرا الى أن المنافس 

يمتلك الأمل وان كان ضعيفا في التأهل 
للدور التالي فلا يوجد شيء مستحيل 

في كرة القدم.
وأشـار المدرب العام والقائم بأعمال 
مديـر الكـرة إلـى أن المنافـس يسـعى 
لاعبـي  علـى  نفسـي  ضغـط  لتشـكيل 
الأهلي ولكـن هناك ثقة كبيرة في قدرة 
نجـوم الفريـق على تخطـي عقبة يانغ 
أفريكانز بمـا لديهم من خبـرات كبيرة 

في مثل هذه المواقف.
وشدد البدري على أن الجميع يضع 
أمامه هدفا واحدا وهـو الفوز بالمباراة 
والتأهـل إلـى دور الــ16 لإغـلاق هذه 
الصفحة مؤقتـا والاسـتعداد لمباريات 
الدوري الحاسـمة خـلال الفترة المقبلة 
وسـيكون الفـوز علـى يانـغ أفريكانـز 

والتأهل لدور الـ16 دافعا نحو الحفاظ 
علـى بطولـة الـدوري للعـام الخامس 

على التوالي.
مـن جانبـه أطلـق ايمانـي ماديجـا 
رئيـس نادي يانـغ أفريكانـز التنزاني 
تصريحـات ناريـة قبـل مبـاراة فريقه 
أمـام الأهلـي . قائـلا إن فريقـه جاهـز 
تمامـا للمبـاراة وأنه سيسـعى لتغيير 
التاريخ الإفريقي مـن خلال الفوز على 

الأهلي والتأهل إلى دور الـ16.
وأكد رئيـس النادي التنزاني أنه قد 
آن الأوان لإقصـاء الأهلـي عـن عـرش 
إفريقيـا وأن فريقه يمتلـك لاعبين على 
مسـتوى عال وقادرون على الفوز على 
الأهلي رغم الخسارة بثلاثة أهداف في 

مباراة الذهاب بالقاهرة.

حسـن  قـرر  الأهلـي،  عـن  بعيـدا 
شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر منع 
جميع لاعبيـه مـن الإدلاء بتصريحات  
لوسـائل الإعلام خـلال الفتـرة المقبلة 
علـى خلفيـة الأزمـة التـي نشـبت بين 
قطبـي الهجـوم احمـد حسـام «ميدو» 
وعمـرو زكـي مهاجمـا ويغـان أتليتـك 

الانكليزي .
للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  ويرغـب 
المصـري في عودة الهدوء والاسـتقرار 
حـول الفريـق الوطنـي خـلال الفتـرة 
المقبلـة الحاسـمة في مشـوار تصفيات 
كأس العالـم 2010 خاصـة وأن الفريق 
 7 يـوم  الجزائـر  لمواجهـة  سـيخرج 
حزيـران (يونيـو) القادم فـي الجولة 

الثانية من التصفيات.

حسن شحاتة يفرض حظرا إعلاميا على لاعبي منتخب مصر

الأهلي يسعى لتجديد فوزه على يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

■ بوينـس آيـرس - د ب أ: بعـد يـوم واحـد مـن الهزيمـة 
التاريخيـة التي نالهـا المنتخب الأرجنتيني لكـرة القدم على يد 
مضيفـه البوليفي 6/1 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى 
كأس العالـم 2010 في جنوب إفريقيا ، أكد نجم راقصي التانجو 
وبرشـلونة الأسـباني ليونيـل ميسـي أن اللعب فـي العاصمة 
البوليفية لاباز أمر «مستحيل»، معارضا بذلك رأي مديره الفني 

الأسطورة دييغو مارادونا. 
وقال ميسي في تصريحات صحافية قبل عودته إلى برشلونة 
«إننـي متألم لكل ما حـدث. كنا نعرف أن الخسـارة محتملة في 
أي وقـت ، لكننـا لـم نكن ننتظر هـذه النتيجـة. إن اللعب هناك 
مسـتحيل».   وكان مارادونا ، الذي شارك العام الماضي بفعالية 
في حملة الدفـاع عن حق بوليفيا في لعب مبارياتها الدولية في 
لابـاز التي ترتفع 3600 متر عن مسـتوى سـطح البحـر ، قد أكد 
عقب الخسـارة أن «المنافس لعب بطريقة جيدة. لا شـيء أكثر» 

نافيا تأثير عامل الارتفاع على لاعبيه. 
لكـن ميسـي من جانبه قـال «الأمر كان مرهقـا للجميع ، كنت 
تنطلق بالكـرة ثم تنتظر كي تلتقط أنفاسـك. ترى بعينيك أنهم 

أسرع. لكن ذلك ليس عذرا لأن كل الفرق ستلعب في لاباز». 
وأدلـى المخضرم خافييـر زانيتي ظهير إنتر ميـلان الإيطالي 
بتصريحات مشـابهة ، حيث أشـار إلى أنه وزمـلاءه لعبوا «في 
ظروف غير متكافئة» ، مؤكدا في الوقت نفسه عدم الحاجة «إلى 
البحث عـن أعذار ، فبوليفيا كانت أفضل بكثير».  وسـار الممرن 
البدنـي للمنتخـب الأرجنتينـي فرناندو سـنيوريني على درب 
لاعبـي الفريق مخالفـا رأي مارادونـا هو الآخر ، حيـث أكد أنه 
فـي لاباز «لا توجد احتمالات لأن تكون المنافسـة طبيعية فهناك 

مميزات أكبر لمن هو متأقلم» على اللعب هناك. 
وأضـاف سـنيوريني «إنني علـى اقتناع بإمكانيـة أن يموت 

أحد اللاعبين وهو يلعب في مكان كهذا». 

ميسي معارضا رأي مديره الفني مارادونا: 
اللعب في «لاباز» أمر مستحيل 

ب:  ف  ا   - (انكلتـرا)  ليفربـول   ■
حذا القائد سـتيفن جيـرارد حذو مدربه 
الاسـباني رافايـل بينيتيـز ومـدد عقده 
الـدوري  ثانـي  ليفربـول  فريقـه  مـع 
الانكليزي لكرة القدم حتى نهاية موسـم 

 .2013-2012
وكان عقـد جيـرارد (28 عامـا) ينتهي 
بعـد عامين الا انه قرر ان يمدد التزامه مع 
«الحمر» حتـى 2013 اي انه سـيكون في 
الثالثة والثلاثـين من عمره عندما ينتهي 
عقـده الجديـد. ورحـب بينيتيـز بقـرار 
جيـرارد قائـلا «انـه خبـر رائـع للفريق. 
اظهر سـتيفن مرة جديـدة التزامه وكان 
مـن السـهل جـدا ابـرام هـذه الصفقة اذ 
انـه قال لنا نعم ما ان تقدمنا بعرضنا. لم 

يكن هناك اي مشـكلة على الاطلاق. يريد 
البقاء حتى النهاية».

وتابـع بينيتيـز «هذه الصفقـة تبعث 
برسالة واضحة اخرى باننا نتوجه نحو 
الامام. وجود لاعب من طراز ستيفن معنا 
لاعوام طويلة يشكل دفعة كبيرة للنادي 

والجماهير».
جميـع  يلهـم  لاعـب  «انـه  وواصـل 
المحيطـين بـه، ورغم انـه يلعـب بطريقة 
رائعة فـي الوقـت الحالي فانا شـخصيا 

اعتقد بان الافضل قادم بالنسبة اليه».
ويأتي توقيع جيـرارد على عقد جديد 
مع «الحمر» بعد ايام معدودة على تجديد 

بينيتيز لالتزامه مع الفريق حتى 2014.
وبعـد ان قـام بينيتيـز بتجديـد عقـد 

طاقمه الفنـي ايضات، يبحث الاسـباني 
الان عـن تجديـد عقـد بعض مـن لاعبيه 
رينـا  خوسـيه  الحـارس  مواطنـه  مثـل 
والمهاجـم الهولندي ديرك كويت والمدافع 

الدنماركي دانيال اغر.
اداء  الموسـم  هـذا  ليفربـول  ويقـدم 
رائعـا على الصعيدين المحلي والاوروبي 
خـاص،  بشـكل  جيـرارد  تألـق  بفضـل 
فـي  الثانـي  المركـز  «الحمـر»  يحتـل  اذ 
الـدوري الانكليزي بفـارق نقطة واحدة 
اللقـب  حامـل  يونايتـد  مانشسـتر  عـن 
والمتصدر، كما انه مدعو لمواجهة مواطنه 
تشلسـي الاربعاء المقبل في ذهاب الدور 
ربـع النهائـي مـن مسـابقة دوري ابطال 

اوروبا.

جيرارد يمدد عقده مع ليفربول حتى 2013

صحيفــة  أكــدت  أ:  ب  د   - رومــا   ■
«كورييــري ديللــو ســبورت» الإيطاليــة 
المتخصصــة فــي الرياضــة  الجمعــة أن 
نــادي أتلتيكــو مدريــد الأســباني لكرة 
القــدم يســعى للحصــول علــى خدمات 
الأرجنتيني خــوان بابلو كاريزو حارس 
مرمى لاتســيو مقابل الاســتغناء لنادي 
العاصمة الإيطالية عن مواطنه ماكســي 

رودريغيز. 
الحــارس  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
الأرجنتيني يرغب في الرحيل عن لاتسيو 
«إذا لم يعد للتشــكيل الأساســي للفريق 

قبل حزيران/يونيو المقبل». 
ويبدو أن مسؤولي لاتسيو سيرحبون 
بالصفقة إذا ما تضمنت انضمام ماكسي 
إلى صفــوف الفريق ، رغــم وجود عائق 

يتمثــل فــي ارتفــاع راتب لاعب الوســط 
الدولي الذي يصل إلــى 1.5 مليون يورو 

سنويا. 
وكان كاريــزو قــد انضــم لصفــوف 
لاتســيو العــام الماضــي مقابــل تســعة 
ملايين يورو ، ممــا جعله الصفقة الأغلى 
الخمــس  الأعــوام  مــدى  علــى  للنــادي 

الأخيرة. 

لاتسيو الإيطالي يفكر بالاستغناء
 عن كاريزو مقابل ضم ماكسي رودريجيز 

■ هامبورغ - د ب أ: اسـتبعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 
يوقـع الاتحاد الدولـي لكرة القدم (فيفا) أي نـوع من العقوبات 
علـى المهاجم لـوكاس بودولسـكي بعد المشـاجرة التـي وقعت 
بـين اللاعـب وبـين قائـد المنتخـب الألماني مايـكل بـالاك خلال 
مباراة ألمانيا التـي فازت فيها على مضيفتها ويلز 2/ صفر ضمن 
التصفيات المؤهلة لـكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا الأربعاء 

الماضي. 
وخلال المشـاجرة ، مد بودولسـكي يده لتلامس وجنة بالاك 
خـلال تبادل حاد للكلمات بـين اللاعبين في الشـوط الثاني من 

المباراة. 
وصرح متحدث رسـمي باسـم اتحـاد الكـرة الألماني الجمعة 
باسـتبعاده توقيع الفيفا أي عقوبة علـى مهاجم بايرن ميونيخ 
الشاب لقيامه بسـلوك غير رياضي على اعتبار أن حكم المباراة 

لم يتخذ أي إجراء بحق اللاعب وقتها. 
والحالة الوحيدة التي يمكن للفيفا فتح تحقيق فيها وبالتالي 
يسـتطيع بعدها اتخاذ إجراء تأديبي ضـد اللاعب هو أن يكتب 

حكم المباراة في تقريره أنه لم ير تلك الواقعة. 
وتصالح اللاعبان الألمانيان بعد المباراة ، وأعلن اتحاد الكرة 
الألمانـي عن قـراره بعـدم فـرض أي عقوبات على بودولسـكي 
الـذي نقلت عنه صحيفـة «بيلد» الألمانية الجمعـة اعترافه بأنه 

بالغ في رد فعله إلى حد ما. 
وأعلـن نـادي شـتوتغارت الألماني لكـرة القـدم الجمعة عن 

تمديد عقد حارس مرماه المخضرم ينز ليمان بعام واحد. 
ووقـع ليمـان /39 عامـا/ الذي انضـم لصفوف شـتوتغارت 
قادما من آرسـنال الإنكليزي في الصيف الماضي عقدا جديدا مع 

النادي الألماني يمتد لنهاية حزيران/يونيو 2010 . 

اتحاد الكرة الألماني يستبعد 
توقيع الفيفا عقوبة على بودولسكي 

دورة ميامي للتنس: عقدة نادال في «كي بيسكاين» 
تتواصل وسيرينا تزيح شقيقتها وتتأهل الى النهائي للمرة السابعة

■ ميامـي (الولايات المتحـدة) - ا ف 
رافايـل  الاسـباني  عقـدة  تواصلـت  ب: 
نـادال المصنـف اول علـى ملاعـب «كـي 
بيسكاين» عندما ودع الدور ربع النهائي 
من دورة ميامـي الامريكية، ثاني دورات 
الماسـترز لكرة المضرب التي تمنح الفائز 
بلقبهـا 1000 نقطة في التصنيف العالمي، 
بخسارته للمرة الاولى امام الارجنتيني 
خـوان مارتـن دل بورتو السـادس 6-4 
ربـع  الـدور  فـي   (3-7) و6-7  و3-6 

النهائي عند الرجال.
ولـدى السـيدات، ازاحـت الامريكيـة 
سـيرينا وليامس المصنفـة اولى وحاملة 
الخامسـة  فينـوس  شـقيقتها  اللقـب 
وتأهلـت الـى النهائـي للمـرة السـابعة 
بالفوز عليها 6-4 و3-6 و6-3. وتواجه 
سيرينا في المباراة النهائية البيلاروسية 
فيكتوريـا ازارنـكا الحادية عشـرة التي 
تغلبـت بدورها على الروسـية سـفتلانا 

كوزنتسوفا الثامنة 6-3 و2-6 و5-7.
في ربع نهائي الرجال، حقق دل بوترو 
مفاجـأة مـن العيـار الثقيل عندمـا اطاح 
بنادال، خصوصا ان الارجنتيني لم يذق 
طعـم الفـوز على منافسـه الاسـباني في 
المباريات الاربع السـابقة التي جمعتهما، 

بل انه لم يفز باي مجموعة قبل المباراة.
ونجح دل بوتـرو (21 عاما)، المصنف 
مـن  ثـأره  تحقيـق  فـي  عالميـا،  سـابعا 
الاسباني الذي كان تغلب عليه في الدور 
ذاته الشـهر الماضي خـلال دورة انديان 
ويلـز، اولى دورات الماسـترز، في طريقه 

للفوز باللقب.
وفشـل نـادال الـذي تـوج فـي اوائل 
العام الحالي بلقبه السادس في بطولات 
الغـران شـيليم بعـد احـرازه لقـب بطل 
اسـتراليا المفتوحـة للمـرة الاولـى، فـي 
مواصلـة زحفـه نحـو الفـوز بلقـب هذه 
الدورة للمـرة الاولى ورفـع رصيده الى 

14 لقبا في دورات الماسترز.
الـى  مناسـبتين  فـي  نـادال  ووصـل 
نهائـي دورة ميامـي، الاولـى عـام 2005 
عندمـا خسـر امـام السويسـري روجيه 
فيدرر بعد مبـاراة ماراتونية 2-6 و7-6 
و6-1،  و3-6   (5-7) و6-7   (7-4)
والعام الماضي عندما خسر امام الروسي 

نيكولاي دافيدنكو 4-6 و6-2.
فـي  فشـل  الـذي  الاسـباني  وعانـى 
المفتوحـة- اسـتراليا  ثلاثيـة  تحقيـق 

انديـان ويلز-ميامـي، الامرين في بداية 
مباراته مع منافسـه الارجنتيني فخسـر 
المجموعـة الاولـى 4-6 قبـل ان ينتفـض 

ويحسم الثانية 3-6.
وبدا ان الاسـباني في طريقه لتجديد 
فوزه على دل بوترو عندما كسـر ارسـال 
الاخيـر وتقـدم 3-صفـر فـي المجموعـة 
الثالثـة، لكـن الارجنتينـي الـذي حظـي 
بدعـم كبيـر من الجمهـور، عاد مـن بعيد 
وكان الاقرب لحسـم المباراة في الشـوط 
الثانـي عشـر عندمـا حصـل علـى ثلاث 
فـرص لتحقيـق هـذا الامـر على ارسـال 
منافسـه، الا ان نـادال انقذ نفسـه موقتا 
بفضل ارسـالين سـاحقين وفرض شوطا 

فاصلا.
منافسـه  علـى  بوتـرو  دل  وتفـوق 
الاسباني خلال الشوط الفاصل اذ فاز في 
اخر خمس نقاط من هذا الشوط ليحسم 

المباراة في حوالي ثلاث ساعات.
«اليوم، فعلت كل شيء. ارسلت جيدا 
ونفـذت ضرباتـي الاماميـة بثقـة عالية. 
لتفوز علـى رافا (نادال) عليـك ان تكون 
جيـدا في جميـع النواحـي، واليوم قمت 
بعمل رائـع»، هذا ما قالـه دل بوترو بعد 
فوزه على نـادال الذي يتوقف مشـواره 
عنـد الـدور ربـع النهائـي للمـرة الثانية 
هذا الموسـم بعد ان خسـر في الدور ذاته 
امـام الفرنسـي غايل مونفيـس في اولى 

مشاركاته هذا الموسم في دورة الدوحة.
ويلتقـي دل بوتـرو الـذي تـوج بلقب 
دورة اوكلاند هذا الموسـم رافعا رصيده 
الى 5 القاب من اصـل 6 مباريات نهائية، 
في دور الاربعـة البريطاني اندي موراي 
علـى  صعوبـة  يجـد  لـم  الـذي  الرابـع 
الاطلاق في التخلص من عقبة الاسـباني 
فرنانـدو فرداسـكو الثامـن 6-1 و2-6، 
مسـتفيدا من اصابـة تعرض لهـا الاخير 
فـي بداية اللقاء واثـرت على ادائه كثيرا 
ما سمح لمنافسه البريطاني في الحصول 
علـى بطاقـة نصـف النهائي حيـث يأمل 
ان يجـدد فـوزه علـى دل بوتـرو بعد ان 
كان تغلـب علـى الاخيـر فـي المواجهتين 
السابقتين بينهما العام الماضي في الدور 
الثانـي مـن دورة روما للماسـترز عندما 
فـاز علـى الارجنتينـي 5-7 و6-4 و1-
صفـر ثـم بالانسـحاب، وفي ربـع نهائي 
بطولة فلاشـينغ ميدوز الامريكية عندما 
 (2-7)  6-7 بصعوبـة  المواجهـة  حسـم 

و7-6 (7-1) و4-6 و5-7.
وهـذه المرة الرابعة التي يخوض فيها 
مـوراي غمـار دور الاربعـة هـذا الموسـم 
بعـد دورات الدوحـة حيث تـوج باللقب 
علـى حسـاب الاميركـي انـدي روديـك، 
وروتـردام عندمـا فاز ايضـا باللقب على 

حسـاب نـادال، وانديـان ويلـز عندمـا 
خسر امام الاخير في النهائي.

وفي ربـع نهائي السـيدات، اصبحت 
فينوس وليامس على بعد مباراة واحدة 
مـن الظفـر باللقـب للمـرة الثالثـة علـى 
التوالي والسادسـة في مسيرتها، بعدما 
تخلصت من عقبة شقيقتها فينوس 4-6 
و3-6 و6-3، لتضمن بقاءها في صدارة 
سـيصدر  الـذي  المحترفـات  التصنيـف 
الاثنـين المقبـل وتعادل الارقـام من حيث 
المواجهات المباشـرة مع شقيقتها برصيد 
10 انتصـارات لـكل منهما دون حسـبان 
انسحاب فينوس من نصف نهائي دورة 

انديان ويلز عام 2001.
لان  شـقيقتها  مـن  سـيرينا  وثـأرت 
الاخيـرة كانـت تغلبـت عليها فـي الدور 
ذاته خلال دورة دبي في شـباط/فبراير 

الماضي في طريقها الى اللقب.
عـن  الباحثـة  سـيرينا  وسـتخوض 
لقبها الرابع والثلاثين في مسيرتها بينها 
10 القـاب في البطـولات الكبرى (بطولة 

و2007  و2005   2003 اعـوام  اسـتراليا 
و2009 ورولان غـاروس الفرنسـية عام 
 2002 الانكليزيـة  وويمبلـدون   2002
و2003 وفلاشينغ ميدوز الاميركية 1999 
و2002 و2008)، غمـار المبـاراة النهائيـة 
للمرة السادسـة والاربعين في مسيرتها، 
وللمرة السـابعة في ميامي بعد ان كانت 
عـام  فينـوس  شـقيقتها  امـام  خسـرت 
1999 ثـم فـازت علـى مواطنتهـا جينيفر 
كابرياتي عامي 2002 و2003 والروسـية 
يلينـا ديمنتييفـا عـام 2004 والبلجيكية 
جوسـتين هينـان عـام 2007 والصربية 

يلينا يانكوفيتش العام الماضي.
وسـتكون ازارنـكا العقبـة الوحيـدة 
التي تقف بين سـيرينا واللقب السادس 
لهـا فـي ميامـي، وذلـك بعـد ان بلغـت 
البيلاروسية، البالغة من العمر 19 عاما، 
النهائـي الاول لهـا فـي احدى الـدورات 
الكبـرى، عندما نجحت في تحقيق ثأرها 
من كوزنتسوفا لان الاخيرة تغلبت عليها 

في المواجهات الثلاث السابقة بينهما.

هـذا  تغيـرت  الامـور  ان  يبـدو  لكـن 
الموسـم لان الروسية تعاني في 2009 ولا 
تزال تبحث عن لقبها الاول والعاشـر في 
مسـيرتها، فيما تقدم منافسـتها الشـابة 
اداء جيدا وهي افتتحـت باكورة القابها 
بريسـباين  لدورتـي  بطلـة  بتتويجهـا 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  وممفيـس 

وشباط/فبراير الماضيين على التوالي.
وسـتتواجه ازارنكا التي وصلت الى 
نصـف نهائي دورة انديـان ويلز قبل ان 
تخـرج على يـد الروسـية الاخـرى فيرا 
زفوناريفـا، مـع سـيرينا للمـرة الثانيـة 
امـام  انسـحبت  ان  بعـد  الموسـم  هـذا 
الاميركيـة فـي الـدور ثمـن النهائـي من 
بطولة اسـتراليا المفتوحة بعدما حسمت 
فـي  وتقدمـت   3-6 الاولـى  المجموعـة 

الثانية 4-2 قبل ان تتعرض للاصابة.
وتواجهت اللاعبتـان ايضا في الدور 
الرابـع من البطولـة ذاتها العـام الماضي 
الفـوز مـن نصيـب سـيرينا 3-6  وكان 

و4-6.

الامريكية سيرينا وليامس

■ برلـين – رويتـرز: قالـت اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة إنهـا 
سـتقرر فـي (اغسـطس) اب المقبل إن كانـت ملاكمة السـيدات 
ستنضم لبرنامج دورة لندن الاولمبية 2012 بعدما تقدم الاتحاد 

الدولي لملاكمة الهواة بطلب في هذا الشأن.
وأضافت اللجنة أنها ستنظر في الطلب وسترفع توصية إلى 

مجلسها التنفيذي المقرر أن يجتمع في برلين.
وقالـت ايمانويـل موريـو المتحدثـة باسـم اللجنـة الاولمبية 
الدولية « تلقينا بالفعـل مؤخرا طلبا من الاتحاد الدولي لملاكمة 
الهـواة لضـم ملاكمـة السـيدات فـي اولمبيـاد 2012. سـتراجع 
لجنـة البرنامج الطلب وسـترفع توصية إلـى اللجنة التنفيذية 
للجنة الاولمبية الدولية والتي ينتظر أن تتخذ قرارا بشـأن ضم 

الالعـاب إلى الدورة في آب (اغسـطس) وبخصوص الحصص 
في كانون الاول (ديسـمبر).» ولا يحتاج ضم ملاكمة السـيدات 
التي رفضـت اللجنة الاولمبية الدولية في الماضي ضمها بسـبب 
مـا تقول إنه ضعف لشـعبيتها على مسـتوى العالـم لموافقة من 
جلسـة للجنة الاولمبيـة الدوليـة لأن اللعبة مدرجـة بالفعل في 
البرنامـج الاولمبي. وتقدم الاتحاد الدولـي لملاكمة الهواة بطلب 
مماثل في 2005 لكنه رفض لأن اللجنة الاولمبية الدولية اعتبرت 

أن منافسات السيدات لن تضيف قيمة للبرنامج.
وطلب من رياضة الملاكمة أيضا رفع مستوى الحكام بعد عدد 
كبيـر مـن القـرارات التحكيمية المشـكوك في صحتهـا في دورة 

اثينا الاولمبية في 2004.

قرار ضم ملاكمة السيدات لاولمبياد لندن في اغسطس 

الشـيلي  أكـد  أ:  ب  د   - (أسـبانيا)  فياريـال    ■
مانويـل بيليجرينـي المديـر الفنـي لنـادي فياريـال 
الأسـباني لكـرة القدم أن مبـاراة فريقـه المقبلة أمام 
مضيفـه ألميريـا السـبت في بطولـة الـدوري المحلي 
«مهمـة كمباريـات دوري الأبطـال» ، في إشـارة إلى 
مواجهـة الفريـق مـع أرسـنال الإنكليـزي فـي دور 

الثمانية للبطولة القارية يوم الثلاثاء المقبل. 
وقـال بيليجريني: «بالنسـبة لنـا دوري الأبطال 
مهـم جـدا ، لكـن الـدوري مهـم هـو الآخر فهـو باب 

المشاركة في دوري الأبطال مجددا العام المقبل». 
ولا يزال المدرب الشـيلي يذكـر أن ألميريا كان آخر 
نـاد ألحق الهزيمـة بفريقه في الموسـم الماضي حيث 
قال: «إنه منافس صعب للغاية ، خاصة في ملعبه». 
فـي الوقت نفسـه لـم يبـد بيليجريني قلقـه إزاء 
عـدم قـدرة فريقـه على تحقيـق الفوز خـارج ملعبه 
منـذ عدة أسـابيع وقـال: «إننـي لا أفصـل المباريات 
التي نخوضها علـى ملعبنا عن التي نلعبها خارجه. 
والتكهنـات الحالية حول عدد النقاط التي نحتاجها 
للتأهـل لـدوري الأبطال لا معنى لهـا فالمهم هو الفوز 

بجميع المباريات حتى نضمن التأهل فعليا». 
ويبلـغ رصيد فياريـال حاليا 48 نقطـة يحتل بها 

المركز الرابع بترتيب الدوري الأسباني ، آخر المراكز 
المؤهلة إلى دوري الأبطال. 

وكشـف جوسـيب جوارديولا المدير الفني لنادي 
برشـلونة الأسـباني لكـرة القدم الجمعة عـن قائمة 
الفريـق خـلال مباراتـه أمـام بلـد الوليـد السـبت 
فـي الجولـة التاسـعة والعشـرين لبطولـة الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم ، حيـث يعـود إلـى صفـوف 
الفريـق نجمـاه كارلس بويـول وأندريس إنييسـتا 

بعد تعافيهما من الإصابة. 
وكان بويول قائد برشـلونة يعاني من التواء في 
الكاحل الأيسر ، فيما تعافى إنييستا من كسر بسيط 

في القدم اليمنى. 
فـي المقابل فضـل المديـر الفني منـح راحة للاعب 
الوسط البيلاروسـي أليكسـندر هليب الذي يعاني 

من آلام في القدم اليمنى. 
وتضم قائمة المصابين في برشـلونة حاليا كلا من 
الأرجنتيني غابرييل ميليتو والفرنسي إريك أبيدال 

والإيفواري يايا توريه. 
ونفـى خواندي راموس المديـر الفني لنادي ريال 
مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم مـا تـردد فـي الآونة 
الأخيـرة حول وجود خلافات بينـه وبين لاعب خط 

وسـط الفريق خوسـيه ماريـا جوتييريـز «جوتي» 
بعـد اسـتبعاده اللاعـب مـن قائمـة الفريـق خـلال 

مباراته الماضية أمام ألميريا. 
وقـال المدير الفني في تصريحات الجمعة «لا أفهم 
سـر كل هذا الجدل حول اسـتبعاده مرة واحدة. لقد 
تم اسـتبعاد (الهولندي رويستون) درينثي وخافي 
جارسـيا و(الفرنسـي جوليان) فوبير مرات عديدة 

ولم يحدث شيء». 
وأضـاف أن جوتـي «لاعـب منضبـط وذكـي لـه 

مميزاته وعيوبه كالجميع». 
يذكـر أن خواندي راموس عاد إلـى قائمة النادي 
الملكي لمباراة ملقة بالدوري الأسـباني السـبت ، بعد 
أن غـاب عنها خلال مبـاراة ألميريا الماضية لأسـباب 

غير معلومة. 
من جهة اخرى  لن يتمكن ريال مدريد من الاعتماد 
على جناحه الهولندي أريين روبن أمام ملقة السبت 
في الجولة التاسـعة والعشرين من مسابقة الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم بعد أن عـاد اللاعـب مصابا 
مـن مشـاركته مع منتخـب بـلاده أمـام مقدونيا في 

التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم. 
وكان روبـن ، المعروف بتكـرر إصاباته ، قد طلب 

اسـتبداله فيمـا بـين شـوطي مبـاراة هولنـدا التي 
تغلبـت فيها 3/ صفـر على مقدونيـا بتصفيات كأس 

العالم بسبب شد عضلي. 
كمـا تدور شـكوك حـول إمكانية لحـاق قلب خط 
الوسـط الفرنسـي لاس ديارا بالمبـاراة ، في الوقت 
الـذي عـاد فيـه الأرجنتينـي فرناندو جاجـو الذي 
يلعـب في نفـس المركـز متأخرا مـن مبـاراة منتخب 

التانغو مع بوليفيا في تصفيات كأس العالم. 
وسـيغيب عن المباراة أيضا كل من الظهير الأيسر 
البرازيلـي مارسـيلو الـذي تأكـدت إصابتـه صباح 
الجمعـة ، إلـى جانـب الأرجنتينـي غابرييـل هاينز 

الموقوف. 
وكان مارسـيلو قد شـعر بألم في عضلـة الضامة 
بسـاقه اليمنى خلال إحماء المنتخـب البرازيلي قبل 
مباراتـه مع بيرو الأربعاء الماضي في تصفيات كأس 
العالم ، وسـيبتعد مارسـيلو عن الملاعـب لقرابة 12 

يوما. 
فـي المقابل ضمـت قائمـة المديـر الفنـي خواندي 
راموس المسـافرة إلى ملقة لاعب الوسـط خوسـيه 
ماريـا جوتييريـز «جوتـي» الـذي غاب عـن مباراة 

الفريق الماضية أمام ألميريا لأسباب غير معلومة. 

بويول وإنييستا يعودان إلى صفوف برشلونة أمام بلد الوليد 

مدرب فياريال: مباريات الدوري لا تقل أهمية عن مباريات دوري الأبطال 

■ لنـدن - د ب أ: أبلـغ الفرنسـي أرسـين فينغر المديـر الفني لنادي 
أرسـنال الإنكليزي لكرة القدم مالكي النـادي برغبته في قيادة الفريق 
حتـى عـام 2011 على الأقل ، وعدم نيته الموافقـة على أي عرض لرحيل 

الإسباني سيسك فابريغاس قائد الفريق. 
ونقلـت صحيفة «دايلي تليغـراف» البريطانية عـن المدير التنفيذي 
لأرسـنال إيفـان جازيديـس قولـه «نتمنى أن يبقـى معنـا فينغر لوقت 

طويـل».  وتتطلع إدارة النادي اللندني إلـى أن يصب قرار المدير الفني 
فـي الإبقـاء على سيسـك الـذي يسـعى ناديا ريـال مدريد وبرشـلونة 

الأسبانيان إلى التعاقد معه. 
وتلقـى نادي مانشسـتر يونايتـد ضربـة موجعة باصابـة مهاجمه 
البلغـاري ديميتـار برباتـوف فـي كاحلـه وغيابـه عـن الملاعـب لمـدة 
اسـبوعين. وسـيغيب برباتـوف المنتقل الـى مانشسـتر يونايتد مطلع 

الموسـم الحالـي قادمـا مـن توتنهام عـن مباراتـي فريقـه المقبلتين ضد 
اسـتون فيـلا فـي الـدوري المحلي الاحـد، وضـد بورتـو البرتغالي في 

مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.
ويعاني مانشسـتر وتحديدا ضد استون فيلا من غياب ثلاثة لاعبين 
اخريـن موقوفين هم واين روني وبول سـكولز ونيمانيـا فيديتش كما 

يحوم الشك حول مشاركة قلب الدفاع ريو فرديناند.

غياب برباتوف  مهاجم مانشستر يونايتدعن الملاعب لمدة اسبوعين

أرسين فينجر يؤكد استمراره مع أرسنال والإبقاء على فابريجاس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
نتنياهو يعلن الحرب

■ يبــدو أن وصول اليمين الاســرائيلي أربــك عرب الأعتدال، وهــذا ضربة موجعة الى مشــروعهم الذي يهدف 
لضرب المقاومة وتصفيتها. فعلا سقطت ورقة المبادرة السلام العربية سقوطا مريعا بعد ان رفضتها اسرائيل كليا، 
واصرار العرب عليها أخســرهم الرهان، حيث ان اليمين تبرأ من كافة الاتفاقيات المبرمة مع الســلطة، والتي لم تؤد 
إلا الى مزيد من بناء المســتوطنات ومزيد من جرف الأراضي ومزيد من الاعتداءت ومن الاعتقالات وتهويد القدس 

وبناء الجدار العازل.
 أمام العرب الان الانحياز كليا للمقاومة التي أثبتت فعاليتها، ولا حل في المدى المنظور غير ذلك.

هدى محمود

هل سيفاوض العرب نتنياهو مجددا من اجل التفاوض؟!
■  نعم لقد أعلن نتنياهو وليبرمان الحرب صريحة لاريب فيها وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذا قادم! لنر ماذا 
ســيفعل السيد عباس الآن بغياب من يتفاوض معه؟! وماذا ســيفعل النظام المصري، هل سيستضيف نتنياهو في 

القاهرة للتفاوض معه واضاعة 15 عاما اخرى من الكذب.
لا أرى بديــلا للمقاومة وعلى مر الزمان المقاومة الشــريفة هي التي هزمت هــذا العدو المجرم في لبنان وفي غزة، 
فآن الأوان أن يعترف كل من هرول خلف المفاوضات أن هذا طريق مسدود، فبدل أن يجلب لنا السلام المنشود جلب 
لنا المســتعمرات وتهويد القدس والجدار العازل والأنفاق في أساسات الأقصى وقتل المقاومين الشرفاء والتدهور 
الإقتصــادي والبطالــة.. وآن لهم إما أن ينخرطوا في صفوف المقاومة الشــريفة لنصرة دين الله ســبحانه وتعالى 

فسينصرنا الله وإما أن يستقيلوا ويذهبوا إلى بيوتهم لأنهم فشلوا.
مازن مهدي

أنشودة السلام
■  إسرائيل لا تريد سلاما ولا تريد مفاوضات مع العرب، ولكن العرب هم الذين يتوسلون من اسرائيل السلام. 
ان هذا الكيان الارهابي خلال فترة احتلاله لفلســطين كان يعرف شيئا واحدا فقط، هو الدم وقتل الاطفال والنساء 
والشــيوخ، وظلت عنصريته كما هي لافرق بين حكومة وحكومة أخرى، وشعارهم الدائم هو احتلال الامة بالكامل 

وهذا ما نراه الان.
محمد الشارف -  ليبيا

ساعة الحسم بين اسرائيل وايران
■  دقت ســاعة الحســم بين الطمــوح النووي المشــروع وبين الهاجس الوجــودي الصهيوني، ليجســد الحلقة 
الاخيرة من هذا الصراع الذي في النهاية ستكون وقوده الدول العربية عامة والعراق والسعودية خاصة، وذلك لان 
أي تسوية بين الطرفين تعني بالتأكيد صبغ الهوية العربية للعراق بطابع فارسي لان ايران لن تقبل باقل من العراق 
وثرواته ونفطه بديلا عن الطاقة النووية. في المقابل فان اي مواجهة بين اسرائيل وايران لن تقتصر عليهما لتتوسع 

المواجهة لتشمل دول الخليخ، وبالاخص السعودية. «حلان احلاهما مر» يجسد الحالة المخزية للنظام العربي.
منتهى عزيز

التحرير قادم لا محالة
■  لــن تســتطيع اقوى واعتى الدول ان تمحو من ذاكرة العالم الاســلامي ان فلســطين عربية اســلامية محتلة، 
فالاطفال المسلمون في بقاع الارض يحلمون بالتحرير الذي طال انتظاره، ان القضية ياسادة ليست بهذه السهولة، 
فالقدس محفورة في قلب كل مسلم مسرى الرسول، فالامل في القلوب والحلم موجود ومتجدد الى ان يأتي موعد 
التحرير غاب او قصر، انه قادم لامحالة فلســطين ارض البطولات عمر امير المومنين وصلاح الدين، فيا ترى من هو 

القادم واي رحم يحمله، واي مجد ينتظره.. انه مجد العزة والكرامة والسخرية من هذا الجيل.
هالة ابو المعاطي - مصر 

القادم اعظم
■  النمســا متهمة حتى النخاع، لانها مســقط رأس هتلــر، والمانيا مكبلة وذليلة لانها مهــد النازية الرايخ الثالث 
وقاعــدة انطلاق ما ســمي بمعــادات اليهودية. اذن المطالبــة بالقياس الدولــي على هاتين الدولتــين بما يجري في 
الكيان الغاصب الاســرائيلي ضرب من الخيال. فصناع الرأســمالية تحت رحمة اللوبيات الاسرائيلية بسياساتهم 

واقتصاداتهم واعلامهم، والكثير من الاعلاميين العرب متصهينون، ونأتي ونطالب بلجم نتنياهو وليبرمان!
فــي اي عالــم نحن نعيــش؟ انا اقول بل اجــزم ان القادم على المنطقــة والعالم لمهول ومرعب. الصهاينة ســوف 
يضربون ايران وســوف يستعملون الاسلحة النواوية ذات التدمير المحدود المساحة. والسؤال المهم، هل ستشارك 
امريكا في مثل هكذا ضربة؟ ام ان الغزل الامريكي تجاه ايران الان هو لتجنيب القوات الامريكية في الدول المجاورة 

رد الفعل الايراني؟ وهل سينطلي الامر على الايرانيين لا اتوقع.
سامي السبعاوي 

الفلسطينيون الخاسر الاكبر
■  إننى أشــفق على السيد محمود عباس لأنه أكبر الخاســرين بوصول نتنياهو للحكم لأن هذا الأخير لا يعرف 
كيف ينافق ويتحدث كالمســتر أولمرت صديق عباس! نتنياهو قال لن تكون هناك دولتان، ولن يكون هناك أكثر من 

سلام إقتصادي مع الفلسطينيين وهذا ما سيحصل!
 أولمــرت قــال العكس ولكنه لم يكن جادا في ما قاله وشــجع عباس على المفاوضات التي إســتمرت 15 عاما ولم 
يتحقق شــيء! لا تزال إســرائيل تقتحم مدن الضفة الغربية وقتما شــاءت وتقتل وتأســر وتهدم كيفما شاءت ولم 
يســتطع عباس ورجاله الأشاوس من مجرد لفت الإنتباه بأن هذا لا يجوز! على فكره نتنياهو مستعد للتفاوض الى 

ما لا نهاية ولكن لن يحصل شيء على الأرض، نفس السياسة إتبعها كافة رؤساء وزارات إسرائيل. 
هل نحن بهذا الغباء حتى نستمر في مفاوضات عبثية لم تحقق شيئا ولن تحقق شيئا!؟

محمد يعقوب 

حكومة اسرائيلية تفاوض واخرى تمحي!
■  نتنياهو، هذا الانسان العنصري الحاقد، سبق له ان اقام مستوطنات عدة في فلسطين اشهرها على جبل ابو 
غنيم، واصبحت واقعا على الارض، انه صهيوني من الدرجة الاولى وعنصري بامتياز، واذا ما اضفنا اليه ليبرمان 
عرفنا حجم ما نحن بصدده وقادة الفصائل الفلســطينية تتناحر وتتنازع على ســيادة غير موجودة اصلا والارض 
تقضم والواقع يتغير واسرائيل تلعب على العالم كله وتستغبي العرب بمفاوضات سلمية تقرها حكومة وترفضها 
اخرى والارض تهودت والحلم الفلســطيني يتبخر شيئا فشيئا واســرائيل تبني دولتها بخطى حثيثة ويدها تطال 
كل ارض العرب ويصبح هذا الذي اســمه  نتنياهو بطلا قوميا في دولة اقيمت اصلا على الســلب والنهب، والسبب 

هذا الضعف العربي المستشري.
مفيد الشوفي 

لن ترد صدور الخيل بالتفاوض!
■  افضل للمعتدلين العرب أن يكون نتنياهو على رأس الحكومة الاســرائيلية، ليس لأننا لا نريد الســلام، ولكن 
لأننا جربنا كثيرا وعرفنا أنهم لا يضمرون لنا اي خير، ومن تغنى منهم بالسلام فمخادع بارع يسعى لذر الرماد في 

العيون وكسب مزيد من الوقت.
والعجيب أن القائمين على قضية فلســطين لم يملوا من هذه المراوغات والتماطل وكذب الاســرائيليين عليهم أو 
أنهــم اصبحوا جزءا من اللعبة. لذلك أقول ان نتنياهو أحســن لأنه ســيفضح الكل ويرفض هــؤلاء، وبالتالي يبقى 

خيار واحد هو المقاومة ولينسحب هؤلاء وليتركوا الساحة لغيرهم (لن ترد صدور الخيل بالكتب).
عمار محمد 

انه افضل للفلسطنيين فهذا هو وجههم الحقيقي؟
■  يمثل نتنياهو الوجه الحقيقي للصهيونية وجه بلا اقنعة مخادعة.. هذا افضل الف مرة من الخداع الذي اتخذ 
منه البعض وسيلة لمواصلة التهريج المراهن على السلام الذي احال المقاتلين السابقين الى عملاء للموساد! استمرار 
الصلف الصهيوني هو المحرك الفعال الدافع لكي يلتحق المتخاذل بركب التصدي للصهاينة. انه من سخريات القدر 
ان يتزعم السياســة الخارجية مهاجر صهيوني حديث جاء من روسيا منذ سنوات مهووس بطرد اصحاب الارض 

الاصليين منها! 
ان هزيمة اســرائيل امر ممكــن وقد يكون من النافع لنا ان تكون الحكومة في اســرائيل من المجانين... وســوف 
تكون حربهم مع ايران التي نشك انها ستحدث وبالا على اسرائيل.. واقدر ان اول حربهم ستكون في غزة! لن تحل 

المشكلة في فلسطين لان رجال الحل لم يولدوا بعد!
مصطفى هديب 

■ الحــق كلــه مــع الرئيس الســوداني البشــير كــي يغضب وان 
يدور على مفارق الســودان الكبير كلهــا بأزياء مختلفة بعمامة عربية 
مرة وببزة عســكرية مرة وبقبعات افريقية اخــرى ملوحاً مرة بعصا 
ومرة بحربة وأخرى بسيف وان يرقص رقصات الخيلاء والتحدي.. 
وان ينــدد ويتوعــد القتلــة في الغرب واســرائيل ويذكــر بالمظلومين 
الفلســطينيين والعراقيــين والهنــود الحمــر  واهالــي هيروشــيما 
وناغازاكي وفيتنام.. وان يشــير الى تحت حذائه مكانا لائقا بجماعة 
المحكمــة الجنائية ومن خلفهــم وان يطرد المنظمــات الاجنبية ويلوح 

للبعثات الديبلوماسية بمصير مشابه.  
ولكن هل كل شــيء الآن فــي العالم يؤخذ علــى محمل الحق ضد 
الباطــل وميــزان الخير ضد الشــر وقانــون العدل ضــد الظلم.. هل 
يكفي في مواجهة الغربيين الاستعماريين الآن ان نقول: انكم تكيلون 

بمكيالين.. هل يكفي ان ننبههم انهم يتعاملون بمعايير مزدوجة وانهم 
ينتهكون القانون الدولي ويتعدون على كرامات الناس وسيادتهم!

ان كل ذلــك لايفيد شــيئا، وان التفكير العلمــي الحكيم  الجرئ هو 
وحده من يمكن ان ينقذ السودان من مؤامرات تهدد وحدته ومستقبله 
وعروبته..  فقليلا من الهدوء وبعيدا عن صرخات المســاكين من ابناء 
الســودان المحتشــدين فــي الميادين العامــة رغم عطشــهم وجوعهم 
والامــراض التــي تنخــر اجســادهم.. بعيدا عــن مشــاعرهم النبيلة 
وروحهــم الحرة الكريمــة فهذا كلــه لايكفي للتصدي لشــر المجرمين 
القتلــة.. لابد مــن التفكير الجاد قبــل فــوات الاوان.. ان الجنوب يعد 
جناحيــه للتحليق منفــردا. وان جهات اخرى في الســودان تتململ. 
وان كثيرين سيسارعون الى غسل ايديهم. وسيقولون انهم نصحوك 
فلم تقبل كما قالوا عن صدام..  لو عجلت و نجحت ياســيادة الرئيس 

في معالجــة ازمة دارفور لما جاءنا اوكامبــو.. لو خفضت جناح الذل 
لمن تبعك من الســودانيين فــي دارفور والجنوب وبورســودان وفي 
الخرطــوم لمــا وصلنا الى هــذا الموقــف الحرج! لــو التزمــت العهود 
والمواثيــق مــع اخوانك  فــي الاحزاب الاخــرى والقوى الســودانية 

الاخرى لما اضطررنا الان ان نبحث عن طريق النجاة!
ان درس العــراق ماثل امام اعيننا بل تاريخنا العربي والاســلامي 
كلــه ماثل امام اعيننــا الان ونحن نتحدث عن الســودان.. ولانريد ان 
نضيف قضية جديــدة للامة المنهكة.. لانريد صناعة (ملطمة) جديدة 
ومندبــة للنائحين والنائحــات.. لابد من مخرج.. مخــرج يتم التفكير 
فيه بهدوء ودأب بعيدا عن الهتافــات والرقصات والتلويح بالعصا. 
ان هــذا لايعنــي خنوعــا ولا تواطــؤا مع الواقــع المــزري ولكنه يعني 
بوضوح ان لايقودنا حكامنا الى الدمار..  الامة كلها مع الســودان في 
كل ظروفــه ولكــن الا من مخرج يجنب الســودان الكارثة.. فكما نحن 
فــي ذكرى مولــد النبي الأكرم صلوات الله وســلامه عليه نحتاج الى 

حكمته وبصيرته قال تعالى: «ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به».  
صالح عوض

بعيدا عن الهتاف ماهو مخرج السودان؟

على ماذا تصارحوا وتصالحوا؟
■ بعد صولات وجولات سياسية واعلامية واتصالات مباشرة 
وغيــر مباشــرة انعقــدت قمــة الرياض تحــت عنــوان «المصالحة 
العربيــة» ومــا يعنيه هذا العنــوان بالدرجة الاولــى انه ثمة خلاف 
حتى تحصل المصالحة وربما كان هذا اللقاء الرباعي مشهدا يفرح 
الشــارع العربي لرغبته وتوقه لتحقيــق وحدة  في الموقف العربي، 
لكن مــا يبقى محيرا لدى الكثيرين من العرب هــو هل ان هذا اللقاء 
تم برغبة غربية خصوصا بعد تغيير الادراة الامريكية والسياســة 
المتبعــة تجاه المنطقة من قبــل هذه الادارة، ام ان هــذا الاجتماع هو 
بدايــة مخطط جديــد والتفاف وتدويــر للزاوية من قبــل المعتدلين 
العــرب لكبح الانفتــاح الغربــي والامريكي على ســورية ومحاولة 
تقزيمه خشــية تصاعد قوة دمشــق ونفوذها فــي المنطقة ،في ظل 
تحالفهــا مع طهران والدخول القوي لتركيــا في المنطقة خصوصا 
على الساحة الفلسطينية وحرب غزة والعلاقات الجيدة والمتفاعلة 

بين دمشــق وانقرة، لذلــك لا يكمن ان تحصل مصالحــة عربية من 
دون طي صفحة الخلاف وهذا يعني ان هناك طرفاً عليه ان يســلم 

للطرف الآخر بصوابية خياره والاعتراف بدوره وحجمه .
وهذا الامر يأخذنــا الى جملة امور تتعلق بالموقف الســعودي ـ 
المصري اهمها: هل اقتنع هذا المحور ان اســتعادة الاسرى وتحرير 
الارض ليســت مغامرة غير محســوبة بل واجــب وطني وحق على 
كل عربي، وهل ادركوا ان القادة الصهاينة على اختلاف تنوعهم لا 
تعنيهم ما سمي بمبادرة «السلام العربية» وهل لا زالوا يراهنون على 
استهداف المقاومة في فلســطين ولبنان عبر الانقسامات الداخلية 
والاقتتال الاهلي، وهل باتوا على قناعة بان عدوهم الوحيد هو من 
يقتل الشــعب العربي في فلســطين ولبنان والعراق ويحتل اجزاء 
مــن الاراضــي العربية بما فيهــا فلســطين القضيــة المركزية، وان 
الامن القومي العربي يحفظ بمواجهة العدو الصهيوني ومشروعه 
التوســعي واطماعه غير المحدودة في الوطــن العربي، وهل ادركوا 
ان تشــبيه طهــران الداعمــة للمقاومة فــي تحريــر الارض العربية 

بالكيان العبري هو استهداف للامن القومي العربي.
اما اذا كانت المصالحة المفترضة هي لاخراج ســورية من محور 

المقاومــة والممانعــة، تمهيدا لضــرب المقاومة واســتهداف طهران 
بانتهاج سياســة التحايل علــى وقع الحوار الامريكي مع دمشــق 
وايران، فان هذا الامر بالتأكيد سيكون خيارا خاسرا، لان سياسية 
الاحتــواء والعزل الهادىء انتهت مع رحيــل ادارة الرئيس كلنتون 
ومجيىء ادارة بوش الدموية، وهذا الامر يجب ان يكون محســوبا 
ومعلومــا للجميع خصوصا لســورية التي تتعــرض اليوم لهجوم 
موفدين من  كل حدب وصوب وبأوجه واساليب متعددة ومختلفة 
لكــن بهــدف واحد وثابــت هو حث دمشــق علــى قطــع علاقاتها 
بالمقاومة الفلســطينية وبحزب اللــه  والابتعاد عن طهران، لكن من 
دون مقابل ســوى الاشــادة من قبل الســفير الامريكــي بالتعاون 
مــع رغبــات المجتمع الدولــي، اما عن الســلام الموعــود فهو بالحد 
الاقصى اعادة بعض هضبات الجولان الى سورية بمعادلة السلام 
الامريكيــة ـ الامــن مقابل الســلام ،لذلــك لا يمكن وصــف اجتماع 
الريــاض «بالمصالحــة» بل يمكن اعطــاءه وصفاً وســطياً هو  لقاء 
«مصارحة» واذا كان كما ســمي بانه لقاء تصالحياً علينا الانتظار 

ريثما يتضح على اي خيار تصالحوا.
عباس المعلم ـ اعلامي كاتب سياسي

■  ظلت وســتظل الرشــوة عنوان الفســاد الأكبر في كل بلاد 
العالــم، فمنــذ امــد طويل كانت الرشــوة سياســة المســتعمرين 
الأجانــب واليــوم سياســة الحــكام المســتبدين الطامعــين فــي 

الاستمرارية .
ومنذ ايام الدولة العثمانية حيث كان السلطان يمنح الأراضي 
الواســعة عليها وما عليها لبعض القادة الطامحين ليكونوا أداته 
في فــرض هيبة الســلطنة، وفي أيــام الاســتعمار الغربي كانوا 
يلجــأون أيضا الــى العطايا والهبــات العينية والماديــة من اجل 
كســب بعض الناس ليكونوا مفاتيح لهم واليوم اســتمر الوضع 
على نفس الأســلوب والمنطق، لكنه اخذ طريق الرشوة المباشرة، 
فالغاية لم تتغير. الأســلوب والأفــراد وحدهم الذين تغيروا ومن 
الخطأ الظن ان الرشــاوى تقتصر على مجــال معين فقط بل انها 
امتدت الى كل المجالات، فالاستعمار او العالم الجديد كما يقولون 
يدرك بدقة ان طريق الســيطرة السياســية لا يكون الا  بالسيطرة 
الاقتصاديــة والفكريــة ومــن اجل هذا اتســع مجال الرشــاوى 
وشــمل أناســا كثيرين وبنســب مختلفة .  لقد أظهرت الفضائح 

المتتاليــة في الولايــات المتحدة ذلك فمعظم الشــركات كانت تقع 
تحــت دائرة وجهــات سياســية وأمنية عليــا، والســؤال لماذا لا 
تعلن الحقائق كاملة بالنســبة للشــرق الأوســط  ولمــاذا لم تلجأ 
الحكومــات إلى معرفة حالات الثراء التي هبطت على أشــخاص 
دون وجــه حــق ويعتقد منذ مــدة طويلــة ان الشــركات النفطية 
هــي المعنــي الأول بالرشــاوى واكبر الحــالات الظاهــرة للعيان 
اليوم. وعلى ســبيل المثال أصبحت شــركات النفط الأجنبية هي 
مــن تحدد وزيرها للنفط فكلما كانت الشــركة هــي الأكبر إنتاجا 
والأكثر عطايا وهبات للمســؤولين كلما كانت كلمتها مســموعة 

ويحق لها المشاركة باختيار وزير للنفط.
فموظف دخل وزارة ما ولايملك شيئاً ويخرج بعد عدة سنوات 
من الوزارة ورصيده في البنوك بالملايين اليس هذا فسادا وارهابا 

بحق الامة عندما يترك العامة في خانة الفقر.
فكيف الســبيل للحكومات حماية نفســها من هذه الشــركات 
ولماذا أصلا لم تشــرع الحكومات قوانين تحارب مظاهر الرشوة 
والفســاد عموما. وهل صحيح إن المنطقة بعيدة عن ما يجري في 

العالم وان الأمور بخير ومسيطر عليها وهل المنطقة العربية تعمل 
بمنأى عن العالم أم إن المصالح كلها مشــتركة ومترابطة لابد من 
وقفــة جادة فليس مــن المعقــول أن تتأثر اليابان بمــا يجري في 
الولايات المتحدة وتتأثر أوروبا كذلك، ومنطقتنا الأمور فيها بخير 
هل من الضرورة أن نضحك على أنفسنا قبل أن يضحك الآخرون 
علينــا فالظاهــر إننا لــم نعتبــر مــن دروس التاريــخ فنحن دول 
مهزومة سياسيا منذ عقود طوال وحتى اقتصاديا يضحك علينا 
فهم يعمدون لإثراء المنطقة وينفخون بالون التنمية إلى أن ينفجر 
هذا البالون ليصبح كل شــيء رماداً كأن لم يكن أبراج وناطحات 
سحاب ومدن عملاقة فارغة وخاوية. يتحدث العالم عن الارهاب 
ويتناســى الجميع الارهاب الحقيقي» الفساد « السبب الرئيسي 
في حــدوث الازمة العالمية الحاليــة. وانتبهوا فكلمــا ازداد الفقر 
زادت ثورة الشــعوب وكلما ازداد الغنى زاد الفســاد لتنهار القيم 
والأخــلاق وبالتالي ســقوط الدولة في كلا الحالتين» فالفســاد 
ايضا يعــد ارهابا بحق الشــعوب الفقيرة عندما يتحصل فاســد 
علــى كل مقدرات البلد». أضع هذا الموضــوع بين أنامل بل أيادي 
كبار المســؤولين العرب وضرورة المصارحة والمكاشفة عن حجم 
الفساد في وطننا العربي الكبير وكيف يستطيع هؤلاء الفاسدون 

النفاد من القانون ليتم نهب ثروات وأموال الشعب العربي.
خالد احمد واكد
عدن - اليمن

نداء ومناشدة إلى الرئيس محمود عباس
للابقاء على عفيف صافية سفيرا في موسكو

الفساد ايضا ارهاب.. من يحاربه؟

■ نحن الموقعون أدنــاه نعلن وقوفنا المبدئي والصارم 
إلى جانب ســفير دولة فلسطين لدى روسيا السيد عفيف 
صافية، ونعتبــر القرار بحق مناضل كــرس كامل حياته 
في خدمة الوطن والقضية طوال الســنوات الماضية قرارا 
تعسفيا لا يليق بشخص بهذا المستوى. كان من المفروض 

أن يناقش الأمر مع الرئيس مباشرة، وهذا ما نطالب به. 
لقد كان وما يزال الســيد صافية احد أفضل الســفراء 
الفلســطينيين في العالــم، ويعتبر من أكثر الشــخصيات 
موضوعيــة وقبولا لدى العالم الغربــي والعربي والمحلي. 
كمــا أن لــه حضــورا متينــا وتواجــدا دائمــا مــن خــلال 

مشــاركاته في كثير من التظاهرات في العالم والذي كان 
يعكــس فيها مفاهيم حضارية من إبــداع ومقاومة وحب، 
والاهــم التأكـــيــد علــى حقنا فــي العيش بحيــاة نزيهة 

وحرة.
كثيرون منا عرفوا الســيد عفيف وعرفوا تاريخ نضاله 
وعمله الدؤوب من اجل بلده ووطنه وشــعبه، كثيرون هم 
المعجبــون بالتزام هذا الإنســان بالدفاع عــن قضيته في 
كل ركن ومحفــل من خلال قوة شــخصيته وثقته بعدالة 

قضيته ومن خلال كفاءتة وثقافته وذكائه وحضوره.
ولان الأفضــل يخرج دائمــاً من رماد الحرائــق المدبرة، 

فإننا ســنبقى متكاتفين مع السيد عفيف صافية ونطالب 
بإبقاه في منصبه ســفيرا لدولة فلســطين لدى روســيا، 
ولنســتعيد بعض الثقة، وخاصة بشخصيات مثل السيد 
صافية الذي استطاع أن يمثل فلسطين بأفضل صورة في 

جميع المناصب التي تبوأها في عدة بلدان. 
وبهــذا نطالب الســيد الرئيــس محمود عبــاس بإعادة 

النظر بالقرار مع كل التأكيد على موقفنا الصريح هذا. 

مؤسسات الإتلاف من أجل القدس
ائتلاف المؤسسات المسيحية في فلسطين
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فلسطين... خارطة بلا طريق
منذ أكثر مــن نصف قرن قالت الكاتبة ماريا لويــزا برنيري «إن عصرنا هو 
عصــر التســويات والحلول الوســط «،  هذه العبــارة تصف وبدقــة متناهية 
واقعا بأســم التسويات تكرســت فيه الكثير من الكوارث،  وأخص بالذكر هنا 
القضية الفلسطينية التي أراد حراسها أن يصنعوا من شتاتهم مشروعا قابلا 
للحياة فكان الانتقال من النضال المســلح وهو الهدف الرئيسي الذي أنشئت 
من أجله منظمة التحرير الفلســطينية (1964)،  إلى النضال السياســي أو كما 
أرادتــه المنظمــة التي تبنت عــام 1974 فكرة إنشــاء دولة ديمقراطيــة علمانية 
ضمن حدود فلســطين الانتدابية،  يومها تشكلت جبهة رفض أسستها القوى 
الفلســطينية الرافضة للحلول الاستسلامية الأمر الذي أدى إلى فرز الفصائل 
الفلسطينية لأول مرة على أساس الموقف من إسرائيل وقسمتهم إلى فريقين،  
حظي اختلافهما بدعم من أطراف عربية متناحرة، ونتيجة لهذا التدخل نشب 
في ثمانينات القرن الماضي صراع دموي بين المناوئين لعرفات وأنصاره على 

خلفية النزاع مع سورية.
يومهــا تعزز شــرخ آخر في هيــكل القضية الفلســطينية وبالرغــم من ذلك 
تبنت منظمة التحرير عام 1988رسميا خيار الدولتين،  وهكذا ابتلعت التسوية 
السياســية مبدأ النضال السياسي والمسلح على السواء وذلك بعد أن اعترف 

ياسر عرفات عام 1993 رسميا بإسرائيل.

اخفاقات

الغريب أن هذه النتيجة لم تأت بفعل نجاعة الثورة كأداة أساسية للتحرير،  

والدليل أن ما أحرزه الفلســطينيون بعد النضــال وبعد المفاوضات أقل بكثير 
مما طرحه الإسرائيليون قبل عقود عدة بعد وضع اليد على فلسطين،  إذن هذه 
النتيجة لم تأت بناء على دراسة موضوعية متأنية،  بل أتت بعد فوضى عارمة 
لعبــت بالكثير من المفاهيم التي تحكمت بمصائرنا عقودا دون أي محاكمة منا 

لجدوى فحواها.
لا يخفــى على أحد أن أنظمتنا الدكتاتورية خذلت القضية الفلســطينية كما 
فعلت مع شعوبها وذلك عندما استغلت شعارات الثورة الفلسطينية لأغراض 
تعســفية،  حيث جعلت من شــتم العدو الإســرائيلي فرصــة لتنفيس احتقان 
شــوارعها مــن سياســاتها القمعيــة فأدخلت حريــة التعبيــر الانتقائية درب 
الفــرض والإجبار وتلونت جدران أوطاننا بشــعارات النضــال والتحرر جنبا 
إلى جنب مــع صور الجلاد القائد الذي توجته القضية الفلســطينية مناضلا،  

تسلحت يمناه بسوط ويسراه بمشعل!.
وهكذا أصبحــت الحرية الجدارية الحق الوحيد المشــروع للتعبير ما دامت 
لا تتخطــى النطق بشــهادة النكبــة،  وللحق القول لقد بــرع حكامنا بجدولتها 
لتغييــب تعســفهم،  ولكن ما لم يكن في الحســبان هو أن يصــدق قادة الثورة 
الفلسطينية وشعبها أكذوبة الاحتضان والدعم المطلق لقضيتهم،  ولأن رجال 
أعلام الثورة الفلســطينية لم يتربوا في سويســرا أي أنهم لم ينهلوا من معين 
دول يحكمها القانون والمؤسســات بل اتخموا بثقافة الوطن المزرعة والمواطن 
الأبكم،  فقــد حولوا الثورة والقضيــة إلى معتقل صادر باســم الحرية أحلام 
الثوار وأرحام أمهاتهم وجعل من ألأخ عدوا جائرا ومن العدو متفرجا شــامتا 

ومن الصديق المفترض منافقا لم يتوان في سبعينات القرن الماضي من إخراج 
بعض حراس الثورة من الأردن ولاحقا من ســورية ليســتقروا وسلاحهم في 
لبنان الذي استباح ثوار القضية الفلسطينية ساحته الضعيفة فلفظتهم شتاتا 
جديدا أنتج بدوره صراعا جديد بين أخوة نســوا أن الأراضي الفلســطينية ما 
زالت في جلها محتلة،  وما تبقى منها تحول إلى سجن كبير يعيش فيه حوالي 
1.13 مليــون مواطــن،  في حين بلغ عدد الفلســطينيين المقيمــين خارج وطنهم 
في الشتات حســب تقديرات العام المنصرم إلى حوالى 5.0 مليون فرد يعيش 
4.5 منهم في59 مخيما منتشــرة في كل من الأردن وسورية ولبنان والأراضي 

الفلسطينية ، فيما يتوزع العدد الباقي في كافة بقاع الأرض.

خراب

لقد دفع « حلم العودة» الشــعب الفلســطيني إلى افتراش الأزقة والمخيمات 
لعقــود،  جغرافيــا في جلها مســتعارة كثمن مســبق لنتائــج كان يفترض أن 
تنهــي التهاب جراح انتشــر بين الأجيــال كالوباء،  لكن المقابل كان أســوأ من 
أي توقــع إذ تنامى الصراع داخل الشــارع الفلســطيني وازداد التنافر داخل 
الصف العربي وشــاهدنا الرئيســي على هذا الخراب هو عدونا الإســرائيلي 
الــذي نلعنه على مدار الســاعة دون أي محاولة جادة منــا لمعرفة مكامن قوته 
وضعفه،  بهذه الترهات ذهب بعض قادة الثورة إلى أوســلو محملين برسالة 
غفــران لوحــش لم نفهم يومــا لغته،  بل والمطلــوب منا نحن الشــعوب الدمى 

أن نصفــق لتلك المهزلــة ونبارك تداعياتها وأن نطهــر ذاكرتنا من ذاك التاريخ 
وصــوره التي ابتلعت أطهــر أحلامنا ، لغــــة الفرض هذه الســائدة ، ترى أين 

الشعب الفلسطيني منها؟
إذا كنا نحن الشــعوب العربية الخاضعة بمثابــة ورق على حائط مصادرة 
مســاحته فهــل يحــق للشــعب الفلســطيني أن يتحول إلــى بنــك دم مجاني 

لمصاصي دماء؟،  ألم يحن الوقت ليقول الشعب كفى لكل متاجر بأسمه؟
في حرب غزة أربك صريخ النساء المستنجدات من هول القصف أحد قادة 
حمــاس! يومها بدا لي أن ذاك الحرج له علاقة باكتشــاف احدهم أن الشــعب 
الذي اقترن بالموت لعقود عدة لديه أحلام عادية كسائر البشر،  وأن مقولة كل 
فلســطيني هو شــهيد بالضرورة ســاقطة،  وفي المقلب الآخر سجلت السلطة 
الفلســطينية عجزا تاريخيا عندما تحولت بعد كل ذاك النضال إلى نسخة من 
أرشــيف عربي لا يخلو من التعســف والغريب أن قائــد ذاك النضال هو رعيل 
واحد في جله قاد رحلة ســقط منه في الطريق أثنائها الكثير،  إما كغدارين أو 
كمغدورين ،  وها هي الطريق اليوم تســقط من أيدي من يدفعون أثمانا باهظة 
،  في صفقة ســمك فــي بحر راكد لا حياة فيــه،  وتبقى مشــكلة القضية رهن 
احتمالات ثلاث فهــي إما في الطريق أو بقائد الفريق أو بالشــعب الذي يصر 
على القيام بدور الغريق والخيار الرابع لا خير فيه لأنه يمثل شــعبا عربيا بات 

على قناعة أن أنفاسه وإن أحصيت فهذا خير من أن تلفظ....

٭  كاتبة فلسطينية

تمفصلات الحقوقي والسياسي في مسألة العلمانية
يثيـر موضـوع العلمانيـة وحقـوق الانسـان مجموعـة مـن 
التساؤلات تخص طبيعة العلاقة التي تجمع بين طرفيه،  وحدود 
التداخـل والتقاطع بينهما،  ومدى اسـتقلال كل مفهوم عن الآخر 
من حيث مساحات المعاني والدلالات التي يختص بها دون الآخر،  
وكذا مجالات امتدادهما في فضاء اجتماعي معين وأنواع الحقول 
التي يشـغلانها في هذا الفضاء،  وحجـم الرهانات المتوخاة من 
إثارتهما وتبنيهما كقضية من قضايا التغيير التاريخي الشـامل. 
ولعله من بين التسـاؤلات التي تسـتدعي منا تحليلا ونقاشا في 
سياق لحظتنا الراهنة هي تلك التي يلخصها السؤال التالي: هل 
العلمانيـة مجال من مجالات حقوق الانسـان،  وحقلا من حقول 
هـذا الميـدان؟ بمعنى آخر هل هـي مطلب حقوقـي؟ أم أنها تنتمي 
اعتبـارا لخصوصيتها المفاهيمية الى الحقل السياسـي وبالتالي 

يترتب عن ذلك كونها مطلبا سياسيا؟
لنلاحظ بداية أن السؤالين معا تحكمهما خلفية محددة تتميز 
بالفصـل الصارم بين ما هو سياسـي وماهـو حقوقي، وهوفصل 
لاينتبه الى أن الحقوقي والسياسـي يشـتغلان في فضاء واحد 
هو فضاء الصراع الاجتماعي، وهو ما يجعل صرامة ذلك الفصل 
بـين المجالين لاتصمد أمام عوامـل التداخل والتقاطع بينهما،  لأن 
حقوق الانسان كمجموعة مطالب وكقضية تهم إحداث تغييرات 
فـي أوضاع وتشـريعات وقوانين مرتبطة بنظام سياسـي معين. 
ومطلـب التغييـر هـذا هـو ذاتـه الـذي يمكـن أن ترفعـه حركـة 
سياسية ويشـكل عمود برنامجه السياسي. وعليه فإن الإجابة 
عن السؤال السابق تستدعي منا بدل مزيد من التأمل في طبيعة 
الإشـكالات التي يثيرها هـذا الموضوع،  وبعبـارة أخرى،  توليد 
مجموعة من الأسئلة التي بإمكانها أن تؤدي بنا الى الاقتراب من 

معاينة سمات وخصائص هذا الاشكال المطروح.
ومن الأسئلة التي تفرض نفسها علينا في هذا المقام،  سؤالان 

رئيسيان:
أولا: ماهي طبيعة العلاقة بين العلمانية وحقوق الانسان؟

ثانيا: ما علاقة العلمانية بالمجال السياسي؟

حقوق الانسان

إن الإجابـة عـن هذيـن السـؤالين تفـرض علينا العـودة الي 
السياق الفكري والتاريخي لبروز مفهوم حقوق الانسان. وهكذا 
يمكـن القول بـأن حقوق الانسـان تحيـل بدورها إلـى مفهومين 
أساسين هما مفهوم الحق ومفهوم الانسان،  وهما مفهومان شكل 
تبلورهمـا تطورا هاما في صيرورة تاريـخ الفكر،  ذلك أن مفهوم 

الحق عندما ارتبط بالانسـان شـكل قطيعة كبرى في تاريخ هذا 
الفكر،  إذ فكت ارتباطه بحقل الميتافيزيقا وربطته بحقل التاريخ 
وصراعاتـه،  وهكـذا تم الانتقـال مـن مفهـوم الحـق الإلهـي الى 
مفهـوم الحق الطبيعي،  وهو انتقال تـوازى مع صيرورة انتقال 
السـلطة من الاقطـاع الـى البورجوازية. فهـو إذن مفهوم يحبل 
بـدلالات صراع تاريخي وفكري بين طبقتـين،  ويحيل الى لحظة 
تاريخية بكثافتها الرمزية،  لحظة أفول سـلطة الكنيسـة وظهور 
سلطة العقل،  لحظة تحرر فيها المجال السياسي من قبضة الدين 
وسـلطته وفـك الارتباط معـه،  لحظـة أصبحت فيها السياسـة 
متحررة من كل سـلطة إلا سـلطة العقل وإرادة الانسـان،  لحظة 
انتقـل فيهـا العالم مـن المنظومة السياسـية والفكريـة للعصور 
الوسـطى الى المنظومـة السياسـية والفكرية للأزمنـة الحديثة 
والعصـر الحديـث،  وهـي منظومـة احتـل فيها مفهوم الانسـان 
الصـدارة والمركـز وانزوى فيها مفهـوم الله الى زوايـة الاعتقاد 
الفـردي حيث جميع الاعتقادات متسـاوية ولهـا نفس الاعتبار،  
إنها لحظة ترسـخ فيهـا الفصل بـين الميتافيزيقـا والتاريخ،  بين 
الديـن والعقل،  بين الدين والسياسـة،  لحظـة أعلنت عن ميلاد 
منظـور جديد لمجـال السياسـة يلخصه مفهوم جديـد هو مفهوم 
العلمانيـة كرؤية جديدة ومغايرة للإنسـان ودوره في الطبيعة 
والمجتمـع والتاريـخ. ذلـك باختصـار هـو السـياق التاريخـي 
والفكـري العام لبروز مفهوم حقوق الانسـان،  حيـث العلمانية 
هي الإطار المرجعي والفكري والفلسفي الذي احتضن تبلور هذا 
المفهوم وميلاده ونشـأته وتطوره. فالعلاقـة إذن بين العلمانية 
وحقـوق الانسـان هي علاقـة مفهوم بمرجعـه الفكـري وإطاره 
النظـري. وقـد تم الحـرص في ديباجـة الإعـلان العالمي لحقوق 
الانسـان علـى الإحالـة الى هـذا السـياق النظري باسـتحضار 
مفهوم الحرية والكرامة البشـرية كطبيعة متأصلة في الانسان. 
وحالـة الطبيعة كحالة حرية ومسـاواة وكرامة،  لا يمكن ضمان 
اسـتمرارها إلا فـي إطار ما عرف فـي القرن الثامن عشـر بالعقد 
الاجتماعي الـذي ينظم وضـع الحرية والكرامـة ويصونهما من 
التعسـف والفوضـى. وديباجـة الاعـلان بإحالتهـا هـذه تؤكد 
ارتبـاط حقـوق الانسـان بإطارهـا العـام الـذي هـو العلمانية. 
علـى أن هذا الارتباط لاينحصر فقط فـي ارتباط المفهوم بإطاره 
النظري العام،  ولكن أيضا من خلال علاقة مباشـرة بين الحقوق 
المنصـوص عليها تفصيليا فـي الاعلان العالمي وبـين العلمانية،  
ولعـل المثـال الأبـرز لذلـك هـو الحـق المعـروف بحريـة المعتقد،  
فالتنصيـص على هذا الحق وضمانه يشـترط أن لاتكون الدولة 
مرتبطة بأي دين رسمي،  بمعنى أن تكون في وضعية حياد إزاء 

جميـع الاديان وجميع المعتقـدات،  لاتتدخل إلا لحماية الحق في 
اعتنـاق أو عـدم اعتناق أي منها،  هذه الدولـة بهذه المواصفات،  
دولـة مفصولـة عـن الديـن،  أي ديـن،  هـي دولـة بالضـرورة 

علمانية.

العلمانية صنوان لحقوق الانسان

يتبـين إذن أن حقـوق الانسـان لا ترتبـط بالعلمانيـة كإطـار 
فكري ومرجعي فقط،  ولكن ترتبط بها كصفة وجوهر لأي سلطة 
أو دولة. وهنا قد يثار تسـاؤل مشـروع: بما أن حقوق الانسـان 
ترتبـط وجـودا بالدولة العلمانيـة،  ألا يصبح مطلـب العلمانية 
هاهنا مطلبا سياسـيا بما أنـه يتعلق بتصور للسـلطة والدولة،  
والعمل السياسي في نهاية المطاف لايستهدف إلا السلطة والدولة 
بالسـعي الى إصلاحها أو تغييرها أو حتى الثورة عليها؟ هاهنا 
نجد أنفسـنا أمام الحقيقة التالية: إن الاعلان الفرنسي المعروف 
بإعلان حقوق الانسـان والمواطن الـذي ينص على مجموعة من 
الحقوق،  قد تم تبنيه كدسـتور للثورة الفرنسية وتم إقراره من 
طرف الجمعية التأسيسية الفرنسية في جلساتها الممتدة من 20 
الى 26 آب (اغسـطس) سـنة 1789،  والجمعية التأسيسـية هي 
جمعيـة سياسـية،  وتاريخ 1789 هـو تاريخ الثورة الفرنسـية. 
هكذا إذن نرى أن نصا حقوقيا أصبح نصا سياسـيا دستوريا تم 
احتضانه من طرف ثورة سياسـية شـكلت نقطة تحول هامة في 
تاريخ البشـرية. تداخل الحقوقي والسياسـي فـي هذه اللحظة 
وامتزجا ليشـكلا جوهـرا للثورة والدولـة الفرنسـية الوليدة،  
جوهر وسـمها بكونها ثـورة ودولة علمانية فـي المقام الاول. إن 
هـذا يـؤدي بنا الى الاقـرار بصعوبـة الفصل بين ما هـو حقوقي 
ومـا هوسياسـي في مسـألة العلمانيـة،  إذ هي فـي الحقيقة هما 
معـا،  أو بعبارة أخرى إن الحقوقي والسياسـي هنا هما وجهان 
لعملـة واحـدة ورافـدان يصبـان فـي نفـس المصـب فيصبحان 
شـيئا واحدا. إن هذا التـلازم بين الامرين تحقق مـرة أخرى في 
حـدث تاريخي لايقل أهمية عن الثورة الفرنسـية،  هو تأسـيس 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة الذي اسـتند على إعـلان حقوقي 
مشابه للإعلان الفرنسي شكل هوأيضا دستور الدولة الجديدة،  
وهـي دولـة لايجـادل أحد فـي كونها دولـة علمانيـة بالرغم من 
بعض المسوحات الدينية التي لاتنال من جوهر علمانيتها. يمكن 
القـول إذن بـأن التلازم بـين ما هوحقوقـي وما هوسياسـي في 
مسـألة العلمانية، هو تلازم تاريخي باعتبـار تحققه في حدثين 
تاريخين هما الثورة الفرنسية والثورة الامريكية،  وهو بعد ذلك 

تلازم جوهري لايسـتقيم للعلمانيـة كيان إلا به. ويمكن الانتباه 
فـي هـذا الصـدد الـى أن الاعـلان العالمـي لحقـوق الانسـان هو 
نفسـه كنص حقوقي يسـتلهم مبادئه الكبرى مـن نصي الاعلان 
الفرنسـي والامريكي اللذين وإن كانت لهما صفة حقوقية ثابتة،  
فإن صفتهما السياسـية مؤكدة اعتبارا لكونهما يشـكلان نصين 

دستورين لدولتين قائمتين.
علـى أن العلمانيـة مع ذلـك،  قد تنطبـع بأحـد الطابعين أكثر 
من الآخر حسـب السـياق والملابسـات التاريخية والسياسـية 
والاجتماعية لمجتمع معين،  وحسـب طبيعة الفاعل الذي يرفعها 
كمطلب وشـعار. وهكذا فالمطالبة بها في سـياق مماثل للسـياق 
المغربـي،  يجعـل حمولتها السياسـية أكثر رجحانـا لأنها تمس 
مباشـرة جوهر النظام السياسـي القائم على الوصل بين الدين 
والسياسـة،  وتمـس أيضا قوى سياسـية أصولية تسـتند على 
الديـن في ممارسـتها السياسـية. هي تمـس النظام السياسـي 
لأنها تهدم ركنا أساسـيا من أركان شـرعيته القائم على أسـاس 
ايديولوجية متلفحة بالدين وعباءته بها يبرر سلطته ويمارس 
اسـتبداده ويكرس ذلك في نص دسـتوري ويضفـي عليه طابع 
القداسـة. أما القـوى الاصولية،  فـإن مطلـب العلمانية يجردها 
مـن قناعهـا الـذي على أساسـه تبنـي قوتها وإشـعاعها وسـط 
شريحة واسـعة من المجتمع لا زالت الايديولوجية الدينية تؤثر 
في سـلوكها وتمثلاتها للواقع. إن العلمانية في مثل هذا السياق 
تعنـي إحـداث تغيير جـذري في بنيـة الحقل السياسـي القائم،  
لأنها تستهدف قلبا جذريا في أساس المشروعية السياسية التي 
سـتصبح تبعـا لذلك نابعـة من مصـدر وضعي يتمثل فـي إرادة 
الشعب وسـلطته عبر آليات الديمقراطية المتعارف عليها كونيا. 
ولكـن حتى في هذه الحالة فإن الطابع الحقوقي للعلمانية يبقى 
حاضـرا، لأن احترام إرادة الشـعب إذا كان يفهم منه في الغالب 
بأنه مطلب سياسـي،  فإنه في عمقه مطلـب حقوقي أيضا. وهذا 
مـا يؤكده البند الثالـث من المادة 21 من الاعـلان العالمي لحقوق 
الانسـان،  حيث جاء فيه : «إن إرادة الشـعب هي مصدر سـلطة 
الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري 
على أسـاس الاقتراع السري وعلى قدم المسـاواة بين الجميع أو 
حسـب أي إجـراء مماثل يضمن حريـة التصويـت «. هاهنا إذن 
تحضـر مصطلحـات القاموس السياسـي من قبيـل الانتخابات 
النزيهة،  والاقتراع السـري وحريـة التصويت في صلب بند من 
بنود حقوق الانسـان وفي وثيقته الاساسـية العالمية. وإذا كان 
مطلـب العلمانيـة يخـص فـي العمق مواصفـات محـددة لنظام 
الحكـم ولجوهره السياسـي،  بمعنـى أنه كمطلـب يرتبط بحق 
تقريـر المصير الذي رفعتـه وترفعه حركات سياسـية على رأس 
مطالبهـا،  فـإن تقريـر المصيـر هـذا يشـكل أول حق تنـص عليه 
المـادة الاولى مـن العهد الدولـي الخاص بالحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافية،  وكذا العهد الدولـي الخاص بالحقوق 

المدنيـة والسياسـية،  حيـث جاء في هـذه المادة ما يلـي: «لكافة 
الشـعوب الحق فـي تقرير المصير،  ولها اسـتنادا الى هذا الحق،  
أن تقـرر بحريـة كيانهـا السياسـي وأن تواصـل بحريـة نموها 
الاقتصـادي والاجتماعي والثقافي». إننا إذن أمام مادة حقوقية 
تنبنـي علـى مفاهيم سياسـية تشـكل ماهيتهـا وجوهرها، وهو 
مـا يثبـت تداخل الحقوقي والسياسـي فـي إطار مفاهيـم معينة 

ويكرس وحدتهما في مفهوم واحد هو مفهوم العلمانية.

العلمانية ليست الاتحاد

وبما أن الجانب السياسـي حاضر في مسـألة العلمانية،  فإن 
رفعهـا كشـعار أو المطالبـة بها من طـرف هيئة حقوقيـة قد يثير 
نقاشـا وجدالا يتعلق بهويـة هذه الهيئة الحقوقيـة التي تصبح 
فـي نظـر البعض مثار تشـكيك أوتغليط من طـرف أعداء حقوق 
الانسان يستهدف النيل من مصداقيتها ونضاليتها،  وعزلها عن 
التفاعل مع المجتمع باستثمار سوء الفهم والالتباس الذي يثيره 
مفهـوم العلمانية لدى البعض،  وتحريـف معناه ليصبح مرادفا 
للإلحاد ومعاداة الدين،  وهوما قد يؤدي الى هامشية تلك الهيئة 
ومحدوديـة تأثيرها في محيطها الاجتماعـي. وفي هذه النقطة،  
فإننـا نعتقـد أن مجرد تنصيـص هذه الهيئة بـأن مرجعيتها هي 
المواثيـق الدولية لحقوق الانسـان،  تكون قـد أخلصت وأبرزت 
هويتهـا كهيئـة حقوقية علمانيـة،  لأن المرجعيـة العلمانية لتلك 
المواثيـق ثابتـة. وهـو مـا انتبه اليـه الذيـن عقدوا مؤتمـرا لهم 
بالخرطـوم سـنة 1980 وأصـدروا ما سـمي بالاعلان الاسـلامي 
لحقوق الانسان على خلفية معارضة ورفض المرجعية العلمانية 

للمواثيق الدولية بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
إن مطالبـة أي سـلطة أو نظـام بالاحترام التـام لكافة حقوق 
الانسـان،  تسـتضمر في العمـق مطالبته بأن يكـون علمانيا، إذ 
كيف يمكن احترام حرية المعتقد إذا لم يكن للدولة موقف حيادي 
إزاء جميـع الأديـان والمعتقدات،  أي إذا لم تكـن علمانية. ومهما 
يكـن،  فإن اختلاف نشـطاء حقوق الانسـان حول هذه المسـألة 
ليـس بالامر الجوهـري،  لأنه ليس اختلافا حـول قيمة وحيوية 
وضـرورة العلمانية فـي كل نهضة وتقدم،  بقـدر ما هو اختلاف 
في تقدير السـياق الثقافي والفكري والاجتماعي وميزان القوى 
العام فـي المجتمـع،  لأن العلمانية كرؤية للعالـم واختيار فكري 
وسياسي،  مرتبط بالحداثة والديمقراطية،  لها أنصارها كما لها 
أعداؤهـا والمناهضون لها،  أي أنها تقع فـي قلب الصراع المحتدم 
داخل المجتمـع بين الحداثـة والتقليد. ولذلك فالاختلاف المشـار 
اليه بين نشطاء حقوق الانسان وعموم الديمقراطيين ينبغي ان 

يحل في إطار مزيد من النقاش ومزيد من الحوار

٭  كاتب مغربي

توجهـت للنـادي مـع اصدقائي،  حيـث كانت 
(الاوتوبيسـات) تنتظـر لنقلنـا الى مـكان اقلاع 
الطائرة التي سـنقفز منهـا،  وكانت رياضة القفز 
بالمظلـة ليسـت مشـهورة،  وهنـاك جاءنـا خبـر 
الغاء القفزة . لم يشـر اي من المسؤولين بالنادي 
الى سـبب الالغاء ولكننا عرفنا فـي اليوم التالي 
مع نشـر خبر قيـام انقلاب علـى الحكومة المدنية 
المنتخبـة بالسـودان عام 1989 . كانـت العلاقات 
متوتـرة للغايـة بـين النظـام المصـري والنظـام 
السـوداني الذي الغى اتفاقية وادي النيل،  وبدأ 
يخط لنفسه سياسة مستقلة . كان قائد الانقلاب 
معروف لدى الدوائر الحاكمة المصرية فهو خريج 
كليـة اركان الحـرب المصرية،  ذلـك كان الجنرال 
عمر البشـير،  ومن هنا كان قرار القيادة المصرية 
بدعـم الانقـلاب ضـد حكومـة الصـادق،  ونقلت 
مسـاعدات عسكرية عاجلة بواسـطة طائرات ال 
c 130 وc 140  وهي الطائرات التي تستخدم في 

القفز بالمظلة لانها طائرات نقل افراد او معدات .
ندم النظام المصري بعدها بعد ان اختار النظام 
السوداني بقيادة البشير ان يتحالف مع الجبهة 
الاسلامية القومية رغم اعتقال زعيمها د. الترابي 
فـي اول ايـام الانقـلاب مـع كل مـن تم اعتقالهم . 
وظل النظام السـوداني علـى رأس اعداء النظام 
المصري،  خصوصـا بعد محاولة اغتيال الرئيس 
المصـري باديس ابابـا،  والتي اتهمـت مصر فيها 
السودان بايواء العناصر المخططة والمنفذة لها .

لكـن هـذا العـداء تراجع بعـد انقـلاب النظام 
السـوداني على حلفائه الاسـلاميين وطرده لكل 
عناصـر الجماعـات الاسـلامية من ارضـه والتي 
ضمـت يومـا الدكتور ايمن الظواهري،  والشـيخ 
اسامة بن لادن،  وحتى د. الترابي تم تجريده من 
كل مناصبـه ووضعـه رهن الاقامـة الجبرية .قام 
النظام السـوداني بمحاولات تقـرب الى الغرب،  
ووافـق علـى مبـدأ انفصـال الجنـوب بعـد فترة 

انتقالية يعقبها استفتاء .

دارفور

ازمة دارفور قديمة ولها جذور تصل الى ماقبل 
قيام دولة السـودان،  اذ قامت فيه سـلطنة قوية 
نسـبت الى اشهر قبائلها « الفور « ولكن الظروف 
المناخيـة التي دفعـت بعض الجماعـات الرعوية 
الدارفـوري  الغـرب  الـى  الشـمال  للهجـرة مـن 
الزراعي،  سـاهمت في اندلاع النزاع المسـلح عام 
2003. نجحـت حكومـة الخرطـوم فـي اسـتمالة 
احدى الجماعات الثائرة والمعروفة بالجانجويد 

ودعمتها،  قامت ميليشـيات الجنجاويد،  باعمال 
قتل ونهـب واغتصاب واسـترقاق شـملت مئات 
الالاف ونتجت عنه ازمة انسانية هي الاعنف في 
العقد الحالي وتشرد اكثر من مليون . من يحاول 
تصوير الامر وكانه صراع اثني،  هو يرتكب نفس 
الخطأ الـذي صور النزاع بين الشـمال والجنوب 
كنزاع ديني بين شـمال مسلم وجنوب مسيحيي،  
ولم يكن كذلك فالجنوب في اغلبه وثني والشمال 
يعيـش فيـه اغلـب مسـيحي السـودان،  وكذلك 
النزاع الدارفوري،  ليس صراعا بين اثنية عربية 
واخـرى افريقيـة،  فقبائل دارفور لـم تعرف تلك 
العنصرية وصعب التفريق بين ابنائها في الشكل 

نتيجة انتشار التصاهر بين القبائل المختلفة .
عـادل  توزيـع  فـي  وحلـه  سياسـي  النـزاع 
للثروات الطبيعية . التدخل الغربي اسـتعماري 
بامتياز وليس له اي وجه انسـاني،  فآخر ما يهم 

الحكومات الغربية هو حياة هؤلاء البؤساء .
لكـن فـي ادانتنا لهـذا التحـرك الاسـتعماري 
الغربـي،  علينـا ان لا ننسـى ان مسـاهمة ثلاثـة 
انظمـة فـي الامر غيـر المسـبوق باعتقـال رئيس 
السـودان  نظام حسـني مبارك ونظام ال سعود 
المصـري  فالنظامـان  نفسـه  البشـير  ونظـام 
والتبعيـة  الخضـوع  عرابيـا  همـا  والسـعودي 
والانحنـاء امام الرغبات الغربية الاسـتعمارية،  
والنظام السوداني تحول من خدمة شعبه لخدمة 
بقائه وسلامته الشخصية . يبدو انه مكتوب على 
العرب ان يكونوا الحائط المائل للمجتمع الدولي،  
فعندمـا ارادت الولايـات المتحـدة اسـتعادة ماء 
وجههـا الذي اريـق فـي مانهاتن بانهيـار برجي 
نيويورك،  اختـارت ان تحتل وتدمر اكبر واقوى 
دولـة عربية وهـي العـراق . و اليـوم وهي تعيد 
خريطة المنطقة بعد ان ثبت خطأ تقسـيمها الاول 

في» سيكس بيكو « قررت ان تبدأ بالسودان .
لا  ان  عليهـم  البشـير  الرئيـس  مستشـارو 
يتـرددوا فـي ابـداء النصح لرئيسـهم البشـير،  
فتحركاتـه الاخيـرة غير حكيمـة مطلقا،  سـواء 
ظهوره امـس مرتديا تاجا مـن الريش وهو نذير 
سـوء،  اذ يضعـه في خانـة الهنود الحمـر الذين 
خسـروا حربهم امام الاوروبي الاستعماري،  كما 
ان تصريحـه اليوم بان المجتمع الدولي وقراراته 
تحـت جزمته،  لن ينتهـي الا بسـودان غارق في 

حرب اهلية على غرار العراق الامريكي الحالي .
العاملـة  الدوليـة  للمنظمـات  طـرده  ان  كمـا 
فـي السـودان،  رغـم قناعتـي ان بعضهـا ليـس 
بريئـا مطلقـا،  لكـن الطـرد عندما يأتـي ردا على 
قـرار اعتقالـه،  فهـو يعطـي صـورة ان سـلامته 
الشـخصية هو ما يحركه وليس مستقبل الشعب 

السوداني .

٭  كاتب سوداني

العرب وتيجان الريش

نهى المصري ٭

عبد الاله إصباح٭ 

محمد عزالدين امام٭
اليمن: العزف على مقطوعة الدم

■ يتغاضـى علـي عبدالله صالح عن القضايا والأزمـات التي أنتجها نظامه 
السياسي،  وكارثية ذلك على البلاد حال استمراره في تغاضيه عن رؤية شيء 
موجـود،  أوجدته سياسـات مختلة وممارسـات لا تعير الوطـن أدنى اهتماما،  
فهـو لا يدرك أن الوقـت الذي ينفـد دون أن يبادر عمليا لـرأب الصدع وإصلاح 
الخلـل يزيد من تنامي الأزمات وتعقيداتهـا،  ويرتد بالضد على نظامه ليحصد 
أعلى معدل من الكراهية الشـعبية والوطنية له ووجوده بهذه الصورة المختلة 

التي تمنح الخلل في البلاد مزيدا من الفاعلية والإرباك.
 دس الـرؤوس فـي التـراب كمـا تصنـع النعامـة لا يعنـي أن الأزمـات غيـر 
موجودة،  بقدر ما يفوت إمكانية علاجها،  ويمنح كل من يريد بالوطن ووحدته 
واسـتقراره بيئة للفوضـى والتجزؤ،  والاعتراف بأن هنـاك أزمات لا يعني أن 
الوحـدة مهـددة،  فتهديـد الوحدة يكمن أساسـا فـي عدم الاعتـراف بأن هناك 
قضيـة أنتجتها حرب 94 وكانت مـن أبرز مخلفاتها إخراج شـركاء الوحدة من 
الشـراكة الوطنية،  وصياغة نظام الوطن بطريقة ارتدادية جسدت الاستبداد 
والشمولية،  ونمت أكثر القيم تخلفا،  وبعثت من بين ركام الماضي أسوأ ما فيه،  
وأراد أن يسـتغل الاختلافـات والتخلـف في عمليـة إدخال المجتمـع ومكوناته 
وتكويناته في عملية صراع بينية مثخنة بالدم والموت،  كما عمد إلى استخدام 

الذاكـرة الثأرية الماضويـة بطاقة مرور جديـدة بإحياء هذا الذاكـرة وتنميتها 
لتحيـا معها الأحقاد التي لن تبني وطنا ولن تجعل منه غير قبر مفتوح للموت.  
إن نظامـا لا يجيـد إلا فـن نبـش القبـور،  وإخـراج الجماجـم،  والعـزف علـى 
مقطوعـة الدم،  ويردد أهزوجة المـوت،  لا يمكن أن يحمي وحدة ويحفظ وطن،  
بقدر ما يستبطن أنانية مدمرة في سبيل بقائه متموضعا على كرسي يرفض أن 
يبارحه قيد أنملة باتجاه فعل يمكن أن يعيد للشـعب التفاؤل بإمكانية التغيير 
وتلافـي هذه الصدوع الخطيرة التي تتنامى في الجسـد اليمني الواحد،  بفعل 
سياسات دمرت امكانيات التقدم وأعاقت ممكنات التحول السوي،  المبني على 
قاعدة الوحدة اليمنية،  فحتى النضالات التي ينتهجها الشـعب جنوب الوطن 
أراد وبإصرار عنيد أن يحرف مسـارها باتجاهـات تجزيئية تمنحه حق القمع،  
وإعادة إنتاج حرب جديدة تحت شعارات تحمل في ظاهرها الدفاع عن الوحدة 
وتستبطن أسوأ نوايا الموت،  بهدف تصفية أي حراك اجتماعي يتأطر بالوحدة 
ومهموم بإعادة الشراكة الوطنية،  وإعادة الاعتبار لمضامين الوحدة وشروطها 
التي انبنت عليها ودستورها،  ولذلك فإن النظام يدرك خطورة ان يكون هناك 
حـراكا نضاليا وطنيا سـلميا قاعدتـه الوحدة اليمنية كأسـاس راسـخ ومتين 
لتفعـل خوامل الشـعب الذي مـازال معظمه مغيبـا ولا يدرك خطورة اسـتمرار 

إدارة البلاد بالأزمات وإنتاجها،  وتعميقها وتشـتيت إرادة الناس وزرع قنابل 
الاختلافات والتشـظيات والانقسامات من قاعدتها إلى قمتها.ولذلك على أبناء 
الوطـن هناك أن يسـتوعبوا حقيقـة أن معادلة النضال وحلقاتهـا لن تكتمل إلا 
علـى قاعـدة الوحـدة اليمنية،  كإطـار وطني شـامل لتغيير أشـمل وأعم . ففي 
مداخلـة لـي في ملتقـى التشـاور الوطني بمركزيـة الحزب الاشـتراكي اليمني 
الشهر الفائت عن قضية جنوب الوطن كأحدى تجليات الأزمة الوطنية قلت أن: 
«الوطـن بيت اليمنيين جميعا وميراث أجيالهـم الصاعدة،  وعليه فإن نضالهم 
بأرقـى الأسـاليب وفـق الدسـتور والقانون والإطـار الوطني الجامـع،  وحده 
الكفيل بجعل المسـتقبل أكثر أمنـاً،  والإصلاح حقيقة تقترب مـن أحلامهم التي 
وأدتها الافتراقات والانقسـامات السياسـية والاجتماعيـة والنخبوية،  فجذر 
الخلـل والأزمة هو نظامُ سياسـيُ أقصى الكل،  وتنكر لمثل الاختلاف الرشـيدة 
مـن ديمقراطية حقيقيـة وانتخابات حرة نزيهة،  اكتفى بأشـكالها،  ليلمع ذاته 
أمـام الخارج،  لتـؤدي عمليا إلى إنتاجـه من جديد،  فيما الجوهـر غائب،  ولو 

حضر فيها لأحتضر هذا النظام المتهالك منذ أمد بعيد.
 

٭ صحافي يمني

الديمقراطية استيرادها «واد غير ذي زرع»
■  عبـر التجربـة التاريخيـة التـي أنتجـت مـا يسـمى 
بالديمقراطيـة الغربيـه يرى البعـض ثمة ارتبـاط بين هذا 
المفهـوم ومفهـوم آخـر هـو العلمانيـة أو علـى الأقـل أحـد 
مضامينهـا أو تفسـيراتها. والملاحـظ اليـوم أن محـاولات 
أقلمـة هذا المفهوم وهو الديمقراطية عربياً وإسـلامياً باءت 
بالفشــــل أو في طريقها الى ذلك،  الأمر الذى أدى ويؤدي 
الى ازدياد تناول واسـتخدام المفهوم الثاني وهو العلمانية 
كشـرط لابد منه كما يرى هذا البعض ايضـا لتمكين المفهوم 
الأول وهو الديمقراطية من الاسـتيطان فـي البيئة العربية 
والإسلامية. لعل أحد تفسيرات العلمانية هو ما يعد الاقرب 
لربطه بقيام الديمقراطية هـو المتضمن حيادية الدولة أمام 
الأديـان في المجتمع. لان التفسـيرات الأخـرى التي تصفها 
بمعـاداة الديـن أو توصمهـا بالإلحـاد لا يمكـن بحـال مـن 
الأحـوال اسـتيعابها ضمنياً داخـل مجتمعات هـي متدينة 
بالفطـرة كمـا إن التفسـير القائـل بحياديـة الدولـة أمـام 
الأديان يعنـي من ناحية أخرى قيـام المواطنة الحقة لأفراد 
المجتمـع دون تمييـز. حتى مع هذا التفسـير المتعلق بمفهوم 
العلمانية تبرز تحديات لا يمكن معها وبسـهولة اسـتيعابه 
فـي عالمنا العربـي والإسـلامي أول هذه التحديـات هي مع 
الأكثرية ذات الدين الواحد وهو الإسـلام في عالمنا العربي 
والإسـلامي حـول الصياغـة الدسـتورية لمحتـوى حيادية 
الدولة والتحدي الآخر هو مع النخب الحاكمة التي لن تقبل 
مبـدأ المواطنة الحقة بـين جميع أفراد المجتمـع وأن صرحت 

بذلك علناً إلا أنها تعني في الأساس ما دونها كطبقة متعالية 
لا يمكـن المسـاس بهـا فهـي فوقيـة ذات أرث تاريخـي إلهي 
مكتسب. من هنا تأتي صعوبة التأصيل لمفهوم الديمقراطية 
الغربـي في عالمنا العربي والإسـلامي رغم مـا قيل وما يقال 
وما يكتب ليلاً ونهاراً عنه،  ما يخيف الغرب اليوم ليس هو 
غيـاب الديمقراطية حيث يمكن اعتبار ذلك مدخلاً لكثير من 
التدخلات وفـرض الحلول وتغيير الديمغرافيا والجغرافيا 
فـي هذه المنطقـة أو تلك من هـذا العالم العربي الإسـلامي،  
ولكـن الذي يخيفه فعلاً هو تطبيـق الديمقراطية الإجرائية 
دون وجـود أو تطبيـق لقيمهـا ومبادئها التي قامـت عليها 
هناك في الغرب والتي ارتكزت عليها تلك الإجراءات فتفوز 
التكتلات والمرجعيات الاولية السـابقة حتى لتشكل الدولة 
وهـي فـي الغالـب اذا لم يكـن في الشـمول دينيـة التصور 
بدرجـة او بأخـرى خاصـة وان المرجعية الاولـى والأقوى 
تتمثـل في الدين الاسـلامي هنـا يكمن خطأ اعتبـار حتمية 
المماثلـة وضرورتها لقيـام نفس النموذج فـي بيئة تختلف 
كليـا عن بيئـة النموذج الأصلي،  فما الـذي يمكن أن يحمله 
تطبيـق الديمقراطيـة الإجرائيـة من انتخابـات وصناديق 
اقتـراع مـع وجود ارضيـة مختلفة فـي هذا العالـم ولعل ما 
حصـل فـي الجزائر فـي أول التسـعينيات مثـالاً واضحاً لما 
سـيكون عليه الأمر في حالة عدم توافق أساسـي أولي بين 
مفهوم العلمانيـة والديمقراطية كما فهمهـا وطبقها الغرب. 
سـيكون الأكتساح كبير للقوى الإسـلامية وللمد الإسلامي 

الجارف بعد فشـل المشـاريع السياسـية الأخـرى. والغرب 
علـى أدراك كامـل بهذا،  لذلك يشـرع اليـوم لتوطين مفهوم 
أو مصطلـح الديمقراطية من خلال ربطـه بمفهوم العلمانية 
المـلازم لـه والضـروري لإنباته صحيـاً طبقـاً للمواصفات 
الغربية التاريخيـة. في ظل هذا الوضع يجد العالم العربي 
والإسلامي نفسه عاجزاً عن إيجاد البديل الخاص به بالرغم 
مـن طرح مفهوم الشـورى إلا أنه لم يتفق على آلية واضحة 
عصرية تأخذ بامتزاج الثقافات المعاصرة بشـكل لم يسبق 
له مثيل في التاريخ بعد سـقوط الأسـوار وتحطم الجدران 
وتـآكل الحدود. فالأمة اليوم  تتخبط بشـكل هسـتيري بين 
مفاهيم مستوردة وتتبنى اشكالها وزينتها الخارجية بينما 
المضمـون ينحو فـي الماضوية الى اولى درجات الاسـتبداد 
فـلا الديمقراطيـه الغربيـة بتربتهـا الغربيـة قابلـة للنمـو 
وحروب بوش من اجل ذلك اكبر شـاهد علـى عدم قابليتها 
للنمـو،  ولا العلمانيـة يمكـن ان تكـون ثمـرة لهـذه الارض 
المزروعة بالحـس الديني والمحملـة بالأيديولوجيا الدينية 
حتى النخاع. فالاشـكال الديمقراطيـة التي نراها في بعض 
الـدول غيـر الغربية جـاءت نتيجة انصهـار حقيقي وتقدم 
فاعل داخـل مجتمعاتها وضمن تربتها وبشـروطها الذاتية 

جعلها تتجدد وتنساب مع  حركة التاريخ.
 علينـا ان نتنبه ان قيام الديقراطية في منطقتنا العربية 
والاسـلامية مرتبط بشـروط هذه المنطقة الذاتية والوعاء 
الثقافـي والفكري لها وليـس بالضرورة ان يكون مشـابها 

لغيره من التجارب والامثلة فوضع المسـألة بشكل مشروط 
لايساعد على ذلك لان المهم هو النتيجة التي يرضاها الناس 
وتتفـق وتطلعاتهـم ورؤاهم بشـكل طوعـي دون خوف او 
اجبـار. أما من جانبنا فالإكثار من الحديث عن الديمقراطية 
وكأنهـا طوق النجـاة دونما التنبه لجذور نشـأتها وتاريخ 
تطورها وشروطها القبلية خاصة المتعلق منها ببنية المجتمع 
التحتيـة وطبيعة هذه البنيـة واختلاف التجربـة الغربية 
بالـذات في هذا الخصوص نتيجة التحقيب التاريخي التي 
مرت بها تلـك التجربة خاصة فيما يتعلق بالدين يجعل منا 

نقاتل في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.
ومـن المعروف أن صـور الديمقراطية فـي العالم الراهن 
تختلف من مجتمع الى آخر ولكنها جميعاً تتفق وما انتجته 
تجربتهـا التاريخيـة بدرجـة او باخـرى. إن عـدم إيجـاد 
صـورة عصريـة للتعامل مـع تراث الأمـة مما يجعلـه مرنا 
ومنسـابا ومسـتوعبا لروح العصر من مواطنة ومسـاواة،  
جعل الأمة في وضع لا تحسـد عليه بين الاسـتيراد الناقص 
لمسـتلزمات العصـر الفكرية بعـد أن أوغلت في اسـتيرادها 
لمسـتلزماته مادياً وبين ضيـاع تراث كان الممكـن أن يغنيها 
لـو أحسـنت اسـتغلاله فـكل مانراه فـي الامم الاخـرى هو 
فـي الحقيقة تصالـح بين التـراث ونظرة أهلـه اليه كباعث 
ومخـزون متحرك لاينضـب ولايتجمد على صـورة واحدة 
بشـكل يغدو كجثه هامـدة يقتتل حولها الورثـة ايهم احق 
بالأخذ بثأرها في غير ادراك بان التراث يموت اذا لم يتطور 
وان كان يملـك آناء الليل واطـراف النهار الامر الذي يجعل 

من اصحابه امواتا ايضا ولكن لايشعرون.

٭  كاتب قطري

رداد السلامي ٭

عبد العزيز بن محمد الخاطر٭ 



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6168 Saturday/Sunday 4/5 April 2009

السنة العشرون ـ العدد 6168 السبت/الاحد 4 ـ 5  نيسان (ابريل) 8 ـ 9 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الخناق يضيق على رقبة اسرائيل

معركة 6 نيسان هل ستكون فاصلة في مصير الحكم!

حكومة دولة القانون تحتضن شركات خرق القانون في العراق

■ منذ مؤتمـر منظمة التجارة العالمية 
سـياتل  مدينـة  فـي   1999 أواخـر  فـي 
الأمريكية حتى مؤتمر قمة العشـرين هذا 
الأسبوع في لندن لم يعد يعقد أي اجتماع 
اقتصـادي دولـي إلا سـبقته وصحبتـه 
المظاهرات الحاشـدة والمسيرات العارمة 
النظـام  إليـه  آل  مـا  علـى  للاحتجـاج 
الرأسـمالي مـن ليبراليـة مُحدَثـة هادمة 
للمجتمعات وعولمة متوحشـة منفلتة من 
كل ضابط إنسـاني. ذلك أن مـن النتائج 
غيـر المتوقعة لتطـورات العقـود الثلاثة 
الأخيرة أن الرأسـمالية قد فعلت بنفسها 
مـا يفعـل العـدو بعـدوه عندمـا انتهـت 
بـأن وحـدت ضدهـا طيفـا واسـعا جـدا 
مـن مختلـف القـوى الاجتماعية وشـتى 
الأطـراف الإيديولوجيـة التـي أصبحت 
تشترك جميعها في المناداة بوجوب بناء 
نظـام عالمي بديـل أرفق بالبيئـة وأصلح 

للبشر.
أما أبـرز النتائج غيـر المتوقعة للأزمة 
الماليـة التـي تعصـف بالعالم منـذ أيلول 
(سـبتمبر) الماضـي فلعلـه يتمثـل في ما 
يُشـهد منذ شهور من انتشـار نقاش بالغ 
العمـق في الصحافـة الغربية ليس حول 
سـبل الخروج من المأزق الحالي فحسـب 
الرأسـمالي  النظـام  بـل وحـول جوهـر 
ذاته: إشكالياته وأزماته، ومدى قابليته 
للإصلاح. وليس أدل على انقلاب الأحوال 
من أن صحيفة «الفاينانشل تايمز»، التي 
للأرثوذكسـية  الصحافـي  المعقـل  تعـد 
الإيديولوجيـة  والقلعـة  الرأسـمالية 
للاقتصاد الحر، قد دخلت هي أيضا طرفا 
فـي النقـاش بتخصيصهـا سلسـلة مـن 
المقـالات التحليليـة والمسـاجلات الثرية 

حول «مستقبل الرأسمالية»! .
فيا لها من «مراجعة تمزيقية» لا معادل 
لها، من حيث الدلالة الإيديولوجية، إلا أن 
يتخيل المرء كما لو أن صحيفة «البرافدا» 
أقدمت، قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي، 
علـى الإقـرار بأزمـة اقتصـاد التخطيـط 
المركزي وعلى مسـاءلة النفس والمجتمع 
لكـن  الاشـتراكية»!  «مسـتقبل  حـول 
نظـرا لأن «الفاينانشـل تايمـز» تظل في 
التصور العام هي «إنجيل» الرأسـمالية، 
فـإن بعض المشـاركين فـي الاحتجاجات 
ضـد قمة العشـرين قد أصـدروا قبل أيام 
تايمـز»  «الفاينانشـل  تحاكـي  جريـدة 
أنهـا  حيـث  سـاخرة،  تنكريـة  محـاكاة 
ماثلـت الجريـدة الأصلية اسـما وشـكلا 
ولونـا، لكنهـا ناقضت هويتهـا ونقضت 
فيهـا  هـوادة  لا  بحملـة  إيديولوجيتهـا 
علـى الرأسـمالية. وكان من أبـرز تقارير 
الصحيفة التي وزع منها عشـرات الآلاف 
مـن النسـخ مجانـا فـي محطـات القطار 
تقرير بعنوان «بلاغ رسـمي: الرأسمالية 
ليسـت الديمقراطية بأية حـال»، وتقرير 
آخـر بعنـوان «رئيـس الـوزراء يصرح: 
هنالك شـيء اسـمه المجتمع»، غمزا بذلك 
من قناة رئيسة الوزراء السابقة مارغرت 
ثاتشـر التي بلغ من تزمتها لإيديولوجيا 
الأنانية الرأسمالية أنها أعلنت أنه «ليس 
هنالك شـيء اسـمه المجتمـع» (تماما كما 
بلغ من تعصب غولدا مائير لإيديولوجيا 
الأنانيـة الصهيونية أنها قالت إنه «ليس 

هنالك شعب فلسطيني»)!
المتوقعـة  غيـر  النتائـج  مـن  أن  كمـا 
كارل  اسـم  أن  العالميـة  الماليـة  للأزمـة 
ماركـس قد عـاد مجـددا على كل لسـان، 
وأن كثيـرا مـن المجلات قد أفـردت ملفات 
للفكر الماركسـي ولدوره المحوري في فهم 
النظام الرأسـمالي باعتباره سلسـلة من 
الأزمـات البنيويـة المتناسـلة. أما أحدث 
الأخبـار وأطرفهـا فـي هـذا المجـال فهـو 
بـدء إحـدى الفـرق المسـرحية الصينية 
فـي إجراء بروفات على عرض مسـرحي 
غنائي مقتبس من أهم نص ماركسي، أي 

كتاب «رأس المال»! 
ويقـول المخـرج إنـه يرمـي مـن هـذا 
العـرض الغنائـي الراقـص، بالأسـلوب 
المعتاد في مسـارح بـرودواي، إلى تقديم 
عمل ترفيهـي ذي مضمون تثقيفي. ولهذا 
الآن  يجـري  المسـرحي  الاقتبـاس  فـإن 
تحت إشـراف أسـتاذ للاقتصاد بجامعة 
شـانغهاي، ضمانا للجـودة الفكرية لهذا 
العمـل الفني المُغرب فـي الطرافة. وتدور 
المسـرحية حـول منشـأة يصـل عمالهـا 
إلـى الوعـي بأنهـم ضحايا للاسـتغلال، 
فيأخذون فـي الاهتمـام بنظرية «فائض 
القيمـة». ولكـن بـدل تلبية الدعـوة إلى 
الاتحـاد، التـي أطلقهـا ماركـس وانجلز 
فـي «بيـان الحـزب الشـيوعي»، فإنهـم 
يتشـرذمون بـين راضـخ للأمـر الواقـع، 
ومضـرب عـن العمـل ومنتهـج لوسـائل 

النضال النقابي. 
م أن هنالك مسـا مـن الجنون  ولا جَـرَ
الدونكيشـوتي المثيـر للإعجـاب في هذا 
الطمـوح إلـى تطويع نص نظـري جاف، 
لقواعـد  شـخصيات،  ولا  فيـه  حبكـة  لا 
التلحـين الموسـيقي ومتطلبـات الفنـون 
الأدائية. إلا أننا نراهن أنه لو أراد الفنان 
الفذ زياد الرحباني إنجاز شـيء من هذا 
القبيل، لأتى بالعجب العجاب... على أن 
إنتاج مسـرحية غنائية مـن وحي مقدمة 
ابـن خلدون (مـع المعذرة عن الانسـياق 
في التفكيـر الرغائبي) ربمـا يكون أقرب 
وأنسـب لتصويـر مـا لا نزال فيـه، نحن 
العرب، مـن البطالـة المعرفيـة والعطالة 

التاريخية. 

الرأسمالية أمام
قاضي المسرح الغنائي! رأي القدس

■ مـن المتوقـع أن يكون بعـد غد الاثنين.. السـادس من  
نيسان /إبريل.. يوما فاصلا في التاريخ السياسي المصري، 
فقد تقرر أن يكون 6 نيسـان /إبريـل يوما للغضب من حكم 
مستبد وفاسـد وتابع. وهذا يأتي في ذكرى مرور عام على 
خروج آلاف من المواطنين اسـتجابة لنداء الإضراب العام، 
وفيه أبلت مدينة المحلة الكبرى، الواقعة وسط الدلتا، بلاء 
حسنا.. سـقط عدد من أبنائها شهداء مع عشرات المصابين 
والجرحـى برصـاص الشـرطة، وضربـات قـوات الأمـن، 
واعتـداءات بلطجيـة الحزب الحاكـم، وكمائن مليشـيات 
رجال الأْعمال. وكانت الدعوة في الأصل عمالية.. سبقت 6 
نيسان /إبريل بشـهور. على أن تتم إذا ما رفضت الحكومة 
الاسـتجابة لمطالب عمال المحلة، وكانت كلها مطالب فئوية 
ومعيشية لمواجهة غلاء اكتسح مصر والعالم. وساعد على 
اتسـاعها دور الجماعـات الجديـدة. مثل كفايـة وأخواتها، 
بجانـب التقانـة الحديثة ودور شـباب «الفيـس بوك» في 
الإعلان والدعاية والتعبئة، وتمكنهم من تحويل المناسـبة 
من احتجـاج عمالي إلى إضراب عام.. نجـح نجاحا كبيرا. 
وفـي ذكراها لهذا العام زاد اتسـاع الدعـوة.. واتخذت من 
البدايـة طابعـا وطنيـا سياسـيا.. هدفه حسـم الموقف من 
نظـام تحلل واهتـرأ من طـول الجمود والركـود. وما بين 6 
نيسـان /إبريل العام الماضـي وهذا العام تدفقـت في أنهار 
العالم مياه كثيرة.. غيرت كثيرا من معالمه وشكله، وتركت 
آثارها على مصر ومحيطها العربي والإقليمي. ولا نبالغ إذا 
قلنا أن الإثني عشـر شـهرا الماضية كانت الأخطر في تاريخ 
مصـر والمنطقة العربية بما شـهدت وعاشـت مـن تحولات 

وأزمات.
وإذا مـا بدأنـا بالأزمـة الاقتصاديـة.. فقد أضحـت أكثر 
اسـتفحالا وبـدا انفراجهـا القريـب متعذرا، وترتـب عليها 
وانتشـار  المعيشـية،  الأوضـاع  فـي  التـردي  مـن  المزيـد 
الاحتجاجات.. حتى شـملت كل الفئات والقوى والطبقات 
وعمـت أرجـاء البـلاد.. الـكل يطالـب بتحسـين الأوضـاع 
المعيشـية ورفـع الأجـور. بجانب مـا يصاحبها مـن حراك 
واحتقـان اجتماعـي وسياسـي واضـح.. عكس نفسـه في 
موجات سخط وغضب عارمة تزداد حدة كلما زادت القيود 
علـى العمـل النقابـي والأهلـي، وكلمـا تمـادت السـلطات 
فـي تحويـل المدنيـين إلى المحاكـم العسـكرية. هـذا لم يثن 
المصريـين عـن النزول إلى الشـوارع وانتزاع حـق التعبير 
والإضراب والعصيان المدني، وشهدت البلاد مدا وطنيا لم 
تتوقعـه كثير من الأطراف.. أحـدث صدمة في أروقة الحكم 

والأمـن وفـي دهاليـز «العائلة الحاكمـة». وفي حسـابات 
المكسـب والخسـارة نجـد أن الخاسـر الأكبـر مـن جـراء 
حصار النقابـات والأحزاب والمنظمـات الأهلية هو الحكم. 
فقد انتهى الوضـع بالتغلب على القيود إلـى درجة التمكن 
مـن تكويـن نقابات مسـتقلة بعيدا عن النقابـات المصادرة 
أو الخاضعـة للسـيطرة الحكوميـة. ولعل إعلان تأسـيس 
نقابة مسـتقلة لمأموري وموظفي الضرائـب العقارية، بعد 
اعتصامهم الناجح، الذي اسـتمر أياما في وسـط العاصمة 
أبرز مثال على هذا التطور. وهذا السـعي لتأسيس نقابات 
مسـتقلة لم ينشأ من فراغ فقد سـبقته وقفات واعتصامات 
واسـعة من الصحافيـين والمحامـين والقضاة والمهندسـين 
وأسـاتذة الجماعات وغيرهـم.. لعبت فيهـا حركة «كفاية» 

دورا بارزا منذ مظاهرتها الأولى في 2004/12/12.
وإذا مـا انتقلنا إلـى محرقة غزة، فقد كثفـت من الحراك 
الوطني والسياسـي، الذي استفزه مشاركة حسني مبارك 
في المحرقة، وأثار حفيظته عناده الشخصي وإصراره على 

استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح.
ولم تحل أكاذيب ولا تصريحات السياسيين والإعلاميين 
وادعـاء فتـح المعبر، بينما هـو مغلـق، دون افتضاح الأمر. 
وكانت هذه واحدة من الفضائح أضيفت إلى سـجل غيرها 
من الفضائـح المقترفة من طرف الجانب الرسـمي المصري، 
وقد سـاعدت محرقة غزة في تعبئة الرأي العام العربي بما 
فيه المصري ضد سياسـة مبارك، وجعلت لفضائحها صدى 

مدويا محليا وإقليميا ودوليا.. 
وتعرفت المنظمات الإنسـانية والأهلية أولا والمؤسسات 
الرسـمية والدوليـة ثانيـا على مسـتوى الجرائـم المقترفة 
مـن طـرف الآلـة العسـكرية الصهيونيـة، وضلـوع نظـام 
مبـارك فيها.. فقـد أحكم الحصـار.. ومنح الآلة العسـكرية 
الصهيونية الوقـت اللازم لتصفية المقاومة الفلسـطينية.. 
وفـي المقدمـة منها منظمـة حماس، وهـو ما لم يتـم، وظهر 
المحرقـة  وضعـت  أن  بعـد  أكبـر  كخاسـر  مبـارك  حسـني 
أوزارهـا. ثم بدأ يواجه أزمات من نوع جديد.. كانت أغلبها 
أزمـات مصطنعـة، كالأزمـة المفتعلة مـع قنـاة «الجزيرة»، 
ويعود ذلك إلى تمكنها من تعرية ما يجري داخل قطاع غزة 

المحاصـر.. من إبادة وتقتيـل للأطفال والنسـاء والمدنيين. 
وكشـفت الغرض من الحصار الأمني والعسـكري، وتكفله 
بحجـب الحقائـق وفرض التعتيـم على ما يـدور في داخل 
القطـاع بمـا يحـول دون وصـول المعلومـات الحقيقية إلى 
الـرأي العام. ونجـح الحصار فـي منع وصول المسـاعدات 
والقوافل الغذائية والطبية إلا أنه عجز عن منع «الجزيرة» 
من نقل الوقائع حية لحظـة بلحظة، وكل ذلك عرى الموقف 
الرسـمي المصـري، وأصبحـت «الجزيـرة»، بالنسـبة لـه، 
شرا مسـتطيرا، توجه إليه السـهام والضربات من أجهزة 
الإعلام والصحافة الحكومية المصرية، ونالت قطر نصيبها 
مـن الطعن والتشـكيك فـي الأهليـة والجـدارة، والحقائق 
تؤكد دوما أن الإعلام لا يشـوه من هو غير قابل للتشويه.. 
فالتصرفات السـلبية والأفعال الوحشـية هي التي تشـوه 

أصحابها.. 
بـوش وأولمرت وليفني وشـارون ونتنياهـو لم يكونوا 
فـي حاجة إلـى «جزيرة» أو إعـلام من أي نوع ليشـوههم. 

فتصرفاتهم وسلوكهم وحده أدى هذه المهمة. 
وما بين 6 نيسان /إبريل الماضي والحالي عاشت المنطقة 
إرهاصـات رحيـل إدارة أمريكيـة فاشـلة وفاشـية وقدوم 
أخرى جديـدة. وإن كان مبارك الأب قد نفر من بوش الابن 
لتدخلاته وضغطـه لتصفية القضية الفلسـطينية وإعادة 
تنصيـب محمد دحلان علـى قطاع غـزة. وإن كانت «عائلة 
مبـارك» تجد مصلحتها فـي تلبية المطالـب الأمريكية إلا أن 
المهمـة أكبر من قدرتها على التنفيذ ومن طاقتها في الانجاز. 
فرفضتها بسـبب  الغليان الداخلي، وما يجري في سـيناء 
مـن دعـم وتهريـب للغـذاء والدواء والسـلاح لأهـل غزة، 
والتأييد الشعبي الكاسـح للمقاومة الفلسطينية، وانتهت 
الضغـوط بتخفيض المعونـة الاقتصادية إلـى النصف. أما 
مبارك الابن. الأكثر انسجاما مع المحافظين الجدد فقد استمر 
جسرا للعلاقة مع البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية. 
وانتهى الأمر بأن الأب وجـد المخرج في التماهي الكامل في 

المشـروع الصهيوني تعويضا عن فقدان الأمان مع الرئيس 
الأمريكي السـابق. وهذا أظهر نظام مبـارك معاديا لطموح 
بلده وأمته، وتسـبب في حراجة معسكر «الاعتدال»، الذي 
بدأ يشعر بوطأة السياسة الرسمية المصرية والعبء الذي 
يمثلـه حسـني مبـارك عليه، وهـو يرفض الاسـتجابة إلى 
لغـة التصالح ومتطلبـات المصالحة، منـذ أن لاحت في قمة 

الكويت الاقتصادية.
 وأتـت قمـة الدوحة الدورية الأخيرة فـزادت من ضعف 
الحكـم المصري وتهافتـه.. فهذه القمة وجـدت أمامها ثلاثة 
ملفـات رئيسـية.. الملـف الفلسـطيني ومـا جـرى فيـه من 
تطورات وتغييـرات.. وملف المصالحـة العربية وميل عام 
من المشـاركين إلى الوصول فيه إلى حل.. وملف السـودان 
وقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيسـه وضرورة 
اتخاذ موقف مسـاند للرئيس السوداني. ومن المفترض أن 
الملفـات الثلاثة تعني السياسـة المصرية. بشـكل أو بآخر. 
وقـد وجـدت أنهـا مهمـا تهربـت أو نـاورت أو مارسـت من 
حملات إعلامية وسياسـية لن تستطيع الخروج من دائرة 
المطلـوب منها أمريكيـا وأوروبيـا وصهيونيـا. ولا التحرر 
وكسـر السياج المضروب حولها.. ولا تملك إلا البقاء داخله 
صاغـرة. وحضور حسـني مبـارك لمؤتمر قمـة عربية يميل 
إلـى المصالحـة. يحملـه ما لا طاقة لـه به ويحرجـه، فهو لا 
يسـتطيع تحمـل تبعاتهـا، خاصـة إذا ماجـاءت معاكسـة 
القضيـة  لتصفيـة  السـاعية  غربيـة..  الصهيـو  للمطالـب 
الفلسـطينية والضاغطة من أجل تسليم عمر البشير. ولنا 
في حصار ليبيا والعراق وغزة مجموعة من العبر وليسـت 
عبرة واحـدة. والحاكم الذي يعجز عن التصالح مع دولته 
ومؤسسـاتها، ولا مـع شـعبه. ليـس فـي مقـدوره تحقيق 
مصالحة فلسـطينية فلسـطينية أو الانخراط في مصالحة 
عربيـة، من هنـا كان بحثه عن ذرائع تبقيـه بعيدا وتعفيه 
مـن أي التزام.. ولم يكن هناك من سـبيل غير «شـخصنة» 
الخلافات السياسـة، واستغلال إهمال «المبادرة المصرية»، 
بما حمل هـذا الموقف مـن مفارقات حين تقـارن بـ»المبادرة 
السـعودية» التي أقرها القادة والزعماء العرب، وحولوها 
إلى «مبـادرة عربية» تبنتها القمة العربية.. ولم يكفه أفقها 

الأطلسـي، الـذي حرص عليـه منـذ أن اطلقها سـاركوزي 
أثناء محرقة غزة. ويرى أنه ليس أقل من السـعودية وزنا 
ومقاما!! وعليه لم يشـارك.. بسـبب هذه «الشخصنة» نال 

أمير قطر النصيب الأكبر من الهجوم والتجريح.
وهذا أكسـبه تأييد وتعاطف قطاعات واسـعة من الرأي 
العـام المصري، الذي يرى في السياسـة الرسـمية المصرية 
تناقضـا يعتبر «السـلام» خيـارا اسـتراتيجيا مـع الدولة 
الصهيونيـة، وعكـس ذلـك مع العـرب والمسـلمين، بجانب 
عقدة إيـران وهي تسـتفحل لـدى صانع القـرار المصري.. 
فركـز على التخويـف منها واسـتغلها «فزاعـة» ضد الدول 
العربية الخليجية، وبذلك خرج حسني مبارك، مرة أخرى، 
الخاسـر الأكبر من قمة الدوحة.. فهو لم يقاطع أمير قطر بل 
قاطع اجتماعا عربيا دوريا ضم سـبعة عشـر ملكا ورئيسا 

وأميرا وشيخا.
ونأتـي إلـى متغير أخير.. تشـكيل حكومة حـرب في تل 
أبيب.. ودورها في نسـف وإلغاء كل الاتفاقات المعقودة مع 
السـلطة الفلسـطينية. وإذا كنا قد شـاهدنا فعل  ما يعرف 
بالحمائـم في محرقـة غزة فمـاذا نتوقع من الصقـور التي 
تعيـش علـى إزهـاق الأرواح والولـوغ في دمـاء الأبرياء. 
ورسـالة التغييـر الـوزاري واضحـة للجميـع وتقـول ان 
استئناف العمل العسكري وشيك.. وجبهته ومجاله  ممتد 
من السـودان والقرن الافريقي وباب المندب جنوبا، وبحر 
العـرب وخليـج هرمز شـرقا، وسـيناء وفلسـطين ولبنان 
والبحـر الأبيـض شـمالا. ولـن يكـون المجهود السياسـي 
والأمني الرسـمي المصـري، كما عودنـا، إلا رديفا للمجهود 
العسـكري الصهيونـي، وهـو ما يعرفـه أكبر كهـل وأصغر 

شاب في مصر وغير مصر.
وفي القلب منهم شباب 6 نيسان /إبريل، الذين يتأهبون 
للعصيـان والإضراب بعد غد، وليس فيهم من يعلق أملا أو 
رجاء علـى حكم تخصص في إذلال شـعبه ونصرة عدوه. 
وآخر معلوماتنا أن حسني مبارك قرر إدارة معركة المواجهة 
ضد الغاضبين والمضربين من غرفة عمليات يديرها بنفسه.. 
يعاونه فيها زكريا عزمي وحبيب العادلي وعمر سـليمان.. 
فهل تكـون هذه معركة النهاية. تطـوى بعدها صفحة حكم 
تحلل.. بعد أن فسـد وطغى وتجبر.. ولم يبق منه إلا سوط 

العسس ومقصلة الجلاد.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■  اعلنت وزارة الخارجية الامريكية انها اختارت شـركة امنية جديدة 
«لحمايـة موظفيهـا في العـراق» بدلا مـن شـركة بلاكووتر. وتشـمل كلمة 
«موظفيهـا» بعض سياسـيي الاحتلال مـن العراقيين أيضا.. وكان خمسـة 
مـن مرتزقة بلاكووتر قد ضبطوا متلبسـين بالجرم بعـد واحدة من مجازر 
الاحتلال البشعة عندما اطلقوا النار على مدنيين بساحة النسور في بغداد 
مما اسفر عن استشهاد 17 مواطنا في 16 ايلول (سبتمبر) 2007، بعد سنين 
مـن تكـرار جرائمهم غيـر المعلنة. وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة «ان العقـد منح الى شـركة تريبل كانوبي التـي اختيرت نتيجة 
عملية اختيار دقيقة شملت بضع شركات متنافسة في هذا القطاع». فما هي 
شركة تريبل كانوبي، التي يعني إسمها بالعربية (الغطاء الثلاثي)، ولماذا 
تم اختيارهـا وهل سـتكون افضل في تعاملهـا مع المواطنـين العراقيين من 
سـابقتها بلاكووتر، التي يعني إسـمها بالعربية (الماء الأسـود)، التي كان 
عناصرهـا يتسـلون بقتل العراقيين كلما شـعروا بالضجـر؟ وماهو موقف 

المالكي، رئيس وزراء «دولة القانون»، من ابقاء شركات المرتزقة؟
ان تريبل كانوبي شـركة امريكيـة، ومقرها في فرجينيـا على مقربة من 
واشـنطن، تضم مرتزقة من جنود وضباط سـابقين في القـوات الامريكية 
الخاصة، بشقيها ذوي البيريه الخضراء وقوة دلتا. وهي قوات استخدمت 
فـي فيتنام وفـي العديد من الـدول «لحماية» الحكومـات الصديقة لامريكا 
ولمجابهـة «المتمردين». ويعتبر مرتزقة قوة دلتـا الافضل كقناصين مدربين 
بشـكل خاص على العمليات السـرية التي لا ترغب الحكومة الامريكية في 
الاعلان عنها، مما يفسـر لنا عمل بعض القناصة الذين استهدفوا المواطنين 
في العراق واشـاعوا الرعب بين الناس وشـلوا الحركـة العامة خاصة في 
عامي 2007 و2008. وهناك العديد من حالات القنص التي تسـتحق البحث 
التفصيلي، يوما ما، لمعرفة حجم الدور الذي لعبته قوات المرتزقة، فضلا عن 
فرق الموت، في تمزيق نسيج المجتمع العراقي وتقسيمه طائفيا. ففي واحدة 
مـن مظاهر الغضب على تواجد القناصة توجه اهالي حيي الجهاد والمهدية 
فـي بغداد للاعتصـام امام احد مقـار الجيش للمطالبـة بحمايتهم وحماية 
المواطنـين ممن يتنقلون معهم مـن القناصة الذين يسـتهدفون المدنيين في 
الطرقات. كما اكد اطباء وسكان مدينة الثورة في 24 نيسان (ابريل) 2008 
ان القناصين الامريكان يستهدفون عمدا سيقان وبطون المواطنين. وصرح 
الاطباء بان جراح المصابين هي نتيجة الاصابة برصاص امريكي اطلق من 

بنادق قناصة. وان الرصاص امريكي وبالامكان تمييزه بسهولة. 
وكانـت تريبـل كانوبي قـد حصلت علـى عقدهـا الاول مـع البنتاغون، 

فـي عـام 2004، لحماية مكاتب مجلـس الحكم في 
عهـد بـول بريمـر، وهـو عقـد تم تجديـده دوريا. 
وكانـت قيمـة العقـد الاول متواضعـا، 90 مليون 
دولار، ولمـدة سـتة اشـهر. وتعتمـد الشـركة اولا 

علـى النخبة من قوة دلتا، وهم قلة ويتقاضـون اعلى الاجور. اذ يبلغ اجر 
احدهـم 700 دولار يوميا. وتعتمـد، ثانيا، على المرتزقة من تشـيلي وبيرو 
وفيجي والسلفادور، وهم الأكثرية لانهم الارخص اجرا اذ يتقاضى احدهم 
60 دولارا يوميا. وكانت الشـركة قد فازت بعقد آخر في 4 نوفمبر (تشـرين 
الثاني) 2005 لحماية المنطقة الخضراء لم يتم الاعلان عن قيمته. أما العقد 
الجديـد فقد يكون أضعاف تلك البدايـات، إذا تابعنا التصاعد المضطرد في 

تخصيص الحرب، وقد تصل قيمته الى اكثر من مليار دولار سنويا. 
ويبدو تصريح المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية منطقيا حين 
يقول «ان العقد منح الى شـركة تريبـل كانوبي التي اختيرت نتيجة عملية 
اختيـار دقيقـة». اذ أثبتـت سـنوات الاحتـلال ان تاريخ وحاضر الشـركة 
الاسـود في العـراق يتطابـق مع متطلبـات حكومـة اوباما كمـا تطابق مع 
متطلبـات حكومة بوش من قبلـه فضلا عن كون جرائمهـا لا تختلف كثيرا 
عـن جرائـم بلاكووتر، ان لم تكن اسـتمرارا لهـا. وبالتالي سـتكون جزءا 
اساسـيا مـن تركيبـة الجيـش المسـتقبلي الاسـتعماري فـي العـراق وفق 
الاتفاقية الامنية بعيدة المدى التي تبدو، ظاهريا، وكأنها جدولة لانسحاب 
القـوات بينما تدل كل المؤشـرات الى ان ما سـيجري هو اسـتبدال وحدات 
الجيش الامريكي الرسـمية بفرق المرتزقـة الرخيصة التكلفة ووفق منظور 

خصخصة الحروب.
واذا ما كان عقد بلاكووتر قد الغي ظاهريا (اقول ظاهريا لان عقودها لم 
تلغ بل جددت مع البنتاغون، أي وزارة الدفاع، أي وزارة الحرب، بالتمايز 
الظاهري مع وزارة الخارجية) بسـبب اغتيال مرتزقتها لمواطنين عراقيين، 
فان شركة تريبل كانوبي قامت بما هو ابشع ولم تحاسب من قبل احد. وها 

هي ادارة أوباما تكافأها، علانية وبلا خجل، بعقود جديدة.
 ولنعد الى الماضي القريب للتذكير بما ارتكبه مرتزقة الشـركة. فبتاريخ 
8 تمـوز/ يوليـو 2004، حسـب صحيفـة «الواشـنطن بوسـت»، بينما كان 

اربعـة مـن مرتزقة الشـركة فـي دورية فـي طريق 
المطـار، قال قائد الدورية شـين شـميدت، وهو من 
المارينز السـابقين: «انني ساقتل شـخصا اليوم». 
بعد دقائق، ترجل شـميدت من الآلية واطلق النار 
برشاشـه على سائق شـاحنة كانت قد توقفت لمرآهم، وأرداه قتيلا. وحذر 
شـميدت افراد الدوريـة قائلا: «ان هذا لم يحدث هـل تفهمون؟». في اليوم 
نفسـه، قال شـميدت بانه لم يحدث وقتل شـخصا بمسدسه ثم اطلق النار 
على سـيارة تاكسـي كانت واقفـة وقتل سـائقها. كما قامـت الدورية ذاتها 
باطـلاق الرصاص على مدنيين في طريق الحلة يـوم 2 حزيران/يونيو من 

العام نفسه.
وعندمـا كتـب اثنـان من افـراد الدوريـة تقريرا عـن الحـادث طردتهما 
الشـركة. فرفـع الاثنان دعوى ضد الشـركة لانهـا طردتهما بـلا مبرر. ولم 
تنكر الشركة، اثناء المحاكمة، وقوع الجريمة مكتفية بالقول بان الشركة لم 

تنتهك او تسيء الى قانون فرجينيا، وولاية فرجينيا هي مقر الشركة.
وقـد أصـدر المحلفـون الحكم فـي القضيـة فـي فرجينيا، لصالح شـركة 
كانوبـي باعتبار ان من حقها طرد مسـتخدميها الاثنين، بدون التطرق الى 
جرائـم قتل المواطنين العراقيين، على الرغم من ان ارتكاب جرائم كهذه في 
امريكا كان سـيؤدي حتما الى اصـدار حكم الاعدام او المؤبد بحق المتهمين، 
حسـب قانون الولاية. وهذا الحكم يبين ان القوانين الوحيدة التي يخضع 
لهـا المرتزقة فـي العـراق هي قوانـين العصابات وشـذاذ الافاق، وحسـب 
شـهادة أحدهـم اثنـاء المحكمة: «ان الشـعار الـذي نتبعه في العـراق هو: 
مـا يحدث هنـا اليوم يبقى هنا اليـوم». بمعنى ان ليس هناك من يحاسـب 
المرتزقة مهما ارتكبوا من جرائم وانهم وحسـب قوانين بريمر، التي تعيش 
في ظلهـا حكومة المالكي، يتمتعـون بالحصانة من القانـون العراقي. ومن 
المعـروف بـين مرتزقة الشـركة بانهـم محميون تمامـا واذا ماحدث شـيء 
يمسـهم فان الشـركة، كمـا بقية شـركات المرتزقة، سـتتكفل باخراجهم من 

العراق فورا.
تـرى ما هو موقـف المالكي، رئيس وزراء دولة القانـون، من وجود 200 
ألف من المرتزقة المحصنين قانونيا وما هو موقفه من اسـتبدال عقد شـركة 

مرتزقة باخرى؟ 
بتاريخ 19 ايلول (سـبتمبر) 2007 بعد مجزرة سـاحة النسور، بدلا من 
اعتقال المرتزقة ومحاكمتهم امـام القضاء العراقي، كما يحدث الآن لكل من 
تسـول له نفسـه القيام بعملية ضد قوات الاحتلال ومرتزقته، دعا المالكي 
«بقـوة» رجـل القانون: «المسـؤولين الأمريكيين فـي العراق إلى اسـتبدال 
شـركة (بلاك ووتر) الأمنية ... ومن مصلحة السـفارة الأمريكية في بغداد 
أن تعتمد شـركات أخـرى وتتحرك بها». وليبدو المالكـي كصاحب قرار، تم 
الاعلان، أيضا، عن سحب رخصة عمل شركة بلاكووتر في العراق. غير ان 
القرار تحول الى صفعة على خد المالكي عندما اتضح أن بلاكووتر التي تعد 
ثاني أكبر قوة عسـكرية فـي العراق بعد الجيش الامريكـي لا تملك رخصة 
عمل منذ أكثر من عـام. وجاءت الصفعة الثانية على خد المالكي الآخر حين 

جدد جيش الاحتلال عقد الشركة رغما عن «نهنهة» المالكي ومتحدثيه. 
ان عقود شـركات المرتزقة في العراق المتجددة حسب طلب واحتياجات 
السياسة الامريكية، وتزايد اعدادهم وفتح ابواب تجنيدهم من دول العالم 
الثالث، بارخص الاسعار، وتدريبهم في بلدان قريبة من العراق، قد غيرت 
مـن خارطـة المفاهيم العسـكرية للحـرب وللاسـتعمار البعيد المـدى. وان 
حكومات الاحتـلال المتعاقبة المتزينـة بخطابات القوة والقانون، تسـاهم 
سـواء بموافقتها على وجودهم او صمتها أواستسـلامها للامر الواقع، في 
جريمـة لا تغتفر بحـق المواطنين وهي منـح المرتزقة حريـة ارتكاب المجازر 
بـلا محاسـبة او مسـاءلة. وهـي جريمـة بمقاييـس قوانين الـدول المحتلة 
وعلى رأسـها امريـكا وبريطانيا وبـكل المقاييس القانونيـة الدولية. اذ ان 
هنـاك فريق عمل خـاص في الامم المتحـدة يعمل على التحقيـق في جرائم 
وانتهـاكات المرتزقة وما تسـببه من خروقـات للسـيادة الوطنية وحقوق 

الانسان.
ان تعاقد ادارة اوباما مع شركة تريبل كانوبي للمرتزقة وصمت حكومة 
«دولـة القانـون»، وبعـد ارتـكاب مرتزقة الشـركة لمجـزرة قتـل المواطنين 
وتبرئـة المجرمين من قبل المحكمـة الامريكية، يبين بوضوح مدى اسـتهانة 
واحتقـار ادارة اوباما لحكومة المالكي وقضائها وقوانينها. ويبين بوضوح 
اكبـر مـدى تمتع «حكومة العـراق الجديد» بالسـيادة وقدرتهـا على تنفيد 

ابسط الواجبات أي الدفاع عن حق المواطن بالحياة.

٭ كاتبة من العراق

■ اختيــار مجلــس حقــوق الانســان التابــع لــلامم المتحدة 
ريتشارد غولدســتون لرئاســة لجنة تقصي الحقائق للتحقيق 
فــي انتهاكات اســرائيل لحقوق الانســان في قطاع غــزة اثناء 
عدوانهــا الاخير امر ينطوي على اهميــة كبيرة، فالرجل يهودي 
اولا، ويتمتــع بمصداقيــة عاليــة ظهــرت بوضوح اثنــاء توليه 
مهمــة الادعــاء العام فــي محكمة جرائــم الحرب الســابقة في 
يوغوســلافيا ورواندا، واكتســابه خبرة قانونيــة كبيرة أهلته 
للتحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، والتدريس 

في جامعة هارفارد ونيويورك.
ومــا يســتحق التنويــه ايضــا هو وجــود شــخصيات تملك 
رصيــدا هائلا في قضايا انتهاك حقوق الانســان، كاعضاء في 
اللجنة، مثل الســيدة هينا جيلاني الباكستانية الممثلة الخاصة 
للامين العام للامم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الانسان 
وديزموند ترافيرس الكولونيل الســابق في الجيش الايرلندي، 
ويعمل حاليا في معهد التحقيقات الجنائية الدولية، وكريستين 
شينكين التي كانت عضوا في لجنة تحقيق دولية برئاسة القس 
ديزمونــد توتو التي تولــت التحقيق في مجزرة اســرائيلية في 

بيت حانون.
الحكومة الاســرائيلية هاجمت خطوة تشــكيل هــذه اللجنة، 
واعتبرتها معادية لها، الامر الذي يثير العديد من المخاوف حول 
امكانية عــدم تعاونها معهــا، مثلما تقتضي الاعــراف الدولية، 
خاصة ان تقارير ســابقة صدرت عن لجــان مماثلة تابعة للامم 

المتحدة أدانتها بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
فالتقرير الذي قدمه الشــهر الماضي ريتشــارد فولك مبعوث 
المنظمة الدولية الخاص بحقوق الانســان للمجلس نفســه، اكد 
«ان شــن هجمات دون تمييز بين الاهداف العســكرية والمدنيين 
المحيطين بها، وهو ما فعلته القوات الاسرائيلية، سيمثل جريمة 

حرب من اخطر ما تكون بمقتضى القانون الدولي».

وذكر فولك وهو اســتاذ القانون الامريكــي ان اغلاق حدود 
قطــاع غزة جعل المدنيــين غير قادرين على تفــادي الاذى، الامر 
الذي قد يصل الى حد «ارتكاب جرائم ضد الانســانية» واقترح 
ان يشــكل مجلس الامــن الدولــي محكمة جنائيــة خاصة بهذا 

الامر.
ان اللجنــة المذكورة ســتجد كميــة هائلة مــن الوثائق علاوة 
على عشــرات الآلاف من اللقطــات التلفزيونية الحية التي تدين 
القوات الاســرائيلية، وتكشــف عن تعمدها قتــل اكثر من 1425 

مدنيا، ثلثهم تقريبا من الاطفال.
الفوســفور الابيــض، ومنــع ســيارات  فاســتخدام قنابــل 
الاســعاف من الوصــول الى الضحايــا، بل وقتل اعــداد كبيرة 
منهــم، وعرقلة وصــول فرق الصليــب الاحمر الدولي لمدرســة 
تابعــة للامم المتحــدة قصفتها الطائــرات الاســرائيلية، وقتلت 
حوالي اربعين شــخصا احتمــوا بها، كلها شــواهد على جرائم 

حرب من اخطر الانواع.
ولا بد ان اللجنة ستلتقي بالجنود الاسرائيليين الشبان الذين 
دفعتهم صحوة ضميرهم الى الاعتــراف بقتل مدنيين بدم بارد 
بناء على تعليمات من قيادتهم العسكرية. وهي شهادات جرى 

نشرها على نطاق واسع في الصحف الاسرائيلية والعالمية.
ولعــل مــا هــو أبشــع مــن ذلــك توزيــع حاخامــات الجيش 
الاسرائيلي مذكرات على الجنود تحثهم على القتل دون رحمة، 
اي توفير الغطاء الديني لهذه الجرائم، الامر الذي يتناقض كليا 

مع تعاليم الاديان والكتب السماوية.
ان الخنــاق بدأ يضيق على عنق اســرائيل، وبات الرأي العام 
العالمــي علــى اطلاع وثيق بمــدى زيف ادعاءاتها حــول احترام 
حقــوق الانســان، والتمســك بالديمقراطية وقيمهــا. ولا بد ان 
تقرير اللجنة التي سيرأســها القاضي غولدستون سيعزز هذه 

الحقائق الدامغة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭ 

هيفاء زنكنة٭
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• الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافــة (ايسيســكو) بدأ زيارة رســمية إلى 
قطر تســتغرق أربعة أيام، بدعوة من الشيخة 
موزة بنت ناصر المسـند، عقيلة الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ورئيسة مجلس 
إدارة مؤسســة قطر التي تشــرف على المدينة 

التربوية في الدوحة.
وســيجري المديــر العــام للايسيســكو خلال 

زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين.

• بــدأ اتحــاد العمــال المســتقل بجمهوريــة 
ايرلنــدا مؤتمره الســنوي بالعاصمــة «دبلن» 
يــوم الجمعـــــة ويســتمر الـــــيــوم الســبت، 
وافتتح المؤتمر بلقاء تحــدث فيه مندوبـــــون 
مــن الاتحــاد الألمانــي واتــحــاد النقابات في 
فنزويــلا، اضافــة الى «مشـير الفـرا» رئيس 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامــن  حملــة 
بـ«شــــــيفيلد» (شمال انكلترا) وسيتم اجراء 
لقــاء عبــر الفيديــو مــع مركــز غــزة للصحة 

النفسية اليوم.

• المستشــار الألماني الأســبق هيلموت كول 
أعلــن عن عزمه الظهور مــرة أخرى أمام الرأي 
العــام بعد مرور عــام على وعكــة صحية ألمت 

به. 
وقال بمناســبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ79 ان 

صحته أفضل بكثير 
وســيعود إلى دائرة الضــوء مرة أخرى خلال 
الاحتفــالات بمناســبة مــرور 20 عامــا علــى 

سقوط سور برلين الخريف المقبل. 

• نظــم اتحاد كتاب المغرب بتعاون مع المكتبة 
الوطنيــة بالربــاط الجمعــة وبمناســبة اليوم 
العالمي للشعر، أمســية للشعراء: عبد الهادي 
السـعيد وعبد الله ازريقـة ورضوان أفندي 
وأحمـد لمسـيح ووداد بـن موسـى وحسـن 
مرصـو ومحمـد أنـور محمـد، كمــا شــارك 
الفنانون ثريـا الحضراوي وسـعيد المغربي 
وعلـي بـن سـعيد ورشـيد برومي ورشـيد 

الشناني.

التقــى  سـاذرلاند  كيفـر  الكنــدي  الممثــل   •
الصحافيين في مدينة لوس أنجليس الامريكية 
للترويج لفيلمه الجديد «وحوش ضد الكائنات 

الفضائية».

• اطلق المجلس الوطنــي للبحوث العلمية في 
لبنــان اول مركــب علمــي مدني مــن نوعه في 
الشــرق الاوســط لمســح قاع البحر وللبحوث 
البيئة البحريــة واطلق عليه اســم «قانا» بلدة 
جنوب لبنان التي شــهدت مجزرتين من جراء 

القصف الاسرائيلي عامي 1996 و2006. 

رأس الجبل
عزت القمحاوي 

يبدد البشر الفانون حيواتهم بعديد من الطرق، بينها الإفراط في 
التدخين. ويبدد الزعماء الخالدون خلودهم بعديد من الطرق بينها 

الإفراط في اجتماعات القمة!
ليست القمم الدورية الجماعية وحدها التي تبدد خلود الخالدين 
على رقابنا، بل القمم الثنائية والثلاثية، المنذورة لتنقية أجواء فاق 

تلوثها الحد المسموح به وفق أي منطق. 
تلك القمم، واحدة بعد الأخرى، لا تفعل سوى التأكيد على انتهاء 
النظام العربي الرسمي، الذي تعفنت جثته من دون أن يكون له أهل 

يعلنون الوفاة ويتقبلون التعازي، وينصرفون لحياة جديدة.
صحيح أن وعــي المواطن العربي يتقدم، وهــو من أعلى معدلات 
الوعي بالشــأن العام بين شــعوب العالم، لأن هذا المواطن قد نضج 
كالفخارعلــى نار الهزائم، لكن هذا الوعــي لا يجد حتى الآن قنوات 
يمــر عبرها لينتقل مــن مرحلة العلم إلــى العمل، ومــن الإدراك إلى 
التغييــر، في ظــل تعاظم الآلــة الأمنية التــي دأب الخالدون في كل 
بلد عربــي على تطويرها، فــي الوقت الذي أنهكت فيــه التنظيمات 

والأحزاب المعارضة.
وإلــى أن يجــد الوعي العربي طريقــه للتغيير ســتبقى مؤتمرات 
القمة المناسبة الأكثر تعبيراً عن الموت الواضح، لنظام عربي لم يبق 
منــه إلا كرنفال الأزياء واختلاف اللهجات وعثرات القراءة لكلمات 

تتطابق في خلوها من المعنى.
انتهــى القصــور الذاتي الذي عاش به النظــام العربي منذ كامب 
ديفيد، فــكان احتلال وتحريــر الكويت، واحتلال العــراق وصولاً 
إلى حــرب صيف 2006 بين حزب الله والكيان الصهيوني، القناطر 
والكوابــح التي أوصلت نهر الحياة العربية إلى نقطة التوقف التام 

عن الجريان في مذابح غزة.
كل مــا كان وما جرى قبل هدايا عيد الميلاد الإســرائيلية يختلف 
عمــا بعدها. جبهــة الصمــود والتصدي التــي قادها صــدام ضد 
الســادات كانت انعكاساً لبقية من جدل الحياة والموت في الجسد 
العربــي، التباين في الموقف من احتــلال الكويت والموقف من غزو 
العــراق والموقــف من حــرب الصيــف اللبناني كانت كذلــك أيضاً 
(بحســاب التوجهات السياسية والدعم الذي تقدمه أطراف عربية 
للأشــقاء أو للأعــداء حتى) لكن في غــزة كان التطابــق كاملاً بين 
أعضاء النظام العربي الرسمي، الذين هرب جزء منهم إلى الموافقة 

والآخر إلى الممانعة.
لكن هذا الانقســام، على طريقة تقسيمة لعب الكرة في حارة، لم 

يعكس تبايناً بين الفريقين، سوى أن أحد الطرفين أبكم. 
فــي الأزمة تم اتهام الســلطة المصريــة بالعجز عــن الفعل، وهو 
اتهــام صحيح، لكن من اتهموهــا لم يكن لديهم أية نيــة أو إمكانية 
للفعل أيضــاً. ولم يكن في النظام المصري من عيب ســوى إصابته 

برهاب الكلام!
ولنا أن نتصور ســيناريو آخر لوصلة الــردح العربية، لو احتفظ 
النظــام المصري لنفســه بحق الــكلام، وقــرر أن يســتبق الآخرين 
بالدعــوة إلــى قمــة عربية، واســتضاف القمــة وطلب مــن العرب 
الآخريــن الاســتعداد لــكل الخيــارات بما فيهــا المقاطعــة النفطية 

والاقتصادية لأمريكا التي عطلت قرار إدانة إسرائيل؟!
من كان بوسعه أن يلبي دعوة كهذه، ومن كان بوسعه أن يحمي 

مقعده من البلل؟!
انهــا نقطة النهايــة التي وصلها النظام العربــي؛ فانعدام القدرة 
على الفعل، هو الحقيقة الوحيدة الواضحة الآن، كما عكستها القمة 

الأخيرة.
وبصرف النظر عن الملابســات التي أدت إلى نزول هذا المنحدر، 

أصبحنا في أوطأ مكان، وهو ما نعرفه جميعاً.
الســلام هو الخيار الوحيــد للعرب، ولكن الســلام مثل الحرب، 
يلزمه طرف آخــر، يرانا ويعترف بنا ويرى مصلحته في الســلام. 
والطرف الآخر ليست له أية مصلحة في السلام، طالما انه غير مهدد 

بالحرب.
والصهاينــة لم يؤثر عنهــم فعل الخير لكي يحســنوا إلى النظام 
العربي بســلام يحفــظ ماء وجهــه واتزانه. وبالتالي لــم يعد أمام 
«القــادة» ســوى تقســيمة الفريقين، لبث شــيء مــن الحيوية في 
الجســد الميت. شــتائم وتجاوزات ثم قبلات ومصافحات لا تنهي 
خلافــاً؛ لأن الخــلاف غيــر موجــود أصــلاً إلا كترســيمة لعب بين 

أصدقاء في حارة.
ولا بد أن يكتب التاريخ للحــكام العرب إنجازهم التاريخي بقلب 
مفاهيم السياسة والدبلوماســية كما عرفها العالم؛ فهي على مدار 
التاريــخ كانــت فن إخفاء الاختــلاف، لكنها في ظــل القمم العربية 

صارت فن إخفاء الاتفاق!
والاتفــاق بين أعضــاء النظام العربــي الرســمي لا يقتصر على 
انعــدام الخيــارات في قضيتهــم المركزيــة (الصراع مــع الاحتلال 

الصهيوني والأمريكي) وإن كان هذا هو رأس جبل الغائط.
الاتفاق يشــمل غياب حقوق الإنسان والديمقراطية والانغماس 

في الاقتصاديات الريعية واقتصاديات السمسرة. 
 وكل هــذه المخازي كان الســكوت عليهــا ذات يوم مبــرراً بزعم 
الاســتعداد للحــرب، ولم تعد مقبولــة اليوم، في ظــل الاتفاق على 

انتظار غيث السلام. لكنه لن يأتي، ولن تأتي المصالحة أيضاً.
السلام يحتاج إلى قـــــوة غير موجودة، والمصــــالحة تحــــتاج 
إلــى خلافات غير موجودة، لكن دوام هذا الحال من المحال، وأنجع 
الطــرق لإنهــاء هذا الوضــــــع العجـــيــب هو الإفراط فــي لقاءات 

القمة!

يحدث في بريطانيا:
شرطية في النهار.. وفي الليل تمارس الدعارة

■ لنـدن - يـو بـي آي: أمـرت محكمـة بريطانيـة بوضع  
شرطية وراء القضبان رهن الحجز الإحتياطي بعد اعترافها 

بممارسة مهنة الدعارة إلى جانب وظيفتها.
وذكرت صحيفة «صن» الصـادرة الجمعة أن فيكي ثورن 
(28 عاماً) ستواجه المحاكمة صيف العام الحالي بعد اتهامها 
بتقديم خدمات جنسية لزبائن 20 وكالة متخصصة بالدعارة 

مقابل 100 جنيه استرليني للساعة الواحدة.
واضافـت أن فيكـي التـي كانت تُعرف باسـم كيلـي أثناء 
ممارسـتها مهنـة الدعـارة اقـرت بالتهـم المنسـوبة لها حين 

مثلت الخميـس أمام المحكمة وكانت تتجنـب تقديم خدماتها 
للزبائن من مدينة سـندرلاند حيث كانت تعمل شرطية كي لا 
يكتشـفها أحد.  واعتقلت الشـرطة فيكي بعد انكشاف أمرها 
فـي آب /أغسـطس الماضـي وتم فصلها مـن عملهـا وتوجيه 
تهمـة ممارسـة الدعـارة ضدها وتقديمهـا إلى المحكمـة التي 
قررت إبقاءهـا رهن الحجز الإحتياطي إلـى أن تصدر لاحقاً 

حكماً بحقها.
مـن جهة اخـرى أظهرت دراسـة جديدة نشـرت نتائجها 
صحيفـة «صن» الجمعـة أن واحـداً من بـين كل ثلاثة رجال 

بريطانيـين يفضّـل ألعـاب الفيديـو علـى التمتـع بممارسـة 
الجنس مع شـريكته. ووجدت الدراسـة أن نسـبة تصل إلى 
ثلاثـة أرباع الرجال اعترفـوا بأنهم تنصّلوا مـن فرص للهو 
الصاخـب مع شـريكاتهم، من أجل ممارسـة لعبة جديدة من 

ألعاب الفيديو.
وعزت الدراسـة أسـباب عزوف الرجال البريطانيين عن 
الجنـس إلى عوامل كثيرة، من بينها الضغوط التي سـبّبتها 
الأزمـة الماليـة علـى أوضاعهـم النفسـية، وكونهـم يجدون 
صعوبة في إمتاع شـريكاتهم أو أنهم لا يحصلون على المتعة 

التي يريدونها منهن.
وأضافـت أن 32٪ من الرجـال المشـاركين البالغ عددهم 
1130 شـخصاً، فضّلوا ممارسة ألعاب الفيديو على الجنس، 
لكـن النسـبة ارتفعت إلـى أكثر مـن الضعف في حـال كانت 

اللعبة جديدة ولم يجربوها من قبل. 
وأضافت الدراسة أن 50٪ من الرجال المشاركين اعترفوا 
بأنهم في حال حصلوا على 50 جنيهاً استرلينياً، سينفقونها 
على شـراء لعبة فيديو جديدة بالمقارنة مـع 3٪ فقط قالوا 

إنهم سينفقون المبلغ على تسديد فواتيرهم.

مغربي يغتصب ابنته القاصر
 طيلة أربع سنوات 

■ الدار البيضاء - د ب أ: تخضع طفلة مغربية للمراقبة الطبية بمستشفى 
للأطفـال في العاصمـة الرباط منذ يـوم الجمعة الماضي بعـد ثبوت تعرضها 

لاعتداء جنسي دام أربع سنوات من جانب والدها. 
وكشفت صحيفة «الصباح» المغربية الجمعة أن الطفلة (13 عاما) اغتصبها 

والدها على مدار أربع سنوات ما أدى إلى فض بكارتها. 
وأضافت الصحيفة أن الطفلة أبلغـت جمعية «ما تقيش ولدي» التي تهتم 
برعايـة شـؤون الأطفال بـأن والدها كان يسـتغل غياب زوجتـه التي تعمل 
خادمة في البيوت ليعتدي عليها جنسـيا، حيث كان عمرها آنذاك لا يتجاوز 

تسع سنوات. 
وأشـارت الصحيفـة إلى أنـه كان يجبرها مـرارا على تنـاول حبوب منع 
الحمل الخاصة بوالدتها وأنها كانت تتعرض لتعذيب جسـدي من قبل الوالد 
كلما رفضت تلبية رغباته الجنسية ما أصابها بحالة نفسية مزرية أثرت على 

تركيزها في الدراسة. 
وأوضحت الطفلة الضحية أنه سـبق لها أن أخبرت والدتها بما يقع بينها 

وبين والدها غير أنها لم تحرك أي ساكن. 
يشـار إلـى أن الجمعية التـي علمت بالخبـر اتصلت بالشـرطة في منطقة 
الرباط ووضع الأب المتهم بالاعتداء جنسـيا علـى طفلته تحت المراقبة بينما 
ما زالت الطفلة ترقد في مستشـفى الأطفال بالعاصمة وتخضع لعلاج نفسي 

وطبي. 

توم كروز وإليزابيث تايلور وجيمس
دين وباربارا سترايسند للبيع في مزاد 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: قرر متحف الشـمع في هوليـوود عرض أكثر 
من 200 تمثال شـمعي لنجوم مثل توم كروز وإليزابيث تايلور وجيمس دين 

وباربارا سترايسند للبيع في مزاد. 
وأعلـن المتحـف أن المـزاد سـيقام فـي أول ايار/مايـو المقبـل عبـر شـبكة 

الانترنت. 
وهذا هو أول مزاد لتماثيل شـمعية في تاريخ «متحف الشـمع بهوليوود» 

البالغ 44 عاما. 
ولـن يقتصـر المـزاد على تماثيل مشـاهير نجـوم الفن مثل مارلـين مونرو 
وكلينـت ايسـتوود ولكنـه سيشـمل أيضـا شـخصيات رياضية مثـل محمد 
علـي ومايـك تايسـون وشـخصيات موسـيقية معروفـة مثـل التـون جون 
وستيفي وندر، كذلك شخصيات عامة مثل الأميرة الراحلة ديانا والرئيسين 
الأمريكيين السـابقين بيل كلينتون ورونالد ريغان بالإضافة إلى شخصيات 

تاريخية عريقة مثل جورج واشنطن وابراهام لينكولن. 
وقرر المتحف إحالة هذه التماثيل إلى «التقاعد» في إطار عملية تجديده. 

يخسر منزله في عملية احتيال 
■ لنـدن - يـو بي آي: كشـفت الشـرطة ان رجلا مسـناً مـن جنوب غرب 

اسكتلندا خسر منزله جراء عملية احتيال في سحب لوتو أجنبي.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بـي سـي) ان شـرطة «دامفريز 

وغالواي» حثت الناس على الحذر من مخاطر الرسائل المزورة.
وقالت ان شخصين في المنطقة خسرا مبالغ مالية كبيرة، حتى ان أحدهما 

خسر منزله نتيجة للاحتيال.
وحذرت الشـرطة الناس من إعطاء تفاصيل عن حساباتهم المصرفية لأي 

شخص يعدهم بفوز كبير في سحب اللوتو.
وقال المأمور بيلي طومسـون «تدار عمليات الاحتيال هذه عادة من خارج 

بريطانيا ويستحيل في غالبية الحالات التحقيق فيها».
وأضـاف طومسـون «نشـدد علـى ضـرورة تجاهـل سـحوبات اللوتـو 

الاحتيالية وتبليغ الشرطة بها. «
وشـدد على انـه «لا يفترض بـأي كان ومهما كان السـبب إعطاء تفاصيل 

حساباته المصرفية الشخصية إلى هؤلاء الأشخاص».

كوب من الشوكولاتة الساخنة يومياً 
يطرد التعب ويحفز الدماغ على العمل

■ لندن - يو بي آي: وجدت دراسة حديثة أن شرب كوب من الشوكولاتة 
الساخنة يومياً يحفز الدماغ على العمل ويطرد التعب.

وقال باحثون إن الشوكولاتة الساخنة التي تحتوي على مادة الفلافانول، 
وهي نبتة كيميائية موجودة بكثرة في الشوكولاتة السوداء، لا تحفز الدماغ 

على العمل فحسب بل توسّع الأوعية الدموية وتزيد تدفق الدم إلى الدماغ.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايل» الجمعـة أن علمـاء النفـس أخضعوا 30 
شـخصاً لامتحانات في اللغة والرياضيات ومواضيع أخرى قبل وبعد شرب 
كوب من الشوكولاتة الساخنة، وتبيّن أن هذا المشروب حسّن الأداء الذهني 

لهم في عمليات حسابية مثل طرح رقم ثلاثة من 800 أو 999.
ونوقش تأثير مشـروب الشـوكولاتة السـاخنة في مؤتمر علمـاء النفس 

السنوي البريطاني الاخير الذي عقد في بريطانيا.
وقال الباحث كريسـتال هاسـكيل، إن المشـاركين الذين خضعوا للدراسة 
شـعروا بأن مشـروب الشـوكولاتة السـاخنة لم يحفز أدمغتهم علـى العمل 
فحسـب، بـل خفـف أيضـاً من التعـب الـذي شـعروا به خـلال القيـام بتلك 

التجارب.
وقـال هاسـكيل إن شـرب الشـوكولاتة السـاخنة يحفـز الدمـاغ ويمنـع 
الاصابـة بالامراض العصبية، مضيفاً «كلما أكلت المزيد من الفاكهة والخضار 

التي تحتوي على مادة الفلافانول كلما كان ذلك أفضل لدماغك».

رفض طلب مادونا تبنّي طفلة مالاوية
■ نيويـورك - يـو بـي آي: رفضـت محكمـة مالاوية الجمعـة طلب نجمة 

البوب الامريكية مادونا تبنّي طفلة من مالاوي تدعى «ميرسي».
ونقلت شـبكة «سي إن إن» الاخبارية الامريكية عن المتحدثة باسم وزارة 
العـدل المالاوية زيون نتابا، قولها إن «قـرار القاضي جاء لاعتبارات الإقامة، 
إلى جانب حقيقة أن الطفلة تلقى رعاية جيدة في دار الأيتام الموجودة فيها».  
وأضافت نتابا «بالنسبة الى المالاويين فإن حقيقة وجود الطفلة في دار أيتام 

حيث تلقى الرعاية وتلتحق بالنظام التعليمي، يعتبر في مصلحة الطفلة».
يشـار إلـى أن مادونـا، الموجـودة فـي مـالاوي منذ يـوم الاثنـين، لم تكن 
حاضرة في المحكمة عند صدور قرار رفض تبنّيها الطفلة شـيفوندو جيمس، 
والبالغة من العمر 3 سنوات، مع العلم أنها أم لـ3 أطفال آخرين أحدهم ابنها 

المالاوي ديفيد باندا الذي تبنّته من هذا البلد الفقير في العام 2006.
وكانـت مادونـا البالغـة من العمر 50 سـنة، حضـرت إلى مـالاوي لإنهاء 
المعاملات والأوراق المطلوبة من أجل تبنّي الطفلة المالاوية التي رأتها مادونا 
فـي دار للأيتام في العام 2007. يذكر أن رفض المحكمة هذا يأتي بعد أسـابيع 
من الانتقادات التي سـاقها ناشـطون في مجال حقوق الإنسان ضد مادونا، 
قائلين انها تستخدم شهرتها لغض النظر عن بند الإقامة المطلوب توفره عند 

الأجانب الذين يعمدون إلى تبني أطفال من مالاوي.

حمال ينقل الأثاث عمره 3 سنوات
■ لـوس أنجليس - يـو بي آي: يبـدو ان الطفل ليام هويكسـترا مصاب 
بحالـة جينيـة نادرة تتسـبب بتطور عضلاته بسـرعة ما يسـمح لـه بحمل 
الأثاث ورفع الأثقال بسهولة على الرغم من ان عمره لم يتعد الثلاث سنوات 
فقط. وذكرت محطة «سـي بي إس» الامريكية ان الطفل من ولاية ميتشيغان 
الامريكيـة، مصاب بحالة جينية نادرة تشـكل له ولعائلتـه تحديات خاصة 
كثيـرة. وأوضحـت المحطـة انه مـن المرجح ان قـوة عضلات الطفـل مرتبطة 
بمادة الميوستاتين، ما يعني ان جسمه قليل الدهون لكن ألياف عضلاته تكبر 
لتجعل منه أكثر قوة. وان عضلاته عندما كان أصغر سنا بدت واضحة جداً، 
لكنه الآن لا يختلف عن أي طفل طبيعي في سنه، حتى انه أقصر وإنما أقوى. 
لكن المحطة توقعت أن يكون للقلب وهو عضلة أيضاً، نصيبه من هذه الحالة، 

ولكن من غير الواضح حتى الآن ما سيحصل معه.
ولوحظ ان حركة هضم الطعام سريعة جداً عنده، ولهذا فهو مضطر للأكل 

6 مرات يومياً كي لا تنقص الوحدات الحرارية اللازمة من جسمه.
ويطمح العلماء إلى تحديد سبب حالة ليام هويكسترا هذه، املا منهم في 
التوصل إلى علاج للمصابين بأمرأض في العضلات مثل السـرطان وأمراض 

القلب والإيدز.

ناعومي كامبل: عالم الموضة ما زال يعاني من العنصرية 

احوواااللل االلنناااسسس

■ ميونيـخ - د ب أ: أكـدت عارضـة الأزيـاء البريطانية 
السـمراء ناعومي كامبل أن مجـال الموضة ما زال يعاني من 

العنصرية غير المعلنة. 
وقالـت العارضـة ذات الأصـول الأفريقية فـي مقابلة مع 
النسخة الألمانية من مجلة «جلامور» الأمريكية المتخصصة 
في الموضة تنشـرها في عددها المقرر صدوره في السـادس 
مـن الشـهر الجـاري: «لدينـا بـاراك أوبامـا (فـي منصـب 
الرئيـس الأمريكي) ولكـن العروض الكبـرى لا تزال تعتمد 
علـى الشـقراوات».  وفيمـا يتعلـق بالنجـاح الهائـل الذي 

أحرزتـه في عالم الموضة، قالت كامبل إنها لا تزال تنظر إلى 
نفسـها كامرأة سوداء ناجحة في هذا المجال على أنها مجرد 
«اسـتثناء»، مشـيرة إلـى أنها تبـذل جهدا كبيـرا لكي تنعم 

بالمساواة مع العارضات الشقراوات. 
وأضافت أن العارضات السمراوات وجدن بعض الفرص 
في الماضي لكن الإقبال على الشـقراوات لا يزال كبيرا جدا، 
مؤكدة أنها لا ترى سـوى هؤلاء الشـقراوات ذوات العيون 
الزرقـاء فـي كل مكان على صفحات المجلات وفوق مسـارح 

عروض الأزياء. 

سرقة سيارة 
مطلية بالذهب الخالص

اعلنـت  آي:  بـي  يـو   - موسـكو   ■
الشرطة الروسـية الجمعة سرقة سيارة 
بـورش 911 مطليـة بالذهـب الخالـص 

تقدر قيمتها بأكثر من 600 الف دولار.
الروسـية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عن مصدر في الشـرطة أن 
مالـك السـيارة المذهبة في جنوب شـرق 
موسـكو قرر بيعهـا وعثر على مشـترين 

عبر الانترنت. 
لتجربـة  المفتـرض  الشـاري  وجـاء 
البـورش، لكنـه لم يـدر فيهـا الا دورتين 
قبل ان ينطلق مسرعاً الى جهة مجهولة. 
ولما سـئم المالـك انتظـار عودتـه، اتصل 

بالشرطة طالباً المساعدة.
وقال المالـك انه اسـتخدم نحو 20 كغ 
من الذهـب لتزيين سـيارته ورفع قيمتها 
الحقيقيـة، التـي كانت تقدر بــ120 الف 

دولار.

جينز.. 
بـ 595 دولارا

■ نيويـورك - يـو بـي آي: أطلقـت 
مصمّمـة الأزيـاء الامريكيـة دونـا كاران 
مجموعتها الجديدة من سـراويل الجينز 
ذات القصـة المنحرفة التي سـتوزّع على 
المتاجـر والمحال الامريكيـة، على أن تباع 

بسعر إفرادي يقدّر بـ595 دولارا.
ونقلت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
الامريكيـة عن كاران قولهـا، إن هذه أول 
مجموعة تطلقهـا وفيها سـراويل جينز، 
موضحـة أنهـا اسـتخدمت تقنيـة قـصّ 
خاصـة وغير مسـتقيمة مـن أجـل إبراز 

تموّجات الجسم.
وأضافـت كاران «عنـد قـص الجينـز 
بطريقة منحرفـة، تكون النتيجـة مزيداً 
مـن الراحـة فيمـا يبـدو السـاقان أطول 
ارتفـاع  عـن  ودافعـت  أناقـة».  وأكثـر 
سـعر الجينز الواحد وقالـت إنه يعكس 
النوعيـة. وقالـت كاران «حاولت إطلاق 
سراويل الجينز التي لم أتمكن من العثور 
عليها شـخصياً، وأنا أطلق سروال جينز 
أكثـر جاذبية وجمـالاً». وأضافت «كل زر 
وضـع يدوياً وهو من النـوع الأفضل كما 
يحمـل توقيعاً عند الدرزة الخلفية وعلى 

الجيبين الخلفيين».

سيارة 
تعمل بالبخار 

■ لندن - يو بي آي: نجحت سـيارة 
بريطانيـة تعمل بواسـطة البخار ويبلغ 
طولها حوالي 7 أمتار، في السير بسرعة 

تزيد قليلاً على 96 كيلومتراً في الساعة.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الجمعـة، أن السـيارة التي أطلـق عليها 
إسـم «أسـرع أبريـق للغلـي فـي العالم» 
تمت تجربتها على مـدرج جزيرة ثورني 
التابعـة لـوزارة الدفـاع البريطانية في 

إيمثوورث بمقاطعة هامشاير.
واسـتخدم السـائق دون وايلـز (48 
سـنة) مظلة موصولة بالسيارة من أجل 

التخفيف من اندفاعها وإيقافها.
وقـال وايلـز «كانـت التجربـة رائعة 
جـداً، سـاعدتنا فـي التغلـب علـى حالة 
الإحبـاط التي شـعرنا بها خلال الاشـهر 
السـابقة (...) لقد اسـتمتعت بكل لحظة 
بقيادتهـا». ويعتـزم وايلز المشـاركة في 
سـباق للسـيارات التـي تعمل بواسـطة 
امريـكا  فـي  سـيجرى  الـذي  البخـار، 
فـي  حزيـران /يونيـو المقبـل، لتحطيـم 
الرقم القياسـي في قيادة هـذا النوع من 

السيارات.


